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  انــــــر وعرفــــــــشك

  على أن وفّقني لإتمام هذا البحث، وحده أشكر االله العليّ القدیر الذي بیده التّوفیق

ثمّ أشكر أستاذي الفاضل الأستاذ الدّكتور رابح ملوك، الأستاذ النموذج والقدوة والمثال، 

، وأسأل االله تعالى له كلَّ خیر، وأن یجعله ذُخرا وتحفیزه على إشرافه وتوجیهاته ونصائحه

  .لهذا الوطن

 .ا البحث على سوقهشكر كل من قدم لي ید العون حتى استوى هذكما أ

 

 

 

 



 

  الإهـــــــــــــــــــــــــــــــداء

  أهدي هذا العمل

  .إلى الوالدین الكریمین جزاهما االله كلّ خیر

  ...إلى كلّ أفراد العائلة

  وأخصّ بالذّكر الأستاذ فاروق رافع... إلى كلّ الأقارب

ق الأخ زكریّاء یوسف وأخصّ بالذّكر كلا� من الصّدی... إلى جمیع الأصدقاء والزملاء

 ومحمّد مولوج، وعبد الغنيّ بشرایر، ، ومحمّد شوقي،  ومحمّد حمادوش  الرّحماني،

  ...الشاعر عبد الرحمن الأخضريالأستاذ و  وجمال زیان،  وعادل بلعباس، ویوسف زادي،

  ...إلى كلّ من تعلّمت على یدیه

  الحقیقي حملة الفكر المستنیر ومتذوقي الجمال المثقفین إلى

  ...إلى جمیع هؤلاء أهدي هذا العمل ولهم منّي أسمى عبارات التّقدیر والاحترام

                                       

 

 

  مصطفى رافِع 
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ة والفاعلة التي یعمد إلیها على اختلافها من بین الوسائل الحیویّ ة الأدوات البلاغیّ  دّ عتُ 

اعر في نحت عناصر لغته واختراع صیغه وكلماته وتنویعها وتلوینها وتوسیع نطاقها، الشّ 

ویتوسل القارئ  ،دة وفنونها المختلفة التي یستثمر المبدع طاقاتها إنتاجافللبلاغة طرقها المتعدّ 

البلاغة إنما هي حیاة موصولة بالنصوص  الإشارة إلى أنّ  ، إذ تجدراتها تحلیلا وتأویلاإمكان

ن یكون قد رسخ في رات جافة وأمثلة محفوظة مكررة كما یمكن أالأدبیة ولیست عدة مقرّ 

  .أذهان الكثیر

على غرار  الشعريّ  للنصّ  جانبا مهما من جوانب البناء الفنيّ  ل البناء البلاغيّ ویمثّ 

ة بعید بملامسة معالم الجمالیّ  ة تسمح لنا إلى حدّ معرفة البنیة البلاغیّ  أخرى، ذلك أنّ  جوانبَ 

 للنصّ  ال في بلورة التشكیل الجماليّ ة تقوم بدور فعّ الظواهر البلاغیّ  إنّ  داخل النص، حیثُ 

، وتتضافر وفق نظام خاص في النسق النصي لتشكل مطیة یمتطیها المبدع لیعبر الشعريّ 

 ي لفتقة یتوسلها المتلقّ ة مهمّ یّ ل أیضا أدوات إجرائشكّ ة، كما تُ یّ عن مختزنات حالته الشعور 

  .الرتق الإبداعيّ 

مضافا إلیه  ة إلى تمكیننا من فهم النصّ في تحلیلها للنصوص الأدبیّ  البلاغةتسعى و  

هي تغلغل عمیق في إنما ة القراءة البلاغیّ فالفهم والتذوق، فهي من هنا تجمع بین  ؛قالتذوّ 

، فتصبح ح أبواب سریة لمعمار النص الشعرية فتة، أو هي بمثابة عملیّ الشعریّ  مكونات اللغة

  .إبرازا لعالم النص ومكوناته، وهذا یعد مشغلا منهجیا لا ینبغي إغفاله

وفضاء لغوي تتنازعه إمكانات دلالیة متعددة  النص الشعري التباس إبداعي أن كما 

، والبلاغة بوصفها منهجا تحلیلیا تحمل على عاتقها مهمة إضاءة ترتهن في تحققها بالقارئ

مدلهماته، من خلال توظیف مقولاتها كأدوات إجرائیة لمقاربة النص الشعري، بغیة تبیین القیم 

عناصره المكونة لجمالیته، فإبداعیة النص و الجمالیة والأبعاد الدلالیة له، وبلوغ جوهره 

الغوص لاستجلاء مكنوناته كان لزاما من ارتیاد عالمه و الشعري لیست معطى جاهزا، لذا 

عبر مهمتها التحلیلیة  البلاغة ، وانطلاقا من هذه النظرة التحلیلیة الفاحصة أصبحتوأسراره

  .أكثر حركیة وفاعلیة في ارتیاد عالم النص الشعري، وإضاءة جوانبه

على أعمال مبدعینا  یعد الانكبابُ  ؛يتاج الإبداعي المحلالإنب الاهتماموفي إطار 

 -خاصة أولئك الذین لم تحظ أعمالهم بدراسات كافیة  – الجزائریین من شعراء وروائیین
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، هذا همومعالم الجمالیة في نصوص تسمح لنا بالوقوف على ملامح التعبیر الفني فرصةً 

لمعایشة النص المغاربي عموما والجزائري على وجه قویا حافزا  ناالفضول المعرفي شكل ل

 .بلاغیة ظواهروتذوق ما فیه من  ومقاربته الخصوص

ل حملات التشكیك التي تواجهها البلاغة في جدواها الإجرائیة وقیمتها تشكّ كما 

الكبیر بالدراسات والأبحاث  ناحلیلي یقارب النص الشعري دافعا یضاف إلى إعجابكمنهج ت

  .البلاغیة

دراسة بلاغة –في إثراء الدلالة  البناء البلاغي ودوره" الموسومة بــ الدراسة هذهو 

تسعى للكشف عن  محاولة إنما هي "دلالیة في دیوان هواجس لعبد الرحمن الأخضري

، "هواجس"إستراتیجیة البناء البلاغي التي اعتمدها الشاعر عبد الرحمن الأخضري في دیوانه 

النصوص الشعریة التي لتستثمر هذه الدراسة المقولات البلاغیة وتتكئ علیها من أجل مقاربة 

البلاغیة في تشیید المعمار الفني للنص الشعري  داةضمنها الدیوان وتبیان دور الأت

كشف عن الأخضري، من خلال الوقوف عند أبرز الظواهر البلاغیة بمختلف تشكیلاتها وال

  .في كل أبعادها شعریةعلاقتها بالتجربة ال

 ها الظواهرُ مَ الجمالیات التي ترسم معالكما یحاول البحث إلقاء مزید من الضوء على 

یهدف أیضا إلى تبیان فاعلیة البنیات البلاغیة في و ناتها وتجلیاتها، البلاغیة بمختلف تلوّ 

تشكیل الخطاب الشعري الأخضري ، ومن هنا نطمح إلى أن تكون البلاغة بمقولاتها آلیة 

علینا البحث في الأبنیة  تقتحم النص في عمقه لتستكشف الدلالات المختزنة، لذا یتعین

البلاغیة وتحلیل كیفیة قیامها بوظائفها الدلالیة وأثرها الجمالي، فالظواهر البلاغیة تتطلب 

إستراتیجیات للفهم ذات طبیعة احتمالیة، إذ لا نزعم أن الدلالات التي یمكن أن نتوقف عندها 

یمكن تلخیص علیه  و ،قارئیبقى مشرعا أمام كل لتأویل هي الدلالات النهائیة، بل إن باب ا

  :أهداف الدراسة في النقاط التالیة

الوقوف عند إستراتیجیة الأبنیة البلاغیة وكیفیة اشتغالها في النصوص الشعریة التي  -

  .نها دیوان هواجس للشاعر الأخضريتضمّ 

  .تفعیل الأدوات البلاغیة في قراءة النص الشعريالسعي نحو  -

بمهمة الكشف عن الجمالي في  وأدواتهاتنهض البلاغة بمقولاتها بیان كیف یمكن أن  -

  .النص الشعري
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بیان كیف یمكن أن تصبح البلاغة بوصفها مجموعة من الأدوات إجراء لتحلیل النص  -

  .الشعري

بحث في إبداعیة النص الشعري بوصفه عملیة دینامیكیة تنهض من تفاعل الظواهر ال -

  .البلاغیة

بعض المقولات البلاغیة في قراءة النص الشعري كمقولة الطباق  السعي إلى تطویر -

  .والمقابلة والكنایة

  :هي ة مركزیةعلى إشكالی الدراسة تستأسّ  قدو 

الأخضري سمات ممیزة  عند الشاعر كیف أسهم البناء البلاغي في منح التعبیر الشعري -

  في تشكیل صوره وتراكیبه؟

  :وقد تفرعت عن هذه الإشكالیة إشكالیات فرعیة هي   

ما هي أبرز الظواهر البلاغیة التي اتكأ علیها الشاعر الأخضري في تأثیث نصوصه  -

  الشعریة في دیوانه هواجس؟

بوصفها  - في دیوانه هواجس-  البلاغیة دواتعتماد الشاعر الأخضري على الأما مدى ا -

  تقنیة من تقنیات الكتابة الشعریة؟

أیة مشروعیة تستند علیها الممارسة البلاغیة لتأسیس اهتمامها بالجمالي في مختلف أبعاده   -

ذات فاعلیة في إنتاج النص الشعري من یة كیف یمكن أن تكون الوسائل البلاغو  الدلالیة؟

   قبل الشاعر وتأویله من قبل المتلقي؟

، لأننا البلاغي یعضده المنهج النفسيونظرا لطبیعة الموضوع اعتمدنا على المنهج   

والكشف عن في دراسة تطبیقیة، نسعى من خلالها إلى رصد الظواهر البلاغیة وتحلیلها، 

  .والقراءة بداع، وبیان دورها في عملیة الإدلالاتها

ول الإطار النظري، وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول، حیث مثّل الفصل الأ  

وقد تم الوقوف من خلاله  "قضایا في الخطاب الشعري والدرس البلاغي " والذي جاء بعنوان 

وفرادة تشكیله، ووظیفة الخیال في عملیة  وخصوصیة لغته جوهر الخطاب الشعري، عند

الخلق الشعري، وكذا فاعلیة الصورة في تشكیل الخطاب الشعري هذا فیما یخص القضایا 

المتعلقة بالخطاب الشعري، أما عن قضایا الدرس البلاغي فقد تمت الإشارة إلى البلاغة 

ممارسة والوظیفة، كما تم المفهوم والأهمیة، والتحولات التي حدثت في الدرس البلاغي في ال



 ةـــــــــــــمقدم
 

 
5 

التطرق إلى مكانة المتلقي وكذا السیاق في الدرس البلاغي، والبلاغة بین فنیة الإیصال 

  . وفنیة الاتصال، لیتم اختتام هذا الفصل بالحدیث عن التحاقل المعرفي في الدرس البلاغي

اني فمثلت الجانب التطبیقي، حیث جاء الفصل الث الأخرى وأما الفصول الثلاثة 

خمسة  اشتمل علىو   "هواجس"في دیوان  التراكیب ودلالاتها البلاغیةبناء : تحت عنوان

هي علم المعاني مفهومه وموضوعه ومباحثه، الخبر والإنشاء وأغراضهما البلاغیة  ،مباحث

في دیوان هواجس، ظاهرة التقدیم والتأخیر ووظائفها البلاغیة، تجلیات ظاهرة الذكر والحذف 

دلالات ظاهرة التنكیر والتعریف في  لاتها، لیختتم هذا الفصل بتناولواجس ودلافي دیوان ه

إستراتیجیة البناء التصویري في دیوان : " وأما الفصل الثالث فكان بعنوان دیوان هواجس،

، وتجلیات الصور البیانیة في دیوان مفهوم البیان وموضوعه حیث تناولنا فیه ،"هواجس 

هواجس وإستراتیجیة بنائها لیتم الوقوف عند فاعلیة البناء المجازي التعبیریة والقیمة البیانیة 

لتوظیفه في الدیوان، والبناء التشبیهي ووظیفته التصویریة في دیوان هواجس من خلال 

م الوقوف أیضا عند البناء الحدیث عن أسس وإستراتیجیة بناء الصورة التشبیهیة، كما ت

الاستعاري ودوره في إستراتیجیة رسم الصورة الشعریة، لیتم اختتام هذا الفصل بالحدیث عن 

لیأتي الفصل الأخیر تحت  البناء الكنائي في الدیوان ودوره في إستراتیجیة البناء التصویري، 

یث تم التطرق إلى مكانة ح "في دیوان هواجس وإستراتیجیة اشتغاله البناء البدیعي: " عنوان

البدیع في الدرس البلاغي،  والوقوف عند تجلیات البدیع اللفظي في الدیوان وأثره الإیقاعي 

من جناس وتصریع وتصدیر وتردید واقتباس، وكذا تجلیات البدیع المعنوي ووظیفته الدلالیة 

نت مجمل النتائج لیختتم البحث في الأخیر بخاتمة تضم .من طباق ومقابلة ومبالغة والتفات

 .التي تم الخلوص إلیها

حتى نحیط بجوانب الموضوع  وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على مجموعة من المراجع 

دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة لعبد القاهر : ومن بین هذه المراجع نذكر ،الإمكان قدر

والبلاغة العربیة قراءة أخرى لمحمد عبد  كتاب الصناعتین لأبي هلال العسكري،و الجرجاني، 

فصول في البلاغة لمحمد بركات و محمد أبو موسى، ل دراسة في البلاغة والشعر المطلب،

بناء القصیدة العربیة وعن  ري في التراث النقدي لحسن طبل،المعنى الشعو حمدي أبو علي، 

، نظریة البیان العربي السیاق والنص الشعري لعلي آیت أوشانو ، زاید الحدیثة لعلي عشري

لرحمن غركان، علم المعاني بین الأصل النحوي والموروث البلاغي لمحمد حسین علي 

  .وغیرها من المراجع قدیمها وحدیثها... الصغیر
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للشاعر الجزائري " هواجس " أن دیوان  نان الدراسات السابقة ففي حدود علموأما ع  

ا من بین الأسباب التي من ذي قبل، وهذعبد الرحمن الأخضري لم یحظ بدراسة بلاغیة 

  . أن أجعله مدونة أشتغل علیها في دراستي هذه على اشجعتن

في  بلاغیةٍ  ورد من ظواهرَ  هذه الدراسة لنفسها الإحاطة والشمول بكل مالا تزعم و 

  .بالتحلیل  وتناولتهادر ظاهرة بلاغیة وإلا أنها لم تغا لنفسها عيالدیوان ولا تدّ 

وك على تشجیعه إلا أن أتوجه بالشكر الجزیل إلى الأستاذ الدكتور رابح ملّ ولا یسعني 

ن استوى على ه، وعلى صدره الرحب، ومتابعته الدؤوبة للبحث منذ كان تصورا إلى أوتحفیز 

بتوجیهاته القیّمة، فجزاه االله كل خیر، وجعله ذخرا لهذا الوطن ولهذه  سوقه، فلم یبخل علي

  .الأمة

  



  

  

  الفصـــــــــــــــــــــل الأوّل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قضایا في الخطاب 

 الشعريّ 

 والدّرس البلاغيّ 
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  :الخطاب الشعري قضایا في .1

من عمر الأمة المنتجة له،  الشعر كلام الانفعال المصوّر، وهو نتاج زمن طویل  

یمتد فیها منذ أیامها الأولى، ویستمر في التطور والرقي، ویسایر رحلة الإنسان لیسجل 

عواطفه وأحاسیسه، ویعبر عما یجول في خاطره من مطارح وخیارات وهواجس، وما تصبو 

ن خلال إلیه نفس الشاعر، فالشعر هو الذاكرة والحلم، والماضي الذي یمتد إلى المستقبل م

  .الحاضر، فهو یأسر بذلك المسافات الزمانیة بكل أبعادها

 :في جوهر الخطاب الشعري1.1

تتألف العملیة الشعریة بتكامل الرؤیة العمیقة باعتبارها موقفا فلسفیا یتهیأ من  

الإدراكِ العمیق لمجموعة قضایا جوهریة تتصل بالإنسان والمجتمع والكون، والتجربةِ 

، ویوضح الناقد والشاعر الإنجلیزي إلیوت أن الشعر عبارة 1لا وتداعیا عاطفیاباعتبارها انفعا

عن إعادة تجمیع ومزج الانفعالات المضطربة عندما یكون الشاعر قد فرغ من الإحساس 

نه من تنظیمها داخل ة الوعي ما یمكّ بها، وبدأ مرحلة الهدوء والاتزان التي تمنحه من حدّ 

شعوریة هي أقوى من حالات الحیاة العادیة، فالشاعر یعرض ، فالشعر حالة 2شكل فني

في  الذاهلَ  للموضوع أی�ا كان فیتفاعل وإیاه تفاعلا ذهولیا، ومن هنا یكون الشعر هو الإنسانَ 

مواكب الجمال الفني، كما أنه تجربة یعانیها الشاعر ویعبر عنها بطریقة خیالیة إیقاعیة، 

تجربة، فالذكرى استیقاظ تجربة، والعاطفة تجربة قائمة، فمرجع كلام الشاعر إلى أن الشعر 

والحكمة خلاصة تجربة، فإن خلا الشعر من التجربة خلا من الصدق، وإن خلا من الصدق 

  .خلا من الجوهر، وإن خلا من الجوهر خلا من الشاعریة فكان أوزانا فارغة

 

 

 

 
                                                           

، ص 2009إبراهیم رماني، إضاءات في الأدب والثقافة والإیدیولوجیة، دار الحكمة للنشر، الجزائر، :ینظر 1

196. 

 .19ص مصر، دار مصر للطباعة، نبیل راغب، النقد الفني،: ینظر 2
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ن على توازنه الشعر لیس مجرد هروب وتسلیة، ولكنه وسیلة لمحافظة الإنساو 

الانفعالي والفكري، فالشعر ینمي القدرة العقلیة عند القارئ، لأن تجربة الشاعر الفكریة 

والانفعالیة تنتقل بكل أبعادها إلى المتلقي مما یسلحه بسعة الأفق ورحابة الصدر وبعد النظر 

لوجود ، وهو الأفق الذي یكشف فیه الإنسان عن نفسه، ویفجر فیه رؤیته ل1وعمق البصیرة

ورغبته العمیقة في الاتصال بالأشیاء والانفصال عنها في الآن نفسه، فهو المخرج الأوّل 

للإنسان في بحثه عن التعالي والسموّ عبر تخلیص الذات من كلّ أنواع السیطرة، فالشعر 

  .2...مكان تجمیع المتناقضات حیث الحیاة والموت، الألم واللذة

هو الحیاة یدركها وینعشها ویؤثّر بها، إنه إرواء لجمیع إنّ الشعر فن، والفنّ الحقیقي 

قراءة عمیقة للحیاة أو نقد لها، إنه لحن یعید " القوى الحیاتیة في الكائن البشري، فهو بهذا 

للعالم توازنه، وصیاغة جدیدة لمعناه ومصیره، وحدس ینفذ إلى الأعماق لیجسّد الوجود 

ر الفن یكمن في التركیز والتكثیف والتلمیح ، كما أن جوه3"الإنساني في صورة شعریة

رة لا وطاقة متفجّ  یان حيّ والتجرید والتجسید في آن واحد، وبذلك یتحول العمل الفني إلى كِ 

، لذلك ما زلنا نقرأ حتى الآن شعر عنترة وشعر 4ر المكانتتأثر بمرور الزمان ولا تبلى بتغیّ 

القدامى رغم المسافة الزمنیة بیننا وبینهم،  طرفة بن العبد وشعر المتنبي وغیرهم من الشعراء

كما أن خلود العمل الأدبي مرتبط ارتباطا وثیقا بما یحمل في داخله من أوسمة جمالیة وما 

 .یتضمنه من قیم ومبادئ وأفكار ورؤى كونیة یبثها المبدع في عمله

 

  

                                                           

 .21، 20ص، المرجع نفسه 1

م، 2000/ ه 1421، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، 1علي آیت أوشان، السیاق والنص الشعري، ط 2

  .133ص

 .195، صلثقافة والإیدیولوجیةابراهیم رماني، إضاءات في الأدب و إ  3

 .20، ص غب، النقد الفنيبیل ران 4
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  :خصوصیة في اللغة وفرادة في التشكیل: الخطاب الشعري2.1

الشعر یمتلك نمطا لغویا معینا یتجاوز به اللغة العادیة، وهذا ناتج  من المعلوم أن  

عن طبیعة الوظیفة التي یؤدیها، فهو لا یقتصر على وظیفة التوصیل فحسب، وإنما یسعى 

كذلك إلى تولید شعور ما لدى المتلقي، وهذا ما یجعله یستعین بعدد من العناصر التي تشكل 

خذ طابعا تستمد منه شعریتها حیث تغدو مفعمة بالإشارات اللغة  عنصرا مهما فیها، حیث تت

مادة العمل اللغة هي ، ف1المجازیة مما یجعلها تبدو مبهمة أكثر من كونها واضحة المعالم

لذا ینبغي أن یكون المنطلق الأولي لدراسة النص الأدبي هو المنطلق الشعري وأداة تشكیله 

نواع الأخرى للخطاب هو في نهایة المطاف اللغوي لأن ما یمیز الخطاب الأدبي عن الأ

 ،2لغته الخاصة، ولهذا یجدر الدخول إلى عالم النص الشعري من بوابة تلك الصفة الخاصة

كما أن لغة الخطاب الأدبي تتمیز بكثافة شدیدة لا تسمح للمتلقي بهذا الاختراق السریع، 

والمركبة المجاوزة وغیر وإنما تتطلب منه أن یتوقف إزاءها لینشغل بعناصرها البسیطة 

المجاوزة التي ترتبط في مرجعیتها الدلالیة بعدة احتمالات علقت بها من طول الاستعمال 

فالشعر  ،3أحیانا ومن طبیعة السیاق أحیانا أخرى وهي خصیصة شعریة في الصیاغة الأدبیة

فاق یسعى إلى أن یستغل إمكانات اللغة إلى أبعد حد ممكن، فهو في جوهره استشراف لآ

الشعر في صمیمه خروج على ما و  ،لغویة جدیدة تناهض ما تهیّأ من طرائق التعبیر المتداولة

هو مطرد في الاستعمال اللغوي، فهو نشاط لغوي بالدرجة الأولى، وتعبیر فني قوامه اللغة، 

فهذا العدول والخروج الذي تتمیز به لغة الشعر هو دلیل على تمیز هذا النشاط اللغوي ، 

اعر حین یمارس هذا النشاط برصف الكلمات في سیاقات خاصة حاملة معانیها فالش

، فلغة الشعر 4ودلالاتها وظلالها، یضع نصب عینیه الوصول إلى تجربة خاصة مع اللغة

                                                           

، مجلة جامعة أم القرى لعلوم "النص وإشكالیة المعنى بین الشاعر والقارئ"عبد االله بن محمد العضیبي،  : ینظر 1

 .549، ص 1425، جمادى الأولى، 30، ع 18الشریعة واللغة العربیة وآدابها، ج

 .12ص ،2006العامة لقصور الثقافة، ، الهیئة 1ط شعر خلیل حاوي دراسة فنیة،عایدي علي جمعة،  2

 .204، الشركة المصریة العالمیة للنشر، ص2محمد عبد المطلب، البلاغة العربیة قراءة أخرى، ط 3

، دار الحكمة، جمهوریة مصر 1صالح عبد العظیم الشاعر، النحو وبناء الشعر في ضوء معاییر النصیة، ط  4

 .21، ص 2013العربیة، 
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لغة انفعالیة یلجأ فیها الشاعر تحت تأثیر الانفعال إلى ألفاظ وتراكیب یعتقد أنّها أدل على 

  .1المعنى من غیرها

روج عن المألوف في لغة الشعر لیس من قبیل العبث اللغوي ولكنه تجاوز ن الخإ  

للمألوف یسلكه الشاعر إذا أراد أن یحمل اللغة على أن تقول ما لا یمكن أن تقوله الأنماط 

خصائص الأسلوب الشعري تكمن في الجانب المتحول عن  ، حیث إنّ 2المألوفة في التعبیر

اللغة الصارمة، والمتحول عن اللغة في الكلام عدید الأشكال فقد یكون تحولا عن قاعدة 

، فلغة 3نحویة أو بنیة صرفیة أو وجهة معنویة أو تركیب جملة أو یكون بشحنة دلالیة خاصة

نحراف عن المعیار اللغوي ما لا یحتمله الشعر بما تتمیز به تحتمل من الخروج والعدول والا

اعلم أنه یجوز في الشعر ما لا یجوز : " ، فهذا سیبویه یقول4غیرها من المستویات اللغویة

والشعر موضع اضطرار وموقف اعتذار وكثیرا ما یحرف : " ، ویقول ابن جني5"في الكلام 

: " ، ویقول ابن عصفور6"له ثل عن أوضاع صیغها لأجحال فیه المُ فیه الكلام عن أبنیته وتُ 

ما لا یجوز في الكلام اضطروا إلى ذلك أو لم یضطروا إلیه ) الشعر ( أجازت العرب فیه 

  7."فت فیه الضرائرلِ لأنه موضع أُ 

والضرورة الشعریة مصطلح یطلق على ظاهرة الخروج عما هو مطرد من الاستعمال   

لى إن مظاهر الإرادة الشعریة وسبیل م، وتمثل الضرورة الشعریة مظهرا 8اللغوي في الشعر

مرا أفهي لیست دائما  ،یا موظفا بالشعرفهم طبیعة العمل الشعري، وعلیه تكون نزوعا لغو 

  .معیبا بل ربما تكون مظهرا من مظاهر الاقتدار الفني

وتمیزها عن المعیار  ونحن نتحدث عن لغة الشعروهناك أمر مهم لا ینبغي إغفاله   

عن التراكیب والمعاني  دور الموسیقى التي تمثل ركنا ركینا لا ینفك اللغوي الصارم وهو

                                                           

 .13، ص2006، دار غریب، القاهرة، رورة الشعریة دراسة في الض ،اللطیف، لغة الشعرمد حماسة عبد مح 1

 .22، صضوء معاییر النصیةصالح عبد العظیم الشاعر،النحو وبناء الشعر في  2

 .4ص  ،2000دار الكتب،  ممدوح عبد الرحمن الرمالي، متانة النسج وجمال التركیب،  3

 .24، صوبناء الشعرعر، النحو صالح عبد العظیم الشا 4

 .24ص  عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت،: ، ت1ط ،1سیبویه، الكتاب، ج 5

 .188، دار الكتب المصریة، ص3محمد علي النجار، ج: ابن جني، الخصائص، تح 6

 .13، ص1980، دار الأندلس، 1السید إبراهیم محمد، ط: ابن عصفور الإشبیلي، ضرائر الشعر، تح 7

 .95ص  ،مالي، متانة النسج وجمال التركیبد الرحمن الر ممدوح عب 8
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ؤثر في السلوك اللغوي للشعراء، فإذا كان في الشعر عنصر قار لا بد من الانطلاق منه یو 

والرجوع إلیه فإنما هو عنصر الموسیقى، یكون ذلك بالاحتكام إلیه خاصة، حیث تتعطل 

، وكعادة الشعراء الذین 1تغمض وجهة دلالیةقاعدة نحویة أو تضعف بنیة صرفیة أو 

یناهضون الأعراف اللغویة المستقرة لأنهم یرون أن هذه الأعراف لم تعد في خدمة الأغراض 

فالشاعر إذا توصل  إلى صورة منسجمة مع الموسیقى فهو لا یتردد في  ،2التي یسعون إلیها

  .هة أخرى ویهدم من أجل البناءمخالفة النظام اللغوي ولكنه یخالف من أجل أن یوافق من ج

وأهمّ شرط في لغة الشعر الإیحاء، بل هو غایة اللغة الشعریة، ومعنى إیحاء الكلمة   

إثارتها في النفس معاني كثیرة غیر مباشرة لا تسجلها المعاجم اللغویة، ویتحقق الإیحاء 

للشعور، لا بالكلمات باختیار الكلمات ذات الموسیقى الملائمة، وذات القدرة على رسم صورة 

التي تسمي الشعور بطریقة تقریریة، ذلك أن تسمیة الشعور باسمه لا یزید على أن یعرفنا به، 

ونحن لا نقرأ الشعر لنعرف، ولكن لنشعر ولیزداد شعورنا عمقا، والسبیل إلى ذلك هو 

ضمن  ، فاللغة جهاز معقد من الرموز وهي لیست مجرد أداة نقلیة3التصویر ولیس التقریر

أدوات أخرى، ولما كانت لا تمنحنا حقائق الأشیاء، أفضت هذه الطبیعة  فیها إلى أن تكون 

لدى الشعراء سبیلا للإیحاء، والإیحاء مواربة ورغبة في التحجب، إنه یطرح للصورة دلالات 

، ومن هنا كانت اللغة وسیلة الشاعر 4متنوعة یصطفي القارئ منها ما یناسب نوعیة تلقیه

ر والخلق، وكان الشعر بناء جمالیا باللغة یبدعه الشاعر ویجسده بألفاظ اللغة المتصفة للتعبی

  .بصفات فنیة إیحائیة في مفرداتها وفي تراكیبها

إننا لا نرید للمعنى الشعري أن یكون ظاهرا في وضوح سطحي، إذ ینبغي للمعنى أن 

، كما لا ینبغي 5ي الأسواقفي وضوحه مع نداءات الباعة ف ى الشعرُ ساوَ یكون عمیقا لا یُ 

أیضا للمعنى الشعري أن یكون سدیمیا بحیث یزید في تعمیق الهوة بین القارئ، ویزید في 

                                                           

 .22، صالشعرصالح عبد العظیم الشاعر،  النحو وبناء 1

 .90ص  ،مالي، متانة النسج وجمال التركیبممدوح عبد الرحمن الر  2

ت، ، دار القلم، الكوی1إسماعیل الصیفي، بیئات نقد الشعر عند العرب من الجاهلیة إلى العصر الحدیث، ط 3

 .31 – 29، ص1974

، 266، ص 1984عاطف جودة نصر، الخیال مفهومه ووظائفه،  مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب،  4

267. 

 .33ص  لیة إلى العصر الحدیث،إسماعیل الصیفي، بیئات نقد الشعر عند العرب من الجاه 5
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تعقید مشكلة الغموض في التكثیف وحشد للأفكار والمصطلحات أو الأساطیر والتاریخ بشكل 

  ."1تراكميّ 

الجملة عنصر  وصیاغة ،والفعل ،إن معرفة اللغة بأسرارها الكامنة داخل المفردة

فلم تعد معرفة اللغة ضروریة "أساسيّ لتقدیر الأثر الإبداعيّ تقدیرا حسنا، وإدراك أبعاده، 

ولكنها أرضیة هامة لقراءة النص قراءة واعیة وجادّة، فكما أن الكتابة  ؛بالنسبة للمبدع وحده

  .  2مستویات فإن القراءة مستویات

لغة وینحت هیاكلها الجمیلة ویشكل منها وعلیه فالشاعر الحاذق هو الذي یستنطق ال

، فالنص الأدبيّ هو عبارة عن تجربة منصهرة باللغة، ومن هنا والتمیز صورا غایة في الفرادة

  .یكون الدخول إلى عالم الشعر من خلال لغته یبدو أقرب مدخل یقود إلى جوهر الشعر

صرف بها وكأنها معطاة اللغة، فالشعر لا یتلقى اللغة مادة یت تشكیلإنّ الشاعر یعید 

وعلیه ینبغي أن  ،عاد تشكیلهاصهر ویُ له من قبل، بل الشعر هو الذي یجعل اللغة حیث تُ 

أو لنقل إنها المادة  ؛، فاللغة هي الأداة الأساسیة للشاعر3نفهم ما هیة اللغة من خلال الشعر

  ."4المعروفةل منها وبها بناءه الشعري بكل وسائل التشكیل الشعري الأولى التي یشكّ 

اللغة بید الشاعر لیست وسیلة لنقل الأفكار فحسب، بل هي خلق فني خاص  

وابتكار للجمال، ولا یمكن للخلق الفني أن یحافظ على سمة الابتكار إلا إذا خرج عن الإطار 

أبرز ما یمیز  ، ومن هنا یمكننا القول إنّ 5العام الذي یعبر من خلاله كل متكلم بهذه اللغة

لیصبح الشعر  ؛ها بالإیحاءات اللامحدودةواكتنازُ  ،شعریة هو ثراؤها بالطاقات التعبیریةاللغة ال

له إلى استكشافه واختراق حجبه، واكتناه  ق المتذوقَ شوّ ما مغلقا وغامضا یُ لبذلك یشكل عا

على التأثیر،  ها الخارقةَ ها وقدراتِ الشاعر أن یعید للغة طاقاتِ  سر غموضه، ومن هنا كان همّ 

                                                           

 .  199، ص الثقافة والأیدیولوجیةإبراهیم رماني، إضاءات في الأدب و   1

 –، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطینة 1محمد زتیلي، فواصل في الحركة الأدبیة والفكریة الجزائریة، ط  2

 .134، ص 1984الجزائر، 

، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، 1ط ،-المصطلح والنشأة والتجدید  –محمد كریم الكواز، البلاغة والنقد  3

 .81ص 2006

 .41ص  ،2002مكتبة ابن سینا، القاهرة،  ،4ط علي عشري زاید، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة،  4

 .79، ص ح والنشأة والتجدید المصطل ،مد كریم الكواز، البلاغة والنقد مح 5
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من أجل استیعاب الرؤیة الشعریة بكلّ أبعادها التي تعجز الإمكانات العادیة للغة عن  وهذا

 .1استیعابها

تعتمد اعتمادا كبیرا على الظلال والألوان "، إذ خاصةً  إن للغة الشعریة طبیعةً 

المختلفة التي تثیرها الكلمات، والشعراء یستعملون اللغة على نحو مختلف، فقد یخرجون عن 

وهم یعتمدون كل الاعتماد على ما في الألفاظ والتراكیب  ؛المعروفة والتقالید المتبعة القواعد

  ."2من قوة وإیحاء

إنّ القصیدة لیست مجرد مجموعة من الخواطر أو الصور، أو المعلومات، ولكنها 

بناء متداخل الأجزاء منظّم تنظیما صارما، لذلك نُظر إلى الشعر في النقد القدیم، كتصویر 

ج، الشعر صناعة وضرب من النس ماإنّ " : یقوم على الصیاغة، یقول الجاحظعنى، للم

فیرى أن الجاحظ  ؛جابر عصفور على مقولة الجاحظ هذه، ویعلق "3وجنس من التصویر

یقدم فهما خاصا للتصویر لأنه كشف عن ثلاثة مبادئ یرسو علیها التصویر، وأول هذه 

صیاغة الأفكار والمعاني، وهو أسلوب یقوم على المبادئ هو أنّ للشعر أسلوبا خاصا في 

إثارة الانفعال واستمالة المتلقي، وثاني هذه المبادئ أن أسلوب الشعر في الصیاغة یقوم على 

التصویر یترادف مع ما  أنّ  ي، أه على تقدیم المعنى بطریقة حسیةجانب كبیر من جوانب

نسمیه الآن بالتجسیم، وثالث المبادئ هو أن التقدیم الحسي للشعر یجعله قرینا للرسم 

  .4ومشابها له في طریقة التشكیل والصیاغة والتأثیر

إن للصیاغة الفنیة في الشعر عطاءَها المعنوي الخاص، الذي هو كل ما تبعثه في 

في وجدانه من مشاعر، وما یستوحیه منها من  نفس المتلقي من انفعالات، وما تحركه

  .5دلالات خاصة، لا یتذوّقها إلا في ألفاظها الخاصة، وأشكالها التعبیریة الخاصة

                                                           

 .45، 43، ص قصیدة العربیة الحدیثة، عن بناء الزاید علي عشري 1

 .9ة الآداب، القاهرة، صتوفیق الفیل، بلاغة التراكیب، مكتب 2

   .132ص ،1965مصر، ،مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبيعبد السلام هارون، :تح ،2ط ،3الجاحظ، الحیوان، ج 3

، المركز الثقافي العربي، بیروت، 3جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ط  4

 .257،256، ص 1992

 .117، ص1998، دار الفكر العربي، القاهرة، 3في التراث النقدي، ط حسن طبل، المعنى الشعري 5
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 هٍ من شبَ  هاوتكوین ومن هنا  لا یخفى على أحد ما لطریقة الشاعر في تشكیل مادته 

بقدر ما  ؛جاذبیة وإعجاباته أشدَّ تأثیرا و سام، فكما أنّ هذا الأخیر تكون لوحمع طریقة الرّ 

ه أثرا في نفس قصیدتُ  حدثَ حدثه من تناسب بین ألوانه واختیاره لها، كذلك نجد الشاعر لن تُ یُ 

ث تناسبا فریدا بین كلماته، وتشكیلا متمیزا یؤدي وظیفته في إیصال الفكرة حدِ المتلقي ما لم یُ 

لفاظ والجمل تتجاور التي تجول في خاطره، فالعمل الأدبي لیس مجرد مجموعة من الأ

اعتباطا ، بل إنّ الشاعر لا یضع الكلمة ولا یشكّل ذلك التركیبَ، أو تلك الصورةَ إلا بعد 

  .عملیة اختمار في الذهن

إن التشكیل هو طریقة تنظیم الكلمات وتألیفها وأثر ذلك في جمالیات الإبداع 

درك منفصلة على أن تُ  الشعري، فالتشكیل طاقة واسعة یستحیل أن تجمد في بعد واحد، أو

، فكیفیة التشكیل تتجاوب بنوع من الحتمیة 1ته وثرائه، ونشاط السیاق وكثافتهة المعنى وقوّ حدّ 

الفنیة مع المحتوى، بمعنى أن دلالة النص تعرض على المبدع اختیار أنسب طرائق التشكیل 

،  لیتجلى مفهوم 2التي تكفل احتواء هذه الدلالة على نحو یجعل لكیفیة التشكیل قیمة فنیة

التشكیل في طریقة تشكیل اللغة والصور بعد أن تأخذ طریقة انتظامها وتشابكها في مخیلة 

  .3المبدع

الأمر الذي یقتضي من أیة مقاربة  ؛إن الخطاب النصي یتشكل من أبنیة لغویة

، فلغة الشعر لغة 4علمیة له أن تتأسس على اللغة باعتبارها أهمّ متغیر مناسب لطبیعته

خاصة في البناء والتركیب، وأهم ما یمیزها استیعابها الصور الفنیة والخروج عن المعجمیة، 

  .ذلك أن الشعر متفرد بنظمه وأسالیبه وعباراته ونماذجه الفذة

والصیاغة الفنیة في الشعر لیست مجرد زخرفة أو طلاء للفكرة الحرفیة، بل إن هذه 

ةً خاصة یتذوّقها المتلقي في بنائها اللغوي تٍ فنیّ الصیاغة تشع فوق تلك الفكرة معانيَ ودلالا

                                                           

أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة، الجزائر،  ،"في شعر صالح خرفي مستویات التشكیل الإبداعي" بلقاسم دكدوك، 1

  .20ص ، 2008/2009

  .162، ص6، مجلة فصول، العدد تشكیل فضاء النص في قرابها زعفرانإعتدال عثمان،  2

  .13، ص"في شعر صالح خرفي مستویات التشكیل الإبداعي"بلقاسم دكدوك،  3

 .13ص ،1992المجلس الوطني للثقافة، الكویت،  صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص،  4
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الخاص، ذلك البناء الذي ینتقي الشاعر ألفاظه بحسه المرهف، وبوحي من تجاربه الخاصة، 

  .1اذها في نسق فني حافل بالتعبیر المجازي والإیقاع الموسیقيّ الأخّ وینظمُ 

ها الخاصة التي ث تبنى دلالتُ حی ،والمختلفَ  المتمیزَ  ها الذاتيَّ إن للغة الشعریة نظامَ 

كما أنها تتضمن نوعا من التفاعل مع الواقع  ،ن بنظام التواصل الیوميقارَ لا یمكن أن تُ 

یخضع لمبدإ التأویل، فاللغة الشعریة تقاوم القیود وتعمل على  انعتاق الدال من  أسره لیعانق 

 ؛نفصال عنها في آن واحدالمدلول، ذلك أن الشعر بلغته یسعى إلى الاتصال  بالأشیاء والا

 ؛ة الخلق والتجددباعثا فیها التوتر والقلق، فیعانق الدال المدلول وینزلقا معا ممارسین لعب

خلق دلالات إیحائیة جدیدة تنتقل بنا من المستوى القاموسي إلى مستوى رمزي تتسع به 

  .2اللغة

من عوامل إغنائها ر في اللغة ویكون سببا في نمائها وعاملا الشاعر المبدع یؤثّ و 

بالجدید من الصیغ والأسالیب، فهو یستثمر خصائص التركیب اللغوي لینشئ بناء لغویا له 

وشق الستور  ،في كشف النقاب عن جمالیات اللغة نسقه الجمالي، وبهذا یكون للشاعر دورٌ 

مكن ، فالشعر لغة كان لا بد أن یخلقها الشاعر لیقول ما لم یكن من الم3عن أوجه عبقریتها

على تحطیم تلك الارتباطات العامة  أن یقوله بطریقة أخرى، كما أن مهمة الشاعر العملُ 

لى بالإیحاءات الجدیدة، بْ وأن تخرج عن الاستعمال المألوف إلى سیاقات لغویة حُ  ،للألفاظ

فالشعر في جوهره استشراف لآفاق لغویة تناهض ما تهیأ من طرائق التعبیر المتداولة فهو 

خروج على النثر وطرائقه، ومن هنا فإنّ ظاهرة الخروج في الشعر على ما هو  في صمیمه

، فاللغة في الشعر تخلع قیودها 4مطرد في الاستعمال اللغوي إنما تمثل جوهر الفنّ الشعري

المفترضة وتتجرد من معیاریتها التي تمارس علیها سلطة قامعة، كما أن هذا الخروج عن 

ة مهمة من خصائص اللغة الشعریة، ومركز جذب یجذب القارئ، هذه المعیاریة یعتبر خاصی

  .وذلك باعتباره ازورارا عن الاستعمال العادي

                                                           

 .116، صشعري في التراث النقديحسن طبل، المعنى ال 1

 .143، 137، ص ، السیاق والنص الشعريعلي آیت أوشان 2

 .189م، ص2004، المكتبة العصریة، بغداد، 1لعزاوي، فصول في اللغة والنقد، طنعمة رحیم ا 3

 .11، ص2007السید إبراهیم، الأسلوبیة والظاهرة الشعریة، مركز الحضارة العربیة، القاهرة،   4
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إن للعبارة الشعریة مذاقا خاصا، وفیضا من المعاني الشعریة الخاصة التي تفعم 

مشاعر التي لا القلب، وتثیر الوجدان، وتحرك الخیال فتروده إلى عالم فسیح حافل بالرؤى وال

  .1أو یترجم عنها تعبیر ،یكاد یحیط بها وصف

خالق كلمات ولیس خالق أفكار، وترجع عبقریته  –كما یقول جان كوهن  -الشاعر و  

، 2كلها إلى الإبداع اللغوي، فهو لا یصنع الأبیات الشعریة بالأفكار بل یصنعها بالكلمات

، وعلیه 3ستعمال اللغةفالشعر كما یذهب إلى ذلك إبراهیم أنیس هو طریقة خاصة من طرق ا

النص الشعري هو عبارة عن تجربة منصهرة باللغة، واللغة الشعریة ذات  إنّ  :یمكننا القول

طبیعة خاصة تعتمد اعتمادا كبیرا على الألوان والظلال المختلفة التي تثیرها الكلمات 

  .والتراكیب

بها ضَ التداول، وأنْ  هالقَ وعلیه فالمعنى الشعري الذي یتذوقه القارئ لیس مجرد فكرة أخْ 

الاستعمال، ولكنه معنى خاص أبدعه الشاعر في صورة أو قالب لغوي خاص، ومعنى ذلك 

أن القارئ لا یتذوق هذا المعنى إلا عن طریق تفاعله مع صورته، وتأمله فیها تأملا یثیر 

خیاله، ویحرك فیه كوامن الشعور، وبناء على ذلك فإن الصورة الواحدة یختلف معناها 

الشعري من فرد لآخر، فلكل قارئ ذهنه الخاص وتجاربه الخاصة وثقافته التي تشكل طریقة 

  .4تأمله في النص، وطبیعة المضمون الذي یستشفه منه

  :وظیفة الخیال في عملیة الخلق الشعري 3.1

الخیال هو لغة الفن، والمبدأ الأول لكل رؤیة إنسانیة متمیزة، وعنصر من عناصر   

لى عالم أشد رحابة وعمقا، ومع إه، یتجاوز به عالم الواقع الضیق لا تقوم إلا ب اللغة الأدبیة

ذلك فهو مرتبط بقیود الزمان والمكان، وبذاكرة الإنسان وإدراكه الجمالي، وبه یصوغ الفنان 

                                                           

 .117ص عري في التراث النقدي،حسن طبل، المعنى الش 1

ص ، 1986، دار توبقال للنشر، المغرب، 1ط ،محمد العمريو  محمد الولي :جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة، تر 2

40 ،41. 

 .13ص ،1952، مكتبة الأنجلو المصریة، 2ط إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر،  3

 .118ص عري في التراث النقدي،حسن طبل، المعنى الش 4
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لى إعادة التأمل فیما یحیط به إرؤیته الخاصة، كما یدفع المتلقي واقعه صیاغة جدیدة وفق 

  .1لكائناتمن الأشیاء وا

عین الواسع الذي یمد إن الخیال هو أحد العناصر الرئیسیة للإبداع الفني، وهو المَ 

المبدع بكل أفكار التكوین الشعري والابتكار، كما أنه یقوده إلى الصورة الفنیة التي تنبع من 

جع مخیلة المبدع ورؤیته الذاتیة، التي ترجع بدورها إلى الصیاغة أو تألیف الكلام، كما تر 

  .2إلى الخیال الذي یضفي على الأشیاء الجامدة حیاة إنسانیة بالتشخیص والتجسید

كما أنّ فاعلیته لا تعتمد في قوتها ونموها على إعادة تشكیل المدركات الحسیة،         

، كما 3وإدراك الارتباطات فیما بینها، إنّما تعتمد على مجرد تصور أشیاء غائبة عن الحس

قدرته على تجاوز أطر الواقع، وتحطیم الحواجز والحدود المنطقیة بین  تظهر فاعلیته في

  .4علاقات جدیدة لم تكن من قبله، ثم إعادة صیاغتها في صورة من معطیات

ولذا فخیال الشاعر هو الذي یمكّنه من خلق قصائد ینسج صورها من معطیات 

وراء تقدیم رؤیة جدیدة متمیزة  الواقع، ولكنه یتجاوز حرفیة هذه المعطیات ویعید تشكیلها سعیا

  .5للواقع نفسه

إن الشعر لا یقدم الأحداث أو القیم تقدیما حرفیا، بل یقدمها عن طریق الخیال، حیث   

ره، فالشعر یقدم لنا صورا ترتبط بعالم الأشیاء كما ارتآه وتصوَّ  یشكّل الشاعر بواسطته الواقعَ 

قع، وإنما هي واقع من نوع جدید، حیث إنها لا لیست الوا هذه الصورَ  والأفعال والقیم، ولكنّ 

تقطع صلتها بالواقع، بل تردنا إلى عالم الواقع، وتجعلنا نطل علیه من خلالها، فتكون 

الرومنسیین قد آمنوا أن الشعر لا  ، لذلك نجد أنّ 6الصورة بذلك تركیبا ابتكاریا یشكله الخیال

                                                           

القرى، المملكة العربیة ، رسالة ماجستیر، جامعة أم الغموض والبلاغة العربیةصالح سعید عید الزهراني،  1

 .387، ص1409/1989السعودیة، 

، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، "وظیفته في النقد القدیم والبلاغةمفهوم الخیال و "فاطمة سعید أحمد حمدان،2

  .141، ص1989المملكة العربیة السعودیة،

  . 170، ص1983للنشر والتوزیع، سوریا، ، دار الحوار 1تامر سلوم ، نظریة اللغة والجمال في النقد العربي، ط 3

 .88، ص2005، مكتبة الإیمان، المنصورة، 1حسن طبل، الصورة البیانیة في الموروث البلاغي، ط 4

  .14، دي والبلاغي عند العربجابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النق 5

  .307ص ،مفهوم الخیال ووظیفته في النقد والبلاغة فاطمة سعید أحمد حمدان، 6
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نوع هام من الحقائق لأن الخیال یرى ما یستطیع التنفس في عالم المادیات، وأنه یكشف عن 

لما نعرفه في  مخالفٌ   لا یراه العقل العادي، ومن ثمّ كان وراء هذا النظام الذي نراه نظامٌ 

  .1عالم الحس هناك حقیقة ثابتة وراء المادة

إن أكثر العناصر فعالیة في تشكیل الصور هو الخیال الذي " : ومن هنا یمكننا القول  

  ."2ر البناء الفني، ویعید تنظیمها وتألیفها تألیفا جدیدایجمع بین عناص

ختصر في تشكیلات متعلقة بالصورة إنّ النشاط الخیالي في الشعر لا یمكن أن یُ         

البلاغیة، أو الاستعمال الاستعاري للكلمات، حقا إنّ نشاط اللغة التصویري جزء أساسيّ من 

ع لدلالات الصورة وحدها، ولا تؤول دائما إلیها، فقد فاعلیة الشعر، لكن هذه الفاعلیة لا تخض

ترى في الشعر إدراكا استعاریا ثمّ تجد المعنى مرتبطا بتوتر صوتي، أو لون موسیقي، أو 

   .3إیقاع، أو صیغة

الخیال هو الذي یبتدع المعاني ویشكلها، ویخرجها في صورة تسحر العقول، لذا كان و   

فالخیال الشعري هو نشاط خلاق لا  ،4الابتكار ینشأ عنه له شأن عظیم عند البلاغیین، كون

ن من صور نسخا أو نقلا لعالم الواقع ومعطیاته، أو انعكاسا حرفیا كوَّ لا یستهدف أنّ ما یُ 

لأنسقة متعارف علیها، بقدر ما یستهدف أن یدفع المتلقي إلى إعادة التأمل في  واقعه من 

لم الفیزیائي لیعبر عن میتافزیائیته عن البعد فالشعر یعبر من العا" ،5خلال رؤیة یشعر به

  .6"لا بهإالماورائي الذي لا تتكامل التجربة 

الشاعر یعید تشكیل الواقع من جدید، یقدمه بخبرة متمیزة، وذلك بفضل مقدرته إن   

، فالشعر عملیة فنیة ابتكاریة، 7التخیلیة  التي تجمع بین الأشیاء المتباینة والعناصر المتباعدة
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ل فیها الشاعر خیاله عمِ نتیجة طبیعیة لاستعمال الشاعر للعناصر الفنیة، یُ  ابتكاریة، وهو

  .1لیصوغ منها قصائد مبتكرة

إن الشاعر یملك قوة تمكنه من معرفة أشیاء كثیرة، لا یعرفها غیره، ویدرك في هذه   

الأشیاء ما لا یدركون، وتجعله یكتشف ما بینها من توافق واختلاف، فنجده یقارب بین 

إن فنیة المعنى الشعري " :، و من هنا یمكن القول2المتباعدات، ویجمع شتات المتفرقات

، "3وخصوصیته ترتبط بقوة خیال المبدع، وقدراته التعبیریة التي تمكنه من الإبداع والابتكار

وعلى هذا اعتبُر الخیال وسیلة ذات فاعلیة كبیرة لبناء العالم الفني، كونه یساعد الشاعر 

شاف العلاقات بین حقیقتین  فیهتدي بوحي من خیاله إلى هذه العلاقات الأكثر على اكت

  .4خفاء وعمقا

لا أن یخاطب العقل  ؛طفةووظیفة الخیال تكمن في كونه یهیج الشعور والعا  

والمنطق، فلیس أبلغ في إثارة الشعور من الكلمة الدقیقة، فمادة البناء في الأثر الأدبي هي 

كلمات وانتقاؤها یحدث انسجاما، ومن ثم یكون الإیقاع الذي یحدث تأثیرا الكلمة، واختیار ال

في النفس عن طریقها بوصفها أداة تعطي مختلف ألوان المجاز، والصور التي تعتبر قیمتها 

موكولة في الحقیقة إلى دلالتها على النحو الذي ألفها خیال الشاعر وطبیعة ما أدخله في 

  .5عر بخیاله دنیا جدیدة وعالما غریبا یفتننا بهتكوینها، ومن هنا یخلق الشا

كما یقوم الخیال بالدور الأساسي في تشكیل الصورة الشعریة وصیاغتها فهو الذي   

یلتقط عناصرها من الواقع المادي الحسيّ، وهو الذي یعید التألیف بین العناصر والمكونات 

مكونات شعوریة ونفسیة لتصبح صورة للعالم الشعري الخاص بالشاعر بكل ما فیه من 

ظم عناصر وفكریة، فالشاعر وإن كان ینطلق من الواقع المادي المحسوس لیستمد منه مع

فإنه لا ینقل هذا الواقع نقلا حرفیا وإنما یبدأ منه لیتخطاه  ؛صوره الشعریة ومكوناتها
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الغفل ویتجاوزه، ویحوله إلى واقع شعري، لا تمثل العناصر المادیة المحسوسة سوى المادة 

  . 1التي یشكلها الشاعر تشكیلا جدیدا وفق مقتضیات رؤیته الشعریة

  :فاعلیة الصورة في تشكیل الخطاب الشعري 4.1

ذ لا یمكن یجمع الدارسون على ما للصورة من أهمیة بالغة في التعبیر الشعري، إ

تنحرف دونها، فهي تعد جوهرا في الإبداع الشعري، ذلك أنها للشعر أن یحقق وظیفته 

 ،2بالألفاظ من دلالتها المعجمیة إلى دلالات خطابیة، مما یمنح النص هویته المتجددة دائما

حیث تمثل الصورة الشعریة في صفاتها الفنیة أو الأدبیة أهم مكون یتبدى الشكل الشعري في 

 ،ن المكونات الأخرى أنه یضفي علیها عمقها الفنيله ویتجلى للقراءة، ومما یمیزه عخلا

كسبها أبعادها الجمالیة، فالصورة تخرج بالضرورة السیاقیة باللفظ من دائرة المعجم إلى وی

  .3انفتاح الدلالة التصویریة

الصورة الشعریة واحدة من الأدوات الأساسیة التي یستخدمها الشاعر في بناء و 

یشكل الشاعر أحاسیسه وأفكاره  تهافبواسط ،بعاد المختلفة لرؤیته الشعریةقصیدته وتجسید الأ

وخواطره في شكل فني محسوس، وبواسطتها یصور رؤیته الخاصة للوجود وللعلاقات الخفیة 

،  ومن هنا تكون الصورة وسیلة حتمیة لإدراك نوع متمیز من الحقائق تعجز 4بین عناصره

مبدع قرینة اللغة العادیة عن إدراكه، أو توصیله، وتصبح المتعة التي تمنحها الصورة لل

الكشف والتعرف على جوانب خفیة من التجربة الإنسانیة، فالصورة هي الوسیط الذي 

یستكشف به الشاعر تجربته ویتفهمها كي یمنحها المعنى والنظام، فهو یتوسل بالصورة لیعبر 

 ونظرا للخطورة التي علیها ،5دون الصورةلا یمكن له أن یتفهمها ویجسدها  عن حالات

  :نذكر منها ریفاتأعطیت لها عدة تعالصورة فقد 

                                                           

 .69علي عشري زاید، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، ص 1

أطروحة دكتوراه،  ،"في مضامین الخطاب ومكونات المتن شعر ابن الأبار دراسة"سعود غازي محمد الجودي،  2

   .160، 159، ص1421جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 

 .247، ص2012، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، 1رحمن غركان، مرایا المعنى الشعري، ط 3

 .65ص بناء القصیدة العربیة الحدیثة،عن  علي عشري زاید، 4

 .101، 100ص  عند النابغة الذبیاني،خالد محمد الزواوي، الصورة الفنیة   5



قضایا في الخطاب الشعري والدرس البلاغي     ول                                  الفصل الأ   

 

 
22 

یذكر الجرجاني في دلائل الإعجاز أن الصورة إنما هي تمثیل وقیاس لما نعلمه        

رأینا أن البینونة بین آحاد الأجناس تكون من جهة  مْ كَ لَ بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فَ 

ثم وجدنا بین المعنى ، ...ي صورة هذا ولا تكون في صورة ذاكالصورة بخصوصیة تكون ف

رنا عن ذلك الفرق وتلك البینونة في أحد البیتین وبینه في الآخر بینونة في عقولنا وفرقا، عبّ 

  .1بأن قلنا للمعنى في هذا صورة غیر صورته في ذلك

إن للصورة كمصطلح بلاغي دلالة دقیقة في " : وفي هذا یقول محمد أبو موسى  

ما یدركه المتأمل من فوارق دقیقة وشفیفة بین هیآتها  إطلاقات القدماء، فهي بإیجاز شدید

وأشكالها وملامحها أشیاء كثیرة غامضة، یفترق بها المعنى في الذهن عن المعنى، وتكون له 

  ."2في النفس بها هیئة لا تكون لغیره

كما تعرّف الصورة على أنها تشكیل لغوي یكوّنها خیال الفنان من معطیات متعددة   

لمحسوس في مقدمتها، فأغلب الصور مستمدة من الحواس، إلى جانب الصور یقف العالم ا

  .3العقلیة

وتعرّف أیضا على أنها أداة الخیال ووسیلته، ومادته الهامة التي یمارس بها ومن    

خلالها فاعلیته ونشاطه، فهي طریقة خاصة من طرق التعبیر، أو وجه من أوجه الدلالة، 

  .4معنى من المعاني من خصوصیة وتأثیر تنحصر أهمیتها فیما تحدثه في

والصورة هي تلك الظلال والألوان التي تخلعها الصیاغة على الأفكار، هي الطریق   

، ومن 5الذي یسلكه الشاعر أو الأدیب لعرض أفكاره وأغراضه عرضا مؤثّرا فیه متعة وإثارة

لابد أن یكون هذا  خلال هذا یظهر لنا جلیا أهمیة الصورة ودورها في إیصال المعنى، حیث

الإیصال في أحسن صورة من اللفظ، فالعمل الفني هو عملیة خلق وتكوین، الغرض منه 
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، وما تجدر الإشارة إلیه هو أن 1إعادة صیاغة المعطیات الأولیة للواقع على نحو جمالي

ر من طبیعة المعنى في ذاته، إنها لا تغیر إلا من طریقة عرضه وكیفیة الصورة لن تغیّ 

مه، فالشاعر یلتقط المعنى المعروف ویشكله تشكیلا یرفعه من مرتبة العادیة إلى مرتبة تقدی

  .2لا یصل إلیها إلا خاصة الخاصة

ف الصورة أیضا بأنها بناء أو تشكیل لغوي تتضافر فیه أدوات كثیرة لرسمها، وتعرّ   

علم البیان  ، ومباحث...والتي منها مباحث علم المعاني من تقدیم وتأخیر وتعریف وتنكیر

، فالصورة الفنیة لیست إلا 3، وعلم البدیع من محسنات لفظیة ومعنویة...من تشبیه واستعارة 

، وتركیبا فنیا بیانیا ذا إیحاءات جمالیة؛ 4تشكیلا تشد خیوطه بعضه لبعض في تناغم وأصالة

وقراءتها وعي تأویلي یتخذ من أبعاد جملة الصورة وفضائها النصي معالم للكشف عن 

  .5المعنى التصویري وتأشیر خصائصه أو سماته

وما یمكن ملاحظته، هو تلك العلاقة الوشیجة بین الصورة والصیاغة، وهذا ما نفهمه   

، "6ج وجنس من التصویرأن الشعر صناعة وضرب من النس" من خلال  قول الجاحظ على 

ال، ، فهو یقصد الصورة الفنیة، من خلال العنایة بالصیاغة وتحقق عنصر الجم"6التصویر

على اعتبار أن الصیاغة الفنیة مطلب أساسي، فالصورة على هذا الأساس هي محصلة لتلك 

الصیاغة، وهذا لا یعني أن البلاغیین حین درسوا الصورة بأشكالها المتعددة فصلوها عن 

المعنى، بل لقد اعتبروها ضرورة ملحة یقتضیها المعنى، ویتطلبها الموقف، ذلك أن العلاقة 

المضمون لیست على الإطلاق علاقة وسیلة بغایة، بل هي علاقة عنصرین بین الشكل و 

یدعم كل منهما الآخر داخل كل مترابط، فلا یمكن أن یكون المعنى شیئا منفصلا عن 

  ."7الشكل
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بل أساسي، فهو جوهر العملیة الفنیة في البناء  ؛كما أن الشكل لیس شیئا ثانویا        

الشعري، ذلك أن أدوات الشاعر تُسخّر في سبیل إبراز التجربة الشعریة، وإعطائها أبعادها 

ورسم ظلالها، ویؤدي هذا كله إلى أن الصیاغة والمحتوى وجهان لحقیقة واحدة هي الفن 

ثم إن أصل المتعة  ،1ته المتنوعةالشعري، ومن وسائل هذا الفن المصطلح البلاغي بتشكیلا

الجمالیة التي تقدمها الصورة ترتد إلى طریقة تقدیمها للمعنى، فعلى قدر تعبیر الصورة 

وتأثیرها یتوقف قَبولها لدى القارئ أو السامع، فمما لاشك فیه أن جمال التصویر وروعة 

  ."2البیان وراء كل تأثیر تحدثه الصورة في النفوس

لشعریة تكمن في إثارة عواطفنا واستجابتنا للعاطفة الشعریة، ولا إن قوة الصورة ا  

تحتاج الصورة إلى أن تكون جدیدة لإحداث هذه الاستجابة فهناك كلمات أكل  علیها الدهر 

وشرب كالقمر والورد والجبل والغروب، وهي صور عظیمة التركیز، وهذه الصور بمقدورها 

من ذلك یمكننا أن نستحسن صورة بسبب جدتها  دائما خلق هذه الاستجابة، وعلى النقیض

بدون أن تهز مشاعرنا، ذلك لأن إثارة المشاعر رهینة بالفرد ذاته، إن الصور في الشعر 

تتأثر بالاختلاجات العاطفیة للمضمون حیث یستجیب لها كل قارئ حسب تجربته 

  .3الشخصیة

ة إنما تتأتى من كثرة الخیال كما أنه لا یمكننا أن نزعم أن جمالیة الصورة البلاغی      

وتكوثره داخل العمل، كما لا نزعم أنها تستمد جمالیتها من الحقیقة، ومدى هیمنتها وانتشارها 

في ثنایا العمل الأدبي، فالصورة اصطلاح یشیر إلى العلاقة الشاملة بین الحقیقة والمجاز، 

،  فجمالیة 4ل والواقعلا إلى أحدهما فحسب، فهي مرآة عاكسة لعلاقة الشاعر مع الخیا

  .ر الحقیقةزْ الخیال وجَ  الصورة إنما تتأتى من خلال مدِّ 

ثم إن قیمة الصورة إنما تقاس بمدى طاقتها الإیحائیة، ومدى الوظیفة التي تؤدیها    

في توصیل أبعاد الرؤیة الشعریة للشاعر والتعبیر عن واقعه النفسي والشعوري الذي لا یمكن 
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الأسلوب التقریري المباشر،  وعلیه فمقیاس جودة الصورة هو قدرتها التعبیر عنه بواسطة 

فبمقدار ثراء الصورة الشعریة بالطاقات  ؛على الإشعاع وما تزخر به من طاقات إیحائیة

تخضع  مختلفةٌ  ، فقد تكون خلف الصورة الشعریة عواملُ 1الإیحائیة ترتفع قیمتها الشعریة

فالصورة تعبیر عن دینامیة خلاقة  ،2ها الفنيها وخصبِ رائِ ث فیكون ذلك دلیلَ  ،لتفسیرات مختلفة

وبفضلها ومن خلالها تنبثق الدهشة وتنفتح الذات على روعة الخلق وجمال الوجود وهي بهذا 

، وبهذا 3تعتبر تحققا جوهریا للخیال الذي یخلق الحیاة ویضیف إلى حصیلة التجربة ما ینمیها

  .حركیة اللغة الفنیة وخلق إیحاءاتها الجمالیة یكون للصورة دور فعال وبارز في تنشیط

   

                                                           

 .87، 74بناء القصیدة العربیة الحدیثة، ص  عنعلي عشري زاید،  1

 .83ص  ،صطلح النشأة والتجدیدالم –محمد كریم الكواز، البلاغة والنقد  2

 .262، 260ص  ،فهائالخیال مفهومه ووظعاطف جودة نصر، 3
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  :قضایا في الدرس البلاغي. 2

مرموقة بین علوم العربیة، فهي تتسنّم ذروة هرم هذه العلوم،  تتبوأ البلاغة منزلة  

معینا لا ینضب، فقد بدأ ) المعاني، البیان، البدیع(وكیف لا وهي تشكل بعلومها الثلاثة 

التألیف بها أساسا لفهم إعجاز القرآن الكریم، واستكناه أسراره، والكشف عن دقائق المعاني 

  .یانفیه، وسبل استخدامه للمعاني والب

ثمّ إننا نجد أنّ الأبحاثَ والدراساتِ البلاغیةَ تحتلّ حیّزا كبیرا  في الحقل اللغويّ         

والأدبيّ والنقديّ، فنرى كثیرا من الدارسین والباحثین ینهلون أثناء ممارستهم التحلیلیة والنقدیة 

قراءتهم لأيّ  من كؤوس البلاغة الدّهاق، نظرا لما تقدمه من آلیات ووسائل یتوسلونها في

  .عمل أدبي

 : همیةالبلاغة المفهوم والأ 1.2

تعني الوصول والإیصال والانتهاء، جاء في المعجم  البلاغة في العرف اللغوي

، وبلغ الشيءَ بلوغا وصل إلیه وأبلغه الشيء أوصله أي وصل إلى غایته الوسیط بلغ الأمرُ 

وأما ، 2المعنى إلى قلب السامع فیفهمهوعلى هذا سمیت البلاغة بلاغة لأنها تنهي . 1إلیه

البلاغة أن تفهم : عدة تعریفات  فقیل لها قُدّمتفقد البلاغة من الناحیة الاصطلاحیة 

البلاغة القدرة على البیان مع حسن : ، وقیل3المخاطب بقدر فهمه، من غیر تعب علیك

  .4النظام

السّامع فتمكنه في نفسه البلاغة ما تبلغ به المعنى قلب : "وعرّفها العسكري بقوله  

  .5"لتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن

: وهذا التعریف یتوجه بالبلاغة نحو فن إبراز المعاني، یقول عبد القادر المازني  

ولكنه لیس یكفي المرء أن یكون صائب الفكر صحیح النظر، بل لابد له إذا ملك أعناق "

إنه كما لا تكون الفضة أو الذهب خاتما أو سوارا أو المعاني أن یحسن تسخیر الألفاظ لها، ف

                                                           

 .69، ص2004، مادة بلغ،  مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، 4المعجم الوسیط، ط 1

 .   06ه، ص 1319، مطبعة محمود بك، الأستانة، 1أبو هلال العسكري، الصناعتین، ط 2

 . 10م، ص 1986، مكتبة الطالب الجامعي، 2محمد نبیه  حجاب، بلاغة الكتّاب في العصر العباسي، ط 3

 .10المرجع نفسه، ص  4

 .08ص  الصناعتین، أبو هلال العسكري، 5
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غیرهما من أصناف الحلي بأنفسهما، ولكن بما یحدث فیهما من الصورة، كذلك لا تخلص 

المعاني من أكدار الشبهات ولا یتم استیلاؤها على هوى النفوس، إلا بما یحدث فیها من 

  ".1ون مشرقا محكم الأداءالنظم، وإذا كان لا معنى إلا باللفظ، فما أحراه أن یك

وبلاغة الكلام هي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته، فالكلام البلیغ هو الكلام         

الواضح المعنى، الفصیح العبارة، الملائم للموضع الذي یُطلَق فیه، وللأشخاص الذین 

  .2یخاطبون

ه على صورة والمقصود بالحال هاهنا هو الأمر الذي یدعو الأدیب أن یورد عبارت  

، والمقصود بالمقتضى هو الصورة ... مخصوصة من حیث الذكر أو الحذف أو التقدیم

  .3المخصوصة التي تأتي العبارة على وفقها

وعلیه فالحال یقتضي اختلاف مقامات الكلام وتفاوته، حسب المواطن والمواضع   

یخالف مقام  خلافه من باین و التي یقال فیها، فمقام كل من التنكیر، والتقدیم والذكر، یُ 

، والحال التي یناسبها الإیجاز یباین الحال التي یناسبها الإطناب، ...تعریف وتأخیر وحذف

  . 4وكذا خطاب الذكي یتباین مع خطاب الغبي

وهكذا نلاحظ أن ارتفاع شأن الكلام في الحسن والقَبول یكون بمدى مطابقته الاعتبار   

عدام هذه المطابقة، فمقتضى الحال إذن هو الاعتبار الأنسب، وانحطاطَ الكلام یكون بان

ه الأدیب لهذه الصورة، أو تلك الصیغة، وعدولَ  ، ومن خلال هذا نستنتج أن اختیارَ 5الأنسب

ر، ومقصود، وما على المتلقي إلا عن تلك الصورة، وتلك العبارة، إنما هو اختیار مبرَّ 

  .اكتشافه

                                                           

 .91، ص1990، دار الفكر اللبناني، 2عبد القادر المازني، الشعر غایته ووسائطه، ط 1

، المكتبة العصریة، بیروت، 1یاسین الأیوبي،ط: اح، قرأه وكتب حواشیه وقدم لهالخطیب القزویني، تلخیص المفت 2

 .42، ص1423-2002

 . 10ص  تاب في العصر العباسي،محمد نبیه حجاب، بلاغة الك 3

 . 42، ص زویني، تلخیص المفتاحالخطیب الق 4

 .28، ص1988ة، ، مكتبة وهبة، القاهر 1مة محمود أبو زید، علم المعاني دراسة وتحلیل، طیكر  5
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كلها تدور حول موضوع ) المعاني، والبیان، والبدیع(وعلیه فإن مباحث علم البلاغة   

كما ، واحد وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ومن خلال بیان ما یناسب وما لا یناسب

  1.تتناول صیاغة المعاني والتعبیر عنها تعبیرا فنیا جمیلا

البلاغة من هذا المنظور قد اتخذت صبغة العلوم ذات القواعد والأصول التي إن   

رع للأدباء وترسم لهم سبیل الإجادة، وتقدم لهم عناصر الجمال الأدبي، وأسباب قوته تش

وعوامل جودته، وهي الصفات اللازمة للأعمال الأدبیة التي تعین على تأدیتها رسالتَها في 

  .2التأثیر في نفوس القرّاء والسّامعین

فترض أن الأدیب لدیه والبلاغة من هذه الزاویة یمكن اعتبارها تشریعا للأدب، فهي ت  

ما یرید أن یقول من الأفكار والمعاني والأخیلة، ثمّ نعلّمه كیف یعبّر عنها، ومعنى ذلك أنها 

، وهذا ما نلمسه في تعریف العسكري للبلاغة 3تُعنى بناحیة الصیاغة والأسلوب في الغالب

طاع أن عندما أشار إلى الصورة المقبولة والمعرض الحسن، حتى لا یكون كل من است

یوصل لنا المعنى یعدّ في زمرة البلغاء، ومن هنا یصح لنا أن نقول إن البلاغة هي نحو 

الأدب، إذ إنها تعصم الأدیب من أخطاء الأسالیب، وعیوب التراكیب التي تنقص حظّها من 

الحسن الأدبي، والجمال الفني، كما یجنب النحو الخطأ في الأعاریب ویصون اللسان والقلم 

  .4حنمن اللّ 

ماذا نقول؟ وكیف نقول؟ فالإجابة عن السؤال الأول  :ولذلك یعترضنا دائما سؤالان  

تتناول مادة الكلام البلیغ من حیث موضوعاته وأفكاره، والإجابة عن السؤال الثاني تقوم على 

طریقة التعبیر عن هذه المادة وأدائها، فقوانین التعبیر تشمل المادة، والمادة مقیاس العبارة 

                                                           

، 1989 - 1409، دار العلوم العربیة، بیروت، 1، ط-علم البیان  –مصطفى هدارة،  في البلاغة العربیة محمد  1

 . 5ص

- ه1401لبنان،  -، دار الثقافة، بیروت3بدوي طبانة، أبو هلال العسكري ومقاییسه البلاغیة والنقدیة، ط 2

 . 124م ص 1981

 . 123، ص المرجع نفسه 3

 . الصفحة نفسهارجع نفسه، الم 4
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، ونحن نعلم أن الفنّ البلاغي ما وجد إلا لإیصال الأفكار وخدمة المعاني 1سبب تنوعهاو 

  .التي یجب أن تستقر في نفوس الآخرین

وعلیه تكون البلاغة أقرب إلى الناحیة الفنیة، ما دامت قواعدها ترشدنا إلى الإنشاء   

المعنى بالإفادة وقوة التأثیر، الصحیح، وإلى الطرق المختلفة لتألیف الكلام الممتاز لتأدیة 

وأي صور الكلام أوفق من سواها لمقتضى الحال، فالبلاغة كما أسلفنا الذكر إنما تفرض أن 

لدى الكاتب ما یود أن یقوله أو یكتبه من المعاني والأفكار، فهي ترسم له خطة الأداء 

أن الخطب والأشعار  بإجادة، ولهذا نجد أن الذین یرجعون البلاغة إلى جودة اللفظ، دلیلهم

الرائعة لم تعمل لإفهام المعاني فقط، لأن الرديء من الألفاظ یقوم مقام الجید منها في 

  .، لذلك اشترط البلاغیون أن یقدّم المعنى في معرض حسن من الألفاظ2الإفهام

إنه لكلّ علم من العلوم ثمرة أساسیة یجب أن تُجنى منه، من دونها یغدو العلم حدودا   

ما تحفظ، فاقدة لفاعلیة عطائها، ومهدرة لطاقات الاستفادة منها، ولعل الذي زهّد كثیرا ورسو 

من الناس في البلاغة العربیة وجعلهم لا یقدّرونها حقّ قدرها، هو ظنّهم أنّ البلاغة لیست إلا 

مجردَ علومٍ تضبطها تقسیمات معینة، وحدودٍ تفصل بین أبوابها، وإنه یحق لسائل أن یسأل 

جدوى دراسة البلاغة دراسة نظریة؟ ثمّ ألا یستطیع الإنسان أن یكون بلیغا دون أن یدرس ما 

  قواعد البلاغة؟

صحیح أننا لا یمكن أن ننكر على بعض الناس ممن حباهم االله ملكةَ التعبیر حسنَ   

 التعبیر دون الرجوع إلى قواعد علم البلاغة، إذ لا یمكن إنكار وجود ذوي المواهب البیانیة،

ضون للوقوع في عرَّ والاستعداد الفطري لإنشاء الأدب الجمیل، إلا أنّ هؤلاء الموهوبین مُ 

أخطاء شتى في تعبیراتهم نتیجة الاعتداد بالمهارة الشخصیة أو تكلف الإغراب والمبالغة، أو 

الظن خطأ أنّ استعدادهم كفیل بالنجاح وتحرّي الطریق الصواب، فتكون البلاغة هنا ضمانا 

ثل لأدیب الزیغ الذي لم ینتبه له، ویهدیه إلى أقوم الطرق البیانیة، ویرسم لهم المُ یقي ا

  .3الصالحة للأداء الراقي

                                                           

، مكتبة النهضة المصریة، 8ط ،تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدیبة دراسة بلاغیة  ،أحمد الشایب، الأسلوب  1

 14، ص1991-1411القاهرة، 

 . 38ص  تاب في العصر العباسي،محمد نبیه حجاب، بلاغة الك 2

 .32، صصول الأسالیب الأدیبة دراسة بلاغیة تحلیلیة لأ ،أحمد الشایب، الأسلوب 3
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ثمّ إنّ الشيء الذي یجب أن ننبّه إلیه هو أنّ البلاغة لیست وظیفتُها تشریعیةً دائما،   

فتعلمهم  ذلك أن غیر الموهوبین من الناس إنما تفیدهم البلاغة من خلال صقل مواهبهم،

وتجعل قراءتهم عمیقة  ،طرق القراءة والفهم والنقد، وتظهرهم على نواحٍ في الأدب مستورةٍ 

  .1نافعة

وبهذا تكون البلاغة قد جمعت الفخر من أطرافه، حیث صقلت في أصحاب المواهب   

  .ملكة التعبیر الفني الجمیل، وفي غیرهم ملكة القراءة الفنیة والجمالیة

لعلوم التي تتحرى الحسن في الكلام بشعره ونثره من حیث المعاني فالبلاغة هي من ا  

إنّ البلاغة هي علم یهتم  :، وعلیه یمكن القول2والألفاظ في علاقتها ومواقعها من الكلام

بذلك الرابط الذي یترجم المعاني إلى ألفاظ تدل علیها، ویكمن الجانب الجمالي والفني فیها 

  .ب وصور بعینها للتعبیر عن المعانيفي طریقة انتخاب ألفاظ وتراكی

قسم یُعنى بقوانین تفسیر : إن الأبحاث البلاغیة قد انقسمت منذ قیامها إلى قسمین  

قبلیة تشریعیة تضع  ، أي أن هناك بلاغةً 3الخطاب، وقسم یهتم بشروط إنتاج الخطاب

في مقاربة الخطاب  یةَ ها الإجرائها وأدواتِ تستثمر مقولاتِ  معاییر إنتاج الخطاب البلیغ، وبلاغةً 

الإبداعي، إلا أن كثیرا من الدارسین ینعتون البلاغة دون تمییز بالمعیاریة والتشریعیة دون أن 

 .یضعوا نصب أعینهم هذا التقسیم

  :الدرس البلاغي تحولات في الممارسة والوظیفة 2.2  

تواجه البلاغة حملات تشكیك في جدواها الإجرائیة وقیمتها كمنهج تحلیلي یقارب   

النص الشعري، إلا أنه في مقابل ذلك ظهر تیار یحاول جاهدا إعادة الحیاة إلى البلاغة، 

وإعادة البلاغة إلى الحیاة، فقد حاول عدد من الباحثین أن یدافعوا عن البلاغة إما نظریا أو 

بعضهم دفاعا حارا عن البلاغة، في حین حاول آخرون أن یعیدوا للبلاغة عملیا، حیث كتب 

                                                           

 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، 1

 . 05، ص 1991دار العلوم العربیة، بیروت،  ،1محمود أحمد حسن المراغي، علم البدیع، ط 2

، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 9، ط2محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، نقد العقل العربي 3

 .  20، ص 2009
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، وبهذا 1وهجها بعدما رأوها تضرب في فجاج بعیدة عبر تصحیح مسارها المیداني والإجرائي

تصبح البلاغة كإجراء لتحلیل النص لا لإنتاجه مجموعة من الأدوات التي تقارب النص 

  .وتستبطن دلالاته

أصول الجمال في الأثر الأدبي من الوجهة البلاغیة لوجدنا أن  لو حاولنا معرفة  

التشكیل البلاغي هو وسیلة مثلى لكشف القیمة أو إیصالها، كما یمكن أن نعتبر دراسة 

البلاغیین العرب القدامى والمحدثین في تقسیم البلاغة إلى مقدمة وثلاثة علوم وخاتمة، بأنها 

عریفا وت ،وصفا للبلاغة العربیة في إطارها التاریخيوصف للموجود البلاغي، وهذا یستدعي 

بلاغة العربیة، وهنا یشترك الناقد للا ما یقوم به المؤرخ ذلمصطلحاتها وتشكیلاتها، وه

البلاغي والمؤرخ البلاغي في النظر إلى مرمى واحد وهو الموجود البلاغي، أما الناقد 

  .2ینظر في قیمة التشكیلالبلاغي فإنه یتعدى هذه الدائرة إلى أخرى وهو أن 

یذهب بعض الدارسین إلى أن البلاغة تنحى في ممارستها المنحنى التشریعي، یقول   

: ، ویقول أیضا3"قد كانت البلاغة في الأصل فنّا لتألیف الخطاب : "یوسف أبو العدوس

، وهذا في إطار إجرائه مقارنة بین الدرس البلاغي والدرس 4"غایة البلاغة تشریعیة"

الأسلوبي، كما یذهب إلى هذا بدوي طبانة فیما ذكرناه سابقا حیث یعتبرها هو الآخر تشریعا 

للأدب، إلا أن السؤال الذي نطرحه في هذا الصدد، لو سلمنا بأنّ غایة البلاغة تشریعیة، 

قرآني، ومحاولة معرفة أسرار الإعجاز فیه، فكیف نفسر اشتغال العلماء على النص ال

والكشف عن دقائق معانیه ؟ فلو كانت تشریعیة فهل تشرّع لإنتاج نص قرآني آخر؟، ومن 

هنا نجد ذلك التجني على البلاغة فنحن قد نحمل على من اشتغلوا بها وعلیها، وبإسهابهم 

الركود والجمود، مما أفقد في تلك التفریعات والتقنینات التي ألقت بالبلاغة بین أحضان 

البلاغة روحها الهائمة، وشحب لونها من طول دورانها في سرادیب الجزئیات، وهي منها 

براء، فالانحراف في تحول وظیفة البلاغة إن لم نقل فقدان وظیفتها وغایتها على ید أولئك 

                                                           

، 2011، النادي الأدبي بالریاض، 1إبراهیم بن منصور التركي، توظیف أدوات البلاغة في النص المعاصر، ط 1

 .10ص

 .19، صعلي، فصول في البلاغة محمد بركات حمدي أبو 2

، ص 1999، الأهلیة للنشر والتوزیع، المملكة الأردنیة الهاشمیة، 1یوسف أبو العدوس، البلاغة والأسلوبیة،ط 3

169. 

 .171المرجع نفسه، ص  4
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ن لا یعوا أنّ المشتغلین بها؛ أدى إلى فتح الباب واسعا للتجني علیها، وما دفع بالكثیر لأ

حركة البحث البلاغي لا تتوقف عند تلك التقسیمات والحدود، بل إنّها تستثمر كلّ ذلك 

وتحوله إلى مهارات تحلیلیة یفتق بها المحلل البلاغي أسرار البیان، ویجلي مكامن الجمال 

  .1فیه

ات تنحو بالبلاغة صحیح أن التعریفات التي قدّمت في تحدید البلاغة هي تعریف  

، إلا أنّ البلاغة ...في إنتاج النص، من أنها إنهاء المعنى إلى قلب السامع معیاريلمنحى الا

التي نعنیها هي تلك التي تعیننا بما تقدمه من آلیات في فهم سرّ إعجابنا بكلام دون كلام، 

وتمكننا من الحفر عمیقا في جیولوجیا النصوص، وتفجیر المعاني الكامنة هناك، ومن خلال 

نكون أمام نوعین من البلاغة  بلاغةٍ تدلُّك كیف تنتج نصا؟ وبلاغةٍ تأخذ بیدك وتدفعك هذا 

إلى أن تسأل لماذا أعجبت؟ وما سرّ الإعجاب؟ وهنا علیك أن تمتطي صهوة البلاغة 

للكشف عن هذا السرّ، وهكذا نلاحظ أن النوع الأول موجه إلى منشئ أو مبدع النص، 

نّص، وكما أسلفنا الذكر فالبلاغة إنما ترسم للمبدع خطة الأداء والثانیة یختص بها متلقي ال

بإجادة، وترسم للمتلقي خطة القراءة بعمق، وبهذا یصبح التحلیل مهمة البلاغة الكبرى، التي 

وطّدت لأجله كلّ وسائلها، فتحلیل النصّ هو الأساس الذي تجهد البلاغة  في الوصول إلیه، 

ذلك تشتیتا للجهد المبذول في ترسیخ دعائم البحث ومتى ما غیّب هذا الأساس كان 

البلاغيّ، إذ لیس لوجود البلاغة مبرر إلا أن تكون أداة تقلیب لهذا النصّ، وأداة تفتیش، 

  .2وتحلیل، وحفر في اللغة لاستخراج الدفائن

الوقوف عند حدود ضبط أبواب علم  البلاغة وتقسیماته وتفریعاته، وعدم مباشرة و         

لى الهدف المعقود به، ولعل إشة البیان، سیجعل هذا العلم مجرد متون تحفظ، لم یتوجه مفات

ولو وقف الدارس عند حدّ القاعدة والضوابط : " هذا ما دفع أحد الدارسین إلى أن یقول

البلاغیة، ولم یتجاوزها إلى النصوص الرفیعة، لیتعرف من خلال هذه النصوص على مسائل 

  .3"وتبلدت أحاسیسه البلاغة، لجفّ ذوقه،

                                                           

، رسالة دكتوراه في البلاغة "مناهج التحلیل البلاغي عند علماء الإعجاز"عبد االله عبد الرحمن أحمد بانقیب،1

 .20، ص2007/2008والنقد، جامعة أم القرى المملكة العربیة السعودیة،

 .16، ص1419/1998 ، مكتبة وهبة، القاهرة،2محمد  محمد أبو موسى، قراءة في الأدب القدیم، ط 2

، مطبعة الحسین 1، طل البلاغة من خلال النصوصئدراسة لمسا، یوني عبد الفتاح، بلاغة تطبیقیةبس 3

 .3،ص1991اهرة،الإسلامیة، الق
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وبهذا فإنّ استثمار علم البلاغة في الأداة التحلیلیة هو عودة بالبلاغة إلى وظیفتها         

الحقیقیة، وانطلاق بها إلى ما هو أبعد من القواعد، إلى الجوانب الفنیة ومظاهر الجمال 

، وتهذیب العقل الأدبي، وإیضاح أهمیة البلاغة في رقي الأدب، وتنمیة الذوق وإرهاف الحس

وبهذا تخرج البلاغة من دائرة ما یمكن أن نطلق علیه الاحتباس . 1والعاطفة والوجدان

البلاغيّ، وتنتقل من الرغبة في إنتاج الخطاب إلى دراسته إلى دراسة خصوصیاته، أي أنها 

قد تخلت عن نزعتها المعیاریة المتمثلة في فرض القواعد لتهتم برصد الوقائع فقط، بحیث 

، فالبلاغة بما تمتلك من أسس نظریة 2أصبحت تحلیلا منظما موسعا للإمكانات التعبیریة

وإجراءات تطبیقیة قد أتیح لها أن تتحول من مهمة إنتاج النص إلى مهمة جدیدة هي تحلیله 

، لكن هذا في الحقیقة عودة إلى وظیفتها الأولى التي كانت المنطلق 3والكشف عن نظامه

  .تحولالنشأتها، ولیست 

ولعل تكلس البلاغة وتحنطها في الكتب أفقدها الحیویة ووظیفتها التي كانت منطلقا 

رئیسیا في نشأتها الأولى، مما أدى إلى إعلان القطیعة مع الأدب، كونها صارت قواعد 

وقوالب هامدة، فما أكثر ما أخرج البلاغیون من كتب وشروح ومختصرات قد تعلم قواعد 

، أو لنقل تنشئ بلاغیا، ومن هنا حاول المشتغلون بالدرس 4ا تنشئ البلیغالبلاغة ولكنها قلم

البلاغي في مقولاتهم وأبحاثهم تجدید البلاغة العربیة وبعثها من جدید أمثال أمین الخولي، 

، یقول صلاح فضل في معرض حدیثه عن انبعاث ...وأحمد الشایب، مصطفى ناصف

فكار كما یلاحظ البلاغیون الجدد مثل التاریخ السیاسي وإذا كان تاریخ الأ: " البلاغة وعودتها

یتضمن لحظات الانكسار والانتصار، لحظات النسیان والبعث  فإنه منذ سنوات قلیلة لم یكن 

أحد یتصور أن البلاغة ستعود لتحتل المقام الأول أو لتأخذ مكانها مرة أخرى في الصف 

لنحارب :" لهیكو حیث یقول هذا الأخیر ، ویذكر كوهن كلمة5"الأول من العلوم الإنسانیة

بأنها كلمة لها معنى آخر فهنا یشن الحرب على البلاغة المتحجرة وعلى أشكالها " البلاغة 

                                                           

 .6، ص1988، دار العلم للملایین، بیروت، 1أحمد أبو حاقة، البلاغة والتحلیل الأدبي، ط 1

 .25، 24ص  ،لمصطلح والنشأة والتجدیدمحمد كریم الكواز، البلاغة والنقد، ا  2

 .7ص ة العربیة قراءة أخرى، محمد عبد المطلب، البلاغ 3

 .268عبد العزیز عتیق، في تاریخ البلاغة العربیة، دار النهضة، بیروت، ص  4

 .166ص  بلاغة الخطاب وعلم النص،  صلاح فضل، 5



قضایا في الخطاب الشعري والدرس البلاغي      الفصل الأول                                    
 

 34 

الجاهزة التي ترهق اللغة بدون طائل، ولا یقصد تلك البلاغة الحیة الفعالة التي لن یكون 

  .1هناك شعر بدونها

دبیة، وهي تعتبر شعبة من النقد الأدبي، ولقد كانت البلاغة موصولة بالنصوص الأ

ولم تكن عدة مقررات جافة تحفظ وأمثلة محفوظة مكررة، هذا بالنسبة إلى البلاغیین الذین 

سبقوا السكاكي والقزویني والسیوطي، حیث إن ما عیب على هؤلاء أنهم ارتكبوا جنایة 

  .، هذا إن لم نقل جریمة وأدها2تجفیف ینبوع البلاغة

ك  فیه أن البلاغة العربیة حبلى بالأدوات الفنیة الكفیلة بتناول النص ومما لا ش 

كاملا، إلا أن المتعاملین مع البلاغة هم  الذین لم یستخدموا هذه الأدوات في هذا الاتجاه، 

جلي مكامن الإبداع في فلم یكن عملهم ممارسة وتفعیلا إجرائیا للأدوات البلاغیة التي تُ 

دوره إلى طبیعة الدراسات البلاغیة القدیمة التي لم تكن تتناول النص، ولعل هذا یعود ب

النصوص الأدبیة بغیة إیضاح كل جوانبها الفنیة والجمالیة دفعة واحدة، وإنما كانت تتناولها 

في الأغلب لأجل الاستشهاد على بعض القضایا والطروحات البلاغیة المجردة وهذا لا 

  .3یستدعي تحلیل النصوص كاملة

الدلیل، الحجة، ( لاغة تضع بین یدي المتكلم مجموعة من الإمكانات الفكریة إن الب

 ،الوضوح( ، واللغویة...)التحریك، التهییج، الانفعال، الأحاسیس(، والعاطفیة ...)القیاس

نبرات، حركات، إیماءات، ( ، حتى التمثیلیة ...)الدقة، الصور، الأسالیب، الزخارف

نعتبر البلاغة جمالیة للغة، إنما هي أیضا فلسفة التفكیر  ، ومن هنا نخطئ حین...)قسمات

وأسلوبیة الحوار، ومثال العقل البشري عموما، هكذا فلفظ البلاغة یمتلك دلالة مزدوجة فهي 

أداة محاججة ووسیلة تفكیر وتقنیة للإقناع، إضافة إلى كونها فن القول وجودة الحدیث 

  .4والكتابة فیما بعد

یعة نسقیة، حیث إن طبیعتها الأولى كانت إنتاج نصوص حسب هذا وإن للبلاغة طب

قواعد فن معین، أما المفهوم العلمي للبلاغة فإنه مخالف لذلك، بل إنه عكس المفهوم 

                                                           

 .45جان كوهن، بنیة اللغة الشعریة،  ص  1

 .119، صمن الجاهلیة إلى العصر الحدیث إسماعیل الصیفي، بیئات نقد الشعر عند العرب 2

 .709، ص1993، دار الحضارة الجدیدة، بیروت، 2ط ،6ج عبد المعین الملوحي، أشعار اللصوص وأخبارهم، 3

 .23،24ص ،المصطلح والنشأة والتجدید ،لاغة والنقد محمد كریم الكواز، الب 4
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السابق، إذ لم یعد الهدف الأول للبلاغة العلمیة هو إنتاج النصوص بل تحلیلها، هذا وإن 

ظ هذا التحول في وظیفة البلاغة هذا ، وعلیه نلح1كان كل نص هو بشكل ما یمثل بلاغة

التحول الذي یعتبر حقیقة انبعاثا جدیدا  وذلك من خلال استعمال المقولات البلاغیة لتأویل 

ظهر النسق البلاغي قابلیة النصوص والذي یمكننا من الكشف عن بناء النص، وبهذا یُ 

كما أننا نلحظ ذلك  ،2الاستمرار، بل ومرونة تسمح بالتمادي في تطبیقه على نصوص جدیدة

الانتقال في مسار البحث البلاغي من الرغبة في إنتاج الخطاب إلى دراسة خصوصیاته، أي 

أن البلاغة قد تخلت عن نزعتها المعیاریة المتمثلة في فرض القواعد لتهتم برصد الوقائع 

  .3بحیث أصبحت تحلیلا منظما موسعا للإمكانات التعبیریة

نه من الأسباب التي أدت إلى تكلس البلاغة في قوانین جافة وما تجدر الإشارة إلیه أ

هو رغبة منظریها في جعلها تستجیب أقصى استجابة لمقتضیات العمل المنطقي، لذلك كان 

، وهذا یعتبر حشرا قسریا للبلاغة 4یطلب من البلاغة أن تكون خادما طیعا لتحقیق الإقناع

  .في مجال یمكن أن یؤدي إلى إجهاضها

، التواشج الاصطلاحي في الرؤیة البلاغیة یشكل اتجاها متمیزا في دراسة الشعرإن 

ویبحث في كینونة المفردات اللغویة دالا مشحونا بالمعاني المجازیة، وقادرا على خلق تفاعل 

تحریضي یصل إلى حد الفعل ورد الفعل في تأویل النص، وتوجیه مستویات التراكیب 

  .5رة البلاغیة التي تعززها القرائن ولوازم الحالالدلالیة لتحدید أبعاد الصو 

 

 

 

      

                                                           

محمد العمري، أفریقیا الشرق، : ،  ترنحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص ، البلاغة والأسلوبیة  هنریش بلیت، 1

 .24، 23، ص 1999بیروت، 

 .24المرجع نفسه، ص  2

 .24،25ص أة والتجدید ،المصطلح والنش ،مد كریم الكواز، البلاغة والنقد مح 3

 .143، ص2011ار زهران للنشر والتوزیع، عمان، ، د1صابر الحباشة، أسئلة الدلالة وتداولیات الخطاب، ط 4

  2004، یونیو6،ع3مج ، مجلة جامعة حضرموت،"الرؤیة البلاغیة في قراءة النص"ماهر مهدي هلال، 5
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 :في الدّرس البلاغي) المتلقي(المخاطب  3.2

مما لا یخفى أن المتلقي هو قطب مركزي في الظاهرة الأدبیة، نظرا لما له من دور  

لیصبح النص الأدبي  ،في إحیاء النص في ثوب آخر غیر الذي هو فیه، وإعادة إنتاج جدید

 .1منفتحا لقراءات متعددة حسب مرجعیات القارئ المتنوعة

، بل یتعدّاه یتوقّف دوره على الانفعال بالأدبولیس المتلقّي مجرّد عنصر سلبيّ    

دبيّ في إلى تنمیة طاقة تساهم في صنع التاّریخ ، ولذلك لا یستطیع أن یحیا العمل الأ

، ومساهمتهم الفعّالة الّتي هام الفعليّ للّذین یتوجّه إلیهم، والإسقینالتاّریخ دون علاقاته بالمتل

  .ویُدخل العمل ضمن الاستمرار المتحرّك للتجربة الأدبیّة ،جدیدةً  تمنحه أبعادا وإضاءاتٍ 

) المتلقي(إنه لا یمكن أن ننكر أو نقلل من شأن الحظوة التي حظي بها المخاطب   

اته في إنشاء الكلام، على حسب درجة ذكائه، وخلوّ في الدرس البلاغي، من خلال مراع

أثناء تقسیم البلاغیین لأضرب الخبر مثلا، وهكذا فإن  ؛ذهنه أو إنكاره أو وقوعه بین بین

مراعاة حال المخاطب قد ظفرت بكل اهتمام البلاغیین، وقد أدخلت البلاغة المخاطب بقوة 

في منظومتها، وأولته اهتماما مركزیا ومحوریا، هذا وإن كان في تقسیم البلاغیین لأضرب 

أخرى جدیرة بأن تقاسم المخاطبین هذا  الخبر  قصور حین لم یدخلوا في اعتبارهم أطرافا

الاهتمام، إذ یعتبر تقسیم البلاغیین الثلاثي لأضرب الخبر خرقا لشروط ما وضعوه للبلاغة، 

ولیس مقتضى الحال هو المخاطب فحسب بل هو كذلك  ،وهو مراعاة الكلام لمقتضى الحال

  .2الموطن والمناسبة والعصر والحالة النفسیة، والفكریة للمتكلم

لكن على الرغم من الحظوة التي نالها المخاطب في الدرس البلاغي؛ إلا أننا نلحظ   

أو متلقیا سلبیا لما یفهم دون عناء، إذ لا بد  ،ذلك القصور، إذ جُعل المخاطَب مستهلكا سلبیا

أن یصبح المخاطَب مشاركا إیجابیا وطرفا فاعلا في إخراج المعنى، أو التوصل إلى معنى 

یكون منتجا للمعنى ما دام یشارك في استكشاف ما یمكن أن یتضمنه النص،  ما، وعلیه أن

فإبراز الظواهر البلاغیة في العمل الأدبي یدفع القارئ إلى محاولة فهم المعاني من خلال 

  .إعادة تنظیم خبراته

                                                           

، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، 1أحمد الدسوقي، جمالیات التلقي وإعادة إنتاج الدلالة، ط محمد السید 1

 . 11، ص2007الإسكندریة، 

 . 115، ص من الجاهلیة إلى العصر الحدیث إسماعیل الصیفي، بیئات نقد الشعر عند العرب: ینظر 2
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ورغم هذا القصور إلا أن الأكید أن البلاغة العربیة قد أولت اهتماما بالغا بالمخاطب   

، هذا الأخیر الذي عندما یتلقى الخطاب أو یقرأه، سیعلن مشاركته في العملیة )لقيالمت(

الإبداعیة من خلال تفاعله وفعالیته، وبذلك ستتولد لدیه قدرة على استجلاء المعاني الكامنة، 

 .فینفتح النص أمامه على دلالات ومعان وأغراض جدیدة

ستمراریته، حیث یكتسي وضمان ا المتلقي یقوم بدور بارز في بناء نسیج النصإن  

أهمیة بالغة في عملیة إثراء النص الشعري وإغنائه بالدلالات وإشباعه بالمعاني إذا هو  رهدو 

  .1أحاط بقوانین الخطاب ودقائقه

الإشارة إلى أن البلاغي نفسه یمثل دور المتلقي في الدرس البلاغي،  كما تجدر  

، وقراءته البلاغیة إنما هي إبراز لعالم الخطاب )یغ البل( باعتباره یتلقى الخطاب من المبدع 

  .ومكوناته البلاغیة المختلفة

إن الخبرة التي یمتلكها القارئ في التعامل مع النصوص تشكل دورا آخر مُهمّا، إذ إن   

ثمة فروقا بین قارئ وآخر في قدرته على استنطاق النص وسبر أغواره، إذ كلما زادت خبرة 

سة استطاع أن یكشف في النص أبعادا قد لا یتوصل إلیها غیره، فالقراءة القارئ عبر الممار 

باعتبارها عملیة تأویلیة تسعى إلى مقاربة النص تخضع لطبیعة القارئ الذي یقوم بهذه 

عامله مع النص مجموعة من العوامل التي یتحدد من خلالها فهمه تم في القراءة، حیث تتحك

  .2فقا مع مقصد الشاعرله، وهذا الفهم لیس بالضرورة مت

ثم إن موت التفاعل القرائي بین مغزى الخطاب وبین بنیته اللغویة یمكن اعتباره من   

وربما  ،بین الأسباب التي یمكن أن تؤدي إلى سكون البلاغة وجمود قوالبها وجفاف نسقها

 .إلى مواتها ومن ثم فقدان فاعلیتها في إبراز عالم النص ومكنوناته المختلفة

 

 

 

                                                           

 ،2007، الدار العربیة للعلوم ناشرون ودار الاختلاف، لبنان، الجزائر، 1ط أحمد یوسف، القراءة النسقیة، 1

 .274ص

 .551ص ،"والقارئالنص وإشكالیة المعنى بین الشاعر "عبد االله بن محمد العضیبي،  2
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  :مكانة السیاق في الدرس البلاغي 4.2

احتلت قضیة السیاق باعتبارها محورا یمكن أن یكشف عن طبیعة المضمون وطریقة   

منزلة مرموقة ومكانة عالیة في الدراسات البلاغیة ) المضمون (تألیف الشكل المرتبط به 

  .والنقدیة، لذا نجد له حضورا مكثفا في ممارسات البلاغیین والنقاد

ولى البلاغیون القدامى والمحدثون أهمیة قصوى للسیاق تتناسب وقیمته وأثره في وقد أ

دراسة النص وتحلیل الخطاب ودوره في عملیة التلقي، فالسیاق یشكل حجر زاویة في فهم 

الكلام بین المتلقي والمرسل، كما أنها تمثل منطقة تأویلیة واضحة لبناء المعنى الصحیح 

  .1بناء اللغوي فقطالذي قد لا یتحقق وفق ال

 السیاق قوة إنتاجیة تجعله قادرا على القیام بدوره الإجرائيّ في الفهم والتأویل،یملك و 

ؤدي دورا مركزیا في تحدید المعنى، إذ یكاد یتفق معظم یفالسیاق باعتباره أداة إجرائیة 

اقتراب من قضیة الدلالیین على أنّ للكلمة معنى قاعدیا ومعنى سیاقیا، وبذلك یظهر أن أي 

المعنى یحثّ على معرفة السیاق، كما تأتي علاقة السیاق بالمعنى من كون العدید من 

  .2الملفوظات لا یمكن تحدید معناها بدقة إلا بمعرفة سیاقها الذي وردت فیه

والسیاق هو الطریقة التي یعبر بها المبدع عن القیمة محور التجربة، سواء أكانت 

من القیمة واستدعائها تشكیلا معینا، أم منطلقة من التشكیل لاحتوائه هذه الطریقة منطلقة 

  .3على قیمة لها أبعاد خاصة

والسیاق في البلاغة هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، أي أن التعبیر 

الأدبي لا بد أن یحوي معنى، وهذا المعنى یتطلب شكلا فصیحا، ولن یكون المعنى مناسبا 

ل إلا إذا جاء التعبیر مصورا لأبعاد هذا المعنى، تلك الأبعاد التي تتولد أثناء لمقتضى الحا

  .4السیاق تبعا لدرجات الانفعال

                                                           

دار نینوى للطباعة والنشر، ب، السیاق في تحدید دلالات الخطا أثر، فاطمة الشیدي، المعنى خارج النص 1

 .12، ص2011دمشق، 

، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار  البیضاء، 1، طمن البنیة إلى القراءة  ،آیت أوشان، السیاق والنص الشعريعلي  2

 .39، 15م، ص2000/ ه 1421

 .6ص ،2004، القاهرة محمود محمد عیسى، السیاق الأدبي، 3

 .7، صالمرجع نفسه 4
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المعنى قد لا یتحقق من اللفظ فقط فهناك الظروف المحیطة بالحدث الكلامي إن   

ممكنات وموجهات المعنى الداخلیة والخارجیة للمرسل والجماعة التي ینتمي إلیها، وهناك 

وتحرك دوافعها في اتجاهات مختلفة، فاللفظ وحده قد لا  ،التلقي التي تسعف معنى الرسالة

یكون قادرا على تقدیم المعنى الإجمالي أو المحدد للرسالة، بمعنى أن الألفاظ قد تتیح عدة 

خیارات للرسالة الواحدة، ولكن السیاق الذي یحكم مجریات الرسالة ویتحكم في معطیاتها 

ویتحكم في إقصاء الاحتمالات  ،واعثها ومنطلقاتها وأهدافها یحدد طبیعة هذا المعنىوب

  .1الأخرى عن طریق دعم المقترح الأكثر بروزا وحضورا

إن المخالفة التي یحدثها المبدع في طریقة التركیب، واستغلال التنوعات المنفلتة عن   

لئك مما یفرضه السیاق في أغلب المعیار النحوي، واستغلال طاقات اللغة الكامنة كل أو 

بالمعنى محقق  الأحیان، ولهذا كان للبلاغیین والنقاد تصور جمالي لهذا الخروج مرتبط

حیث لو جاء التعبیر على صورته العادیة لاضطرب السیاق ولم یتحقق لمتطلبات السیاق، 

بحسب موضعها ، فمن هنا یكون السیاق هادیا إلى اختیار المعنى من الكلمة المراد 2المعنى

(  في فهم الخطاب، كما أنهالملائم لموضوع النص، وبهذا یصبح مبدأ السیاق شرطا أساسیا 

لا یقوم بالوظیفة التفسیریة فقط وإنما یتعداها إلى وظیفة أخرى تختص بترجیح معنى ) السیاق

، ویذهب شفیع السید 3معین على ما سواه، وتقویة دلالة مخصوصة على دلالات مرجوحة

أن للسیاق دورا فعالا في إعطاء الكلمة المعینة من الدلالات ما لیس لها في ذاتها  إلى

  .4مجردة عن أي سیاق

ج النصي لا یمكن القبض على معانیه البعیدة إلا من خلال الرؤیة الشمولیة  إن المنتَ   

ق سیا(سیاق داخلي : لجمیع السیاقات الداخلیة والخارجیة وحركتها، وعلیه فالسیاق نوعان

ویتمثل في عناصر اللغة، وكیفیة تتابعها في الصیاغة والتراكیب، وهو بذلك یمثل ) التلفظ 

معطیات لغویة یمكن تحلیلها من داخل النص، وهناك السیاق الخارجي أو سیاق المقام وهو 

السیاق الذي یمثل مجموع الملابسات الخارجیة التي تحكم عناصر الموقف اللغوي من 

                                                           

 .6ص  ،السیاق في تحدید دلالات الخطاب أثر ،فاطمة الشیدي، المعنى خارج النص 1

 .8ص محمود محمد عیسى، السیاق الأدبي، 2

 رة الأوقاف والشؤون الإسلامیة،وزا ،1محمد إقبال عروي، دور السیاق في الترجیح بین الأقاویل التفسیریة، ط 3

 .27م، ص2007الكویت، 

 .136، ص، دار الفكر العربي، القاهرة، تأصیل وتقییم  شفیع السید، البحث البلاغي عند العرب 4
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ل دوافع المرسل أو تحكم استجابة المتلقي أو سیاقات ثقافیة تتعلق بالمحیط سیاقات نفسیة تمث

  .1الثقافي

في دلالته الأولى البنیة اللغویة في اتصالها بما قبلها وبما بعدها، وهو  السیاقویعني   

ما نطلق علیه السیاق اللغوي أو المقالي، ویعني في دلالته الأخرى الظروف والملابسات 

، ویذكر صلاح 2التي تحیط الحدث اللغوي وهو ما ندعوه بالسیاق غیر اللغوي أو المقامي

لغویة لا یشمل من الموقف إلا تلك العناصر التي تحدد بنیة فضل أن السیاق من الناحیة ال

، كما أنه یساعد القارئ على تلمس المعاني المنبثة داخل النص 3النص وتؤدي إلى تفسیره

 ،، وبهذا یكون له دور فعّال ومهم نظرا لما یترتب علیه من توجیه للمعنى4والمندسة في ثنایاه

باتجاه المعنى الأكثر بلاغة، ویجعلنا نقف عند وترجیح معنى على آخر، حیث یذهب بنا 

الدلالة الأكثر توهجا من الممكنات الدلالیة التي یمكن أن یفرزها الحدث اللغوي،  كما یجعلنا 

  .أیضا نتخیر تعبیرا دون آخر وصورة دون أخرى

إن تحدید مفهوم السیاق یحكمه بعدان بعد داخلي وبعد خارجي، فالبعد الداخلي یتعلق   

غة وتراكیبها من حیث موقع الكلمة بین أخواتها والهیئة التي ائتلفت فیها الكلمات مع بالل

بعضها، ومكان هذه الائتلافات والتراكیب من الموضوع الجامع لها، أو بعبارة أخرى هو 

طریقة تسییق الكلمة المفردة داخل الجملة، وتسییق الجملة مع الجمل الأخرى وتسییق هذه 

  . 5ر الكلي للنصالجمل داخل الإطا

  :البلاغة بین فنیة الإیصال وفنیة الاتصال 5.2

طلب منها بعد تحقق الصحة ستخدم لنقل حقائق العلوم والمعارف لا یُ إن اللغة التي تُ   

ر عن معناها الذي جاءت للتعبیر عنه دون لَبس أو سوى أن تكون دقیقة ومحددة، وتعبّ 

                                                           

 .6،7ص  ،السیاق في تحدید دلالات الخطاب  أثر، فاطمة الشیدي، المعنى خارج النص 1

 .12ص  المرجع نفسه، 2

 .21صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص 3

 . 20، ص2011المهدي إبراهیم الغویل، السیاق وأثره في المعنى، أكادیمیة الفكر الجماهیري، لیبیا،  4

 .14ص ،الغویل، السیاق وأثره في المعنى المهدي إبراهیم 5
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إنها ستكون وسیلة جمالیة؛ یطلب منها غموض، لكن لغة الأدب والفن تختلف عن ذلك، 

  .1أكثر من دلالتها التي وضعت لها، ویراد لها أن تعبر عن أمور لا تتضمنها المعاجم

إن إیصال المعنى في العلوم الصرفة التي لیس لها صلة بالنزعة الأدبیة، لا یخضع 

واضح المباشر، إلى فنیة مجازیة أو تأویلیة، فهو یخضع للفهم المشترك، ویتحرى الخطاب ال

فلغته ینأى بیانها عن المجاز الباعث على التأویل، فإیصال المعنى في غیر الفنون والآداب 

  .الإیصال لاستناده إلى الحجة والعقل والمنطق ویبتعد عن فنیة الإیصال عقلیةیستدعي 

إلا أنّ إیصال المعنى في میدان الفنون والآداب یختلف عن إیصاله في العلوم   

، ذلك أن فنیة الإیصال في الفنون والآداب هي النبض ...كالریاضیات والفیزیاءالصرفة 

السّماتِ الفنیةَ والخصائصَ  -عبر لغته أو وسیلة إیصاله  -الحي الذي یمدُّ خصوصیة الفن 

الجمالیةَ، ولهذا كان علم البیان كونه معنیا بالمعنى الفني منصبا على أسالیب فنیة في 

  .2رد إیصال المعنىالإیصال أكثر من مج

المعنى الفني، وإیصال المعنى : وفي كل ذلك تتكون عندنا أربعة مصطلحات هي  

الفني، وفنیة الإیصال وفنیة الاتصال، وهي دائرة تبدأ بالمعنى الفني الذي هو قضیة المبدع 

المعني بإیصال المعنى، عبر لغة النص التي هي فنیة الإیصال، وأما فنیة الاتصال فهي 

  .3وكیفیات استقباله لها التي تؤول لدیه لها معنى فني تلقّير بنیة العمل الفني في المتأثی

إن البلاغي ینطلق من عناصر بنیة النص الأدبي إلى كشف المعنى الفني مستعینا   

بالعناصر البیانیة والمصطلحات البلاغیة أثناء تحلیلاته الفنیة في النص، أو بالمظاهر 

ها النص، فالمقصود بالمعنى الفني المعنى من وجهة بلاغیة، أي البدیعیة التي یحفل ب

، وذلك من 4المنهجیة البلاغیة في بحث المعنى، المعنى الملتحم بلفظه، المنتظم في سیاق ما

 .  خلال جعل الظواهر البلاغیة مطایا للوصول إلى المعنى الكامن بها

                                                                                                                                                                      

                                                           

 .8توفیق الفیل، بلاغة التراكیب، مكتبة الآداب، القاهرة، ص 1
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   .الصفحة نفسها المرجع نفسه، 3

   .248ص ، "عند علماء الإعجاز مناهج التحلیل البلاغي"عبد االله عبد الرحمن أحمد بانقیب،  4
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  :المعرفي في الدرس البلاغي حاقلالت 6.2

بدأت البلاغة العربیة حیاتها في ظل علاقاتها المتعددة مع حقول معرفیة، فهي بذلك    

تفید منها لتؤثث آلیاتها ومقولاتها، وتثري مباحثها وذلك وفق ما تراه تتقاطع معرفیا معها 

  .یخدم طبیعتها ووظیفتها التي قامت على أساسها

  :البلاغة والنّحو1.6.2

علمُ النحو، الذي  - ونقصد علم المعاني  تحدیدا  -من العلوم التي  أفادت  البلاغة    

 لتلاقي والاختلاف بینهما، حیثأساس انشأت بینه وبین البلاغة علاقة وطیدة قامت على 

تلقت البلاغة سیلا من المصطلحات وردت على ألسنة النحاة كالإسناد والخبر والحذف، 

، وما كان من علم البلاغة إلا أن یتلقى هذه المصطلحات ...والزیادة والتقدیم والتأخیر

  .بتوسیعها، وأن یجعل منها جسورا ممتدة بینه وبین مصادرها الأولى

بلاغي نتیجة حتمیة لنشوء علم المعاني في أحضان النحو، لتأتي / إن التقارب النحو  

البلاغة لتفید من ثمرات هذا النشوء، فالنحاة تناولوا اللغة من خلال منهج شمولي، 

والبلاغیون تعاملوا معها على أنها بناء دلالي تركیبي متكامل، فالنحوي یبحث في المركبات 

یبیة صحة وفسادا، بینما البلاغي فنظرته تتسم بالبحث عن أغراض كل من جهة هیأتها الترك

  .أسلوب، حتى یتعرّفوا على أثر ذلك التقدیم أو ذاك الـتأخیر على جمالیة النّص

فإذا كانت مَهمّة النّحو عصمةَ اللسان من الخطأ، ووقایتَه عثرات اللّحن التي قد تفسد   

ة قواعد النحو تستطیع أن تقول عن الكثیر من العبارة أو تشوه جمالها، وإذا كانت مهم

أوضاع التعبیر إنه صحیح، ولكنّ واحدا منها من هذه الأوضاع هو الذي تقرر أنه الأفضل 

: " ، ویصف تمام حسان العلاقة بین النحو والبلاغة فیقول1والأبلغ، وهذه هي مهمة البلاغة

الأبواب النحویة للمفردات وشروط شغل النحویون بدراسة مكونات الجملة فعكفوا على 

تحقیقها في الكلمات كما شغلوا بالعلاقات بین هذه الأبواب، حتى إذا بلغوا حدود الجملة 

التامة لم یبق لهم إلا المحل الإعرابي للجملة ففرقوا بین ما له محل ولا محل له من 

الوظیفة بمقتضى الإعراب، أما وراء ذلك من وظیفة كل نوع من أنواع الإسناد وربط هذه 

الحال ورعایة المقام عند اختار أحد الإسنادین الخبري أو الإنشائي فلم یكن من هموم النحاة، 

نوا نظریتهم شیئا عن مكان المتكلم أو السامع من الخطة العامة ضمِّ ولم یخطر لهم أن یُ 

                                                           

 . 14ص  تاب في العصر العباسي،محمد نبیه حجاب، بلاغة الك 1
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لنحاة وألقوا للاتصال اللغوي ثم جاء دور البلاغیین فانطلقوا من النقطة التي انتهى عندها ا

  .1تربط النظر النحوي بالاستعمال التطبیقي نظرة على تركة النحاة لیستخرجوا منها عناصرَ 

وفي خضم حدیثنا عن تلك الجسور الممتدة بین البلاغة والنحو من جهة علم   

المعاني نأتي على ذكر الفرق بین أصول النحو التي هي قوانین اللغة وهي قوانین معیاریة 

وبین معاني  ،الصواب وحدود الخطأ في الكلام ولا توجب فضلا لكلام على كلامتحدد حدود 

النحو التي هي أوسع من النحو وقوانینه وهي المعاني الثانیة الناتجة عن النظام النحوي 

   .2وانتهاج معاني النحو هو النظم

التي كما تتجلى تلك العلاقة الوشیجة بین البلاغة والنحو من خلال خاصیة التعلیق   

دافع فیها الجرجاني والمرتبطة في نظره بمعاني النحو وأحكامه، والتي تسمح باعتبار معاني 

النحو المكونات الأساسیة لعلم المعاني، أو بالأحرى ما یمكن نعته بشعریة النحو، أو البلاغة 

، ومن ثم ترتبط معاني النحو بالنّظم من خلال معرفة مواطن التقدیم والتأخیر 3النحویة

، وعلیه فإن معاني النحو عند الجرجاني تشكل مبحث شعریة النحو ...والتنكیر والحذف

  .4داخل النظام البلاغي العربي

وفي إطار تعزیز العلاقة بین النحو والبلاغة، یجب علینا أن لا ننظر إلى المقولات   

إن : "سالم علوي، یقول 5النحویة كصیغ مجردة، وإنما باعتبار أنّ لها وظیفة ودورا في المعنى

أكبر غلط اعتمده علماء العربیة في العصور المتأخرة، أنهم فرقوا بین علم البلاغة والنحو، 

  ."6فخصوا النحو بالتحلیل النحوي الإعرابي وعلم البیان بالمعاني

إلا أنّ هذه التفرقة بین النحو والبلاغة لا تنفي وجود تواشج بینهما، فلو استعرضنا   

متواكبة مع قضایا النحو، ولذا نجد أن المباحث ) معنى ومعاني(نا كلمتي كتب النحو، لوجد

بعلم المعاني، فهي : التي تفرّغ لها علم النحو هي بعینها التي أشبعها البلاغیون بحثا أسموه

                                                           

 . 28، ص1987 ، مجلة فصول، أبریل"في ضوء البلاغة الحدیثة المصطلح البلاغي القدیم"تمام حسان،   1

 .95، 94ص  ، دار الوفاء، الإسكندریة،1ط ، البلاغة العربیة،یوسف حمد یوسف عليأ  2

، 2009، ینایر، مارس 3عالم الفكر، العددمجلة ، "مقاربة تشییدیة: في نقد الصور البلاغیة"إسماعیل شكري،  3

 . 154ص 

 . 155المرجع نفسه، ص  4

 .77،ص 1992، المركز الثقافي العربي، بیروت، 3محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، ط 5

 .171، ص 1994، 5اللغة والأدب، العددمجلة ، "الدرس النحوي بین التنظیر والتطبیق "سالم علوي،  6
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مباحث نحویة علیها مسحة بلاغیة، أو هي معان نحویة حسنها البلاغیون بتتمّات بیانیة، 

معاني النحو : "جدیدة یصلح أن تُسمّى في ضوء ما حققوهوحاولوا إخراجها بصیغة 

ن علم النحو علم تحلیلي یقف عند المفردة اللغویة لیصل إلى الجملة واصفا إ، إذ 1"البلاغیة

وأنّ علم المعاني علم تركیبي ینطلق من النقطة التي انتهى  ،إیاها بهدف الكشف عن المعنى

،  ولكن رغم هذه التداخلات بین العلمین إلاّ 2النحوي إلیها علم النحو باحثا عما وراء المعنى

 . عن الآخر وخصوصیته أنّ هناك میزات تمیّز كلّ علم، ومن ثمّ تعطیه استقلاله

  :البلاغة وعلم الدلالة2.6.2

فدله على الطریق " الدلالة في اللغة هي مصدر الفعل دل، وتعني الهدایة والإرشاد، 

في القرآن الكریم في " الدلالة"وقد ورد هذا اللفظ  ،3اهتدیت إلیهأي أرشده، وأدللت الطریق أي 

ا نَ ي ـْضَ ا قَ مَّ لَ ﴿ ف ـَ: صیغ متعددة لا یخرج معناها عن الإطار اللغوي العام، ومن ذلك قوله تعالى

  كَ بِّ ى رَ لَ إِ  رَ ت ـَ مْ لَ ﴿ أَ : ، وقوله تعالى4﴾ هُ تَ أَ سَ نْ مِ  لُ كُ أْ تَ  ضِ رْ الأَ  ةُ ابَّ  دَ إلاَّ  هِ تِ وْ ى مَ لَ عَ  مْ هُ لَّ ا دَ مَ  تِ وْ المَ  هِ يْ لَ عَ 

  .5 ﴾يلاً لِ دَ  هِ يْ لَ عَ  سَ مْ ا الشَّ نَ لْ عَ جَ  مَّ ا ثُ نً اكِ سَ  هُ لَ عَ جَ لَ  اءَ شَ  وْ لَ وَ  لَّ الظِّ  دَّ مَ  فَ يْ كَ   كَ بِّ رَ 

هي كون الشيء بحالة یلزم من : " وأما الدلالة اصطلاحا فقد عرفها الجرجاني بقوله 

،  ویقدم الراغب 6"العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول الدال والثاني هو المدلول

الدلالة ما یتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ : " الأصفهاني تعریفا للدلالة فیقول

لالة الإشارات والرموز والكتابة، والعقود في الحساب، وسواء كان ذلك لقصد على المعنى، ود

   ".7ممن یجعله دلالة أو لم یكن بقصد كمن یرى حركة إنسان فیعلم أنه حي

                                                           

، دار الشؤون الثقافیة 1الصغیر، علم المعاني بین الأصل النحوي والموروث البلاغي، طمحمد حسین علي  1

 . 79، ص 1989العامة، العراق، 

 .92، البلاغة العربیة، ص یوسف حمد یوسف عليأ 2

 .134، صبیروت، دار المعرفة عبد الرحیم  محمود،: قیق، تحالزمخشري، أساس البلاغة 3

 .14سبأ، الآیة سورة  4

 .45الفرقان، الآیة سورة  5

، 1990 ،القاهرة، ، دار الكتاب المصريضبطه محمد بن عبد الحكیم القاضيعلي محمد الجرجاني، التعریفات،  6

 .116، ص1990

 - محمد سید كیلاني، دار المعرفة، بیروت :قیقالراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن للراغب، تح 7

 .171لبنان، ص
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إذن فالدلالة موضوعها دراسة كل ما یدل على شيء ، ویتوصل به إلى معناه، وتعد 

ى، وأكثرها انتشارا ولهذا نلحظ الجرجاني في الألفاظ هي أكثر الرموز اللغویة دلالة على المعن

والدلالة : " تعریفاته ینتقل بنا من المعنى العام للدلالة إلى المعنى الخاص بالألفاظ فیقول

  .1"اللفظیة الوضعیة هي كون اللفظ بحیث متى أطلق، أو تخیل فهم منه معناه للعلم بوضعه

فالدلالة تكون لقصد أو لغیر  قصد، "وعلیه یمكن إذن أن نفرق بین الدلالة والمعنى، 

أما المعنى فیكون لقصد، فالمعنى في اللغة القصد، كما أن المعنى لا یكون إلا لغویا، أما 

  .، فإذا كانت لغویة كانت هي المعنى"2الدلالة فتكون لغویة وغیر لغویة

كب هو مر " الذي  ؛والعلم الذي یحمل على عاتقه الاهتمام بالدلالة هو علم الدلالة

إضافي دال على العلم الذي ینطلق من مجموع جزئیات لیضبطها في شكل قوانین ونظم 

نت الدلالة التي تتحكم في مسیرات الباحث عن الدلالة أو المعنى بصورته الكلیة، سواء كا

أو غیر لغویة، ولكن بما أن الأمر یتعلق بالدراسة اللغویة سیكون علم  ،یبحث عنها لغویة

  ."3ى هذا العلم الذي یهتم بدراسة معاني الكلماتالدلالة بناء عل

هو دراسة المعنى، أو العلم الذي یدرس " وعلم الدلالة كما یعرفه أحمد مختار عمر، 

المعنى، أو هو ذلك الفرع من علم اللغة الذي یتناول نظریة المعنى، أو ذلك الفرع الذي 

  ."4لى حمل المعنىیدرس الشروط الواجب توافرها في الرمز حتى یكون قادرا ع

ومع أن علم الدلالة هو ذاك العلم المنوط به دراسة الرموز كافة، سواء أكانت هذه 

الرموز لغویة أم  غیر لغویة فیما یسمى بعلم الرموز، إلا أنه یهتم بالرمز اللغوي، حتى إنه 

ز قد قصر دراساته وتحلیلاته على الرمز اللغوي دون غیره، ثم أفردت دراسات أخرى للرم

  ."5غیر اللغوي، ومن ثم یمكننا القول بأن علم الدلالة یعد شقّا من شقيّ علم الرموز

هذا وقد نشأت علاقة وطیدة بین البلاغة وعلم الدلالة، فمجال عمل علم الدلالة في 

البلاغة واسع جدا، كما أن البلاغة تفید كثیرا في مجال البحوث عن المعاني، ورسم طرق 

                                                           

 .116ي، التعریفات، صالجرجان علي محمد  1

دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ، 1لنحویة لكریم حسین الخالدي، طنظریة المعنى في الدراسات ا: ینظر  2

 .11، ص2006

 ، 37نواري سعودي أبو زید، الدلیل النظري في علم الدلالة الجزائر، دار الهدى، ص 3

 .11اهرة، ص، عالم الكتب، الق1أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ط 4

 .14، ص 2002،  مكتبة زهراء الشرق، القاهرة ،1محمد سعد محمد، في علم الدلالة، ط 5
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فأثناء حدیثنا عن التبدلات البلاغیة والتي منها فكرة المقام،  ، "1المعنىخاصة للوصول إلى 

، وجمیع هذه الطرق البلاغیة یتم فیها انزلاق المعنى أو ...الاستعارة، الكنایة، التوریة، المجاز

الذي یدرس موضوعات علم الدلالة لا ن تبدله بطریقة تدخل البلاغة في علم الدلالة، لأ

مثال هذه الألوان البلاغیة  باعتبارها عوامل تؤدي  لتبدّلات المعنى، كما یستطیع أن یغفل أ

ففي  ،2أنّ الذي یعالج الألوان البلاغیة لابد أن یتعامل معها من خلال منظور علم الدلالة

لُ  ينَ ذِ الّ  لُ ثَ مَ  ﴿: قوله تعالى لا ، 3 ﴾...اراًفَ سْ أَ  لُ مِ حْ يَ  ارِ مَ الحِ  لِ ثَ مَ ا كَ وهَ لُ مِ حْ يَ  مْ لَ  مَّ ثُ  اةَ رَ وْ وا التـَّ حُمِّ

یمكن فهم المعنى وفقا للعلاقات المنطقیة، ولا بناء على المعنى المعجمي، بل إنّ ذلك لا 

یستقیم إلا إذا أدركنا العلاقات الخاصة داخل هذا التركیب، إذ القصد بیان مبلغ حمق الیهود 

هدى، وقس على وضعف عقولهم وغفلتهم عن قیمة ما یحملون من الكتاب، وما یملكون من 

، وعلیه یفید علم الدلالة الكثیر من علم البلاغة، كما أنّ 4هذا مختلف المجازات والكنایات

 .تم توضیحه الدلالة وذلك من خلال ما البلاغة تفید من علم

ضاف إلى هذا أنّ علم الدلالة یرتكز أساسا على دراسة المعنى، في حین تحمل وی  

البلاغة على عاتقها إنهاء المعنى وتمكینه في نفس المتلقي، إضافة إلى تمكین القارئ من 

البلاغیة التي تجلي إبداعیة الوصول إلى المعنى من خلال التفعیل الإجرائي للأدوات  

لة في المقام الأول بالدلالة من خلال السیاقات المختلفة، وهذا ، كما یعتني علم الدلاالنص

یدخل ضمنه الحال والمقام، وهو یتوافق مع أهم مرتكز في الدرس البلاغي وهو مطابقة 

الكلام لمقتضى الحال، ولابدّ من الوقوف أثناء أيّ تحلیل بلاغي عند التفاعلات المتواصلة 

لألفاظ، فدلالات العلاقات النحویة، فدلالات الأغراض للدلالات المتشابكة بدءا من دلالات ا

، ولا یمكن تحقیق )المعاني النفسیة ( والمقامات والأحوال، وصولا إلى الدلالات الإضافیة 

هذا إلا من خلال ربط البنى البلاغیة بأبعادها الدلالیة، إذ كیف یمكن أن نصل إلى 

فظ دون معرفة دلالة اللفظ، لأن اللفظ ینبئ الاستعارة والكنایة والمجاز وكلها لا تدرك بالل

  .فته المعقوللباستحالة إرادته لمخا

  

                                                           

   .56، صدلالةنواري سعودي أبو زید، الدلیل النظري في علم ال 1

مكتبة ومطبعة الإشعاع ، 1ط ، دراسة تطبیقیة عبد الواحد حسن الشیخ، العلاقات الدلالیة والتراث البلاغي،  2

   .16ص ،1999 -1419، القاهرة الفنیة،

   .5سورة الجمعة، الآیة 3

   .57ص الدلیل النظري في علم الدلالة، نواري سعودي، 4
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  :البلاغة والأسلوبیة3.6.2

تعرّف الأسلوبیة على أنها فرع من اللسانیات الحدیثة مخصص للتحلیلات التفصیلیة    

وتطبیقیة ، فالأسلوبیة هي مقاربة منهجیة نظریة 1للأسالیب الأدبیة، أو للاختیارات اللغویة

وسبر أدبیة  ،یمكن تمثلها في الحقل الأدبي والنقدي لمقاربة الظواهر الأسلوبیة البارزة

واستكشاف بلاغة النص وتحدید المستویات اللسانیة من صوت  ،النصوص والخطابات

  ؛نسب وثقى ، هذا وإنّ بین البلاغة والأسلوبیة وشیجةَ 2ودلالة وتركیب وسیاق ومقصدیة

، كما یذهب محمد محمد أبو موسى 3ى فحص مادة واحدة هي لغة الأدبحیث یجتمعان عل

، و لا یفوتنا أن الدرس 4إلى أن الدراسات الأسلوبیة هي الوجه الثاني للدراسات البلاغیة

الأسلوبي یفید كثیرا من معطیات الدرس البلاغي خاصة فیما یخص مباحث علم المعاني من 

 ،عیار وفي الأسلوبیة تسمى انزیاحاعتبر عدولا عن الم، فهذه كلها ت...تقدیم وتأخیر وحذف 

" مقتضى الحال" نّ عبارة كما تفید من مباحث علم البیان باعتبارها عدولا عن الحقیقة، هذا وإ 

، حیث لا نجد اختلافا أساسیا بین نظرة علم الأسلوب إلى "الموقف"لا تختلف كثیرا عن كلمة 

الحال، فالقائل یراعي هذا الموقف بأبعاده المختلفة  الموقف ونظرة علم البلاغة  إلى مقتضى

من علم  ، فكلٌّ 5حتى یستطیع أن یوصل المعنى إلى سامعه أو قارئه بطریقة مقنعة ومؤثّرة

الأسلوب وعلم البلاغة یفترض أنّ هناك طرقا متعددة للتعبیر عن المعنى، وأنّ القائل یختار 

للموقف، والهدف النهائي لعلم الأسلوب هو أن  أحد هذه الطرق، لأنّه في نظره أكثر مناسبة

یقدم صورة شاملة لأنواع المفردات والتراكیب وما یختصّ به من دلالات، وهذا نفسه ما 

، إلا أن محمد  أبو موسى یرفض فكرة أن تكون الدراسات الأسلوبیة 6یصفه علم البلاغة

فكرة وراثة علم ما لعلم سابق، إذ لیس من السهل تقبل  ،7بدیلا أو وریثا للدراسات البلاغیة

                                                           

   .161ص ، البلاغة والأسلوبیة، یوسف أبو العدوس 1

 .78ص ،2014أفریقیا الشرق، المغرب،  من الحجاج إلى البلاغة الجدیدة،جمیل حمداوي،  2

، 2003، جامعة الكویت، الكویت 2آفاق جدیدة، ط، العربیة والأسلوبیات اللسانیةغة سعد مصلوح، في البلا 3

   .67ص

   .19، ص1987، دار التضامن، القاهرة 2ط ،دراسة بلاغیة، تراكیب محمد محمد أبو موسى، دلالات ال 4

   .43، ص1992هـ ــ 1413، مكتبة الجیزة العامة، 2شكري محمد عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب، ط 5

   .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  6

   .19ص وسى، دلالات التراكیب،محمد محمد أبو م 7
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، ولكن یمكن القول 1طالما أن هذه الوراثة تحمل في طیاتها الدلالة على إفناء العلم السابق

  .إن الأسلوبیة تبلورت مع موت البلاغة المعیاریة للتحول إلى بلاغة جدیدة

كما نلاحظ حضور البلاغة في منهجیات الدراسة الأسلوبیة في صیغة جدیدة بفعل   

أثیر اللسانیات والسیمیوطیقا إلى جانب الشعریة بوصفها مبحثا مؤهلا لمعالجة أنماط التعبیر ت

المختلفة، وأصبحت الأسلوبیة تمثل تعریفا مضاعفا للبلاغة، إذ تتوجه إلى دراسة الصورة 

، ومن هنا یمكن أن نعتبر أن دراسة الصورة تمثل نقطة تماس بین الدرس 2وأدوات التعبیر

  .الأسلوبيالبلاغي و 

وعلى الرغم من التقاطعات الحاصلة بین الدرس البلاغي والدرس الأسلوبي إلا أنهما   

  :3یختلفان من وجوه یمكن تلخیصها في ما یلي

  .غایة البلاغة تشریعیة تعلیمیة، أما غایة الدرس الأسلوبي فهي بحثیة تشخیصیة وصفیةـ 

الواحدة، وغیاب إدراك العلاقات النظامیة بین غلبة الطابع التفتیتي أي تجزيء الظاهرة ـ 

الظواهر، وانعدام مفهوم المنظومة التحلیلیة في الفحص في الدرس البلاغي، على حین تغلب 

 .تصورات البنیة والنسق والعلاقاتیة على الدرس الأسلوبي

  .ي النصمادة البلاغة هي الشواهد المتفرقة والأمثلة المجتزأة، بینما مادة الدرس الأسلوبـ 

علوم البلاغة تعالج الإمكانات التعبیریة في اللغة من جهة قواعدها، أما الفحص الأسلوبي ـ 

  .فموضوعه الكلام والأداء

  :البلاغة والتداولیة4.6.2

عنى بتوضیح الشروط المحددة والقواعد التي تضمن صیاغة الأقوال إذا كان النحو یُ 

هذه الأقوال مفهومة وقابلة للتفسیر سواء فیما یتصل جیدا، وتهتم الدلالة بالشروط التي تجعل 

عنى بالشروط اللازمة لكي تكون بالمعنى أو المشار إلیه، فإن التداولیة هي العلم الذي یُ 

  .4الأقوال اللغویة مقبولة وناجحة وملائمة في الموقف التواصلي الذي یتحدث فیه المتكلم

                                                           

   .169ص البلاغة والأسلوبیة، یوسف أبو العدوس، 1

، المؤسسة الجامعیة للنشر، 1، طفي تحلیل الخطاب دراسة  ،سلوبیة في النقد العربيفرحات بدري الحریبي، الأ 2

 .26، ص2003بیروت، 

   .وما بعدها 67ص البلاغة العربیة والأسلوبیات اللسانیة، في سعد مصلوح، 3

 .20صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النصّ،  ص  4
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م لمقتضى الحال، وتوجیه الاهتمام تأسس الدرس البلاغي على اشتراط موافقة الكلا  

، وذلك بالاستناد إلى جمیع )السیاق(إلى كیفیة تشكیل الخطاب وفق ما یستدعیه المقام 

الأوضاع المؤثرة في توجیه هذا السیاق، فیكون لوضع المخاطب الاجتماعي والفكري، 

في إیصال  والنفسي والثقافي أثر كبیر في تكوین الخطاب، فالبلاغة عند القدماء تتمثل

  .المعنى إلى المخاطب عبر خطابات مختلفة، تتوفر فیها السمات التعبیریة البلاغیة

إن البلاغة والتداولیة ترمیان إلى النظر في أحوال المخاطبین أثناء الحدیث ضمن   

التي حرَصت ) المخاطِب والمخاطَب(العملیة التواصلیة، فالعلاقة بین المرسل والمتلقي

یت بالسیاقات المختلفة، نِ ازها، قد وجدت طریقها في حقل التداولیة، التي عُ البلاغة على إبر 

الأمر الذي نجد له حدیثا في البلاغة العربیة بما یعرف بمطابقة الكلام لمقتضى الحال، 

فالبلاغة والتداولیة تتفقان على اللغة كأداة ممارسة الفعل على المتلقي، وعلى أساس أن 

  .1نما هو نص في موقفالنص اللغوي في جملته إ

في كیفیة اكتشاف السامع مقاصد المتكلم، فهي دراسة المعنى  التداولیة تبحثو   

التواصلي، أو معنى المرسل، في كیفیة قدرته على إفهام المرسل إلیه بدرجة تتجاوز معنى ما 

، فقد یعني أرید كوب ماء، ولیس "أنا عطشان : " ، فمثلا حین یقول شخص ما2قاله

ة أن یكون إخبارا بأنه عطشان،  فالمتكلم كثیرا ما یعني أكثر مما تقوله كلماته، ومن بالضرور 

هنا نجد هناك من ترجم التداولیة بالقصدیة، فالتداولیة تدرس كیف یستخدم المتكلمون اللغة 

بطرائق لا یمكن التنبؤ بها من خلال المعرفة اللغویة فقط، وكیف یتوصل السامعون إلى 

، وبهذا تتجاوز التداولیة حدود الوضع اللغوي، كون 3تمدها الناس في تفاهمهمالأسس التي یع

أنّ مقاصد مستعملي اللغة لا تتوقف عند  هذه الحدود كما أنه لا یمكن الوصول إلى هذه 

المقاصد إلا من خلال فهم اللغة في سیاق الاستعمال، فهي دراسة اللغة قید الاستعمال 

في سیاقاتها الواقعیة لا في حدودها المعجمیة أو تراكیبها والاستخدام، بمعنى دراستها 

النحویة، فهي دراسة الكلمات والعبارات والجمل كما نستعملها ونفهمها ونقصد بها في ظروف 

                                                           

   .89، صالمرجع نفسه 1

، دار الكتاب الجدیدة، 1عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، ط: ینظر 2

   .22، ص2004بیروت 

 .36، ص2006، 4 ع، 2، مجلة أبحاث میسان، مج" التداولیة في النحو العربي" فیصل مفتن كاظم،   3



قضایا في الخطاب الشعري والدرس البلاغي      الفصل الأول                                    
 

 50 

ن ، لا كما نجدها في القوامیس، ولا كما تقترح كتب النحو، فالعبارة قد تكو معینةٍ  ومواقفَ 

  .1تداولیا خاطئة سلیمة نحویا وتداولیا  ولكنها

ومن هنا یمكن تقدیم تعریف للتداولیة على أنها دراسة اللغة في مجال الاستعمال،    

أو في التواصل، لأنه یشیر إلى أن المعنى لیس شیئا متأصلا في الكلمات وحدها، ولا یرتبط 

اق بالمتكلم وحده، ولا بالسامع وحده، وإنما یتمثل في تداول اللغة بین المتكلم والسامع في سی

ن الدرس ، كما یتضح لنا جلیا ذلك التداخل بی2محدد وصولا إلى المعنى الكامن في كلام ما

من خلال أنّنا كثیرا ما نجد مفاهیم أولتها التداولیة اهتماما بالغا  ؛البلاغي والحقل التداولي

بین  یتردّد صداها في الدرس البلاغي، كتلك المعاییر التي اعتمدها البلاغیون العرب للتمییز

الخبر والإنشاء مثل معیار قبول الصدق والكذب في البدایة ثم معیار مطابقة النسبة 

الخارجیة في مرحلة تالیة، ومعیار القصد وهكذا، كما اعتمدت اهتمامات البلاغیین بمقولات 

رض دراسة المعاني الوظیفیة، غووضع المتكلم وغرضه من الخطاب ب ومبادئ سیاق الحال

  .3ي تطرأ على القول وتتغیر من مقام لآخر وعلاقة تلك المعاني بقائلهاهذه المعاني الت

التداولیة هي العلم الذي یُعنى بالعلاقة بین بنیة النص وعناصر الموقف التواصلي و   

ویأتي مفهوم التداولیة هذا لیغطي  ،المرتبطة بشكل منظم مما یطلق علیه سیاق النص

بطریقة منهجیة منظمة المساحة التي كان یشار إلیها في البلاغة القدیمة بعبارة مقتضى 

وهي التي أنتجت المقولة الشهیرة في البلاغة العربیة لكل مقام مقال، فالتداولیة  ،الحال

عنى بالشروط ي تُ تستخدم مفهوما تجریدیا  یدل على الموقف التواصلي هو السیاق، فه

أي العلاقة بین  ؛والقواعد اللازمة للملاءمة بین أفعال القول ومقتضیات المواقف الخاصة به

النص والسیاق فالرجل لكي یكون بلیغا علیه أن یكون جدیرا بأن یجعل لكل مقام مقالا لغویا 

  .4ملائما له

  

  

                                                           

 .18، ص2010، شمس للنشر والتوزیع، القاهرة، 1بهاء الدین محمد مزید، تبسیط التداولیة، ط 1

  .22المرجع نفسه، ص  2

 .67ص  ،2005، دار الطلیعة، بیروت، 1التداولیة عند العرب، ط مسعود صحراوي،  3

 .21، 20ص  ،لاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النصص 4



قضایا في الخطاب الشعري والدرس البلاغي      الفصل الأول                                    
 

 51 

  :البلاغة و مبحث الإعجاز5.6.2

المحور الذي دارت حوله علوم العربیة، فقد كان الهدف لاشكّ أنّ القرآن الكریم هو   

الأسمى الذي أخلصت له هذه العلوم غایتها، وتأتي البلاغة في ذروة العلوم العربیة اشتغالا 

بتدبّر البیان القرآني وأسراره تدبرا یرشد إلى الفقه الصحیح لمراد هذا البیان، فتطور البلاغة 

ف دراسة الإعجاز القرآني، ومحاولة الكشف عن خصائصه العربیة واكتمالها إنما تم في كن

  .1أته هذه القمة المعجزةو البیانیة، التي ب

ومن هنا كانت البلاغة عند علمائها أهم العلوم التي تعین على فهم القرآن الكریم   

 "بأن : وإعجازه بما حواه من أسرار ومعان، حیث یذكر العسكري في مقدمة كتابه الصناعتین

لوم بالتعلّم، وأولاها بالحفظ بعد المعرفة باالله جلّ ثناؤه علم البلاغة، الذي یعرف أحق الع

إعجاز االله تعالى، الناطق بالحق، الهادي إلى سبیل المدلول به على صدق الرسالة، وصحّة 

النبوة التي رفعت أعلام الحق، وأقامت منار الدّین، وأزالت شبه الكفر ببراهینها، وهتكت 

  .2"بیقینهاحجب الشّكّ 

وقد وقف العلماء یردّدون النظر في بلاغة القرآن الكریم على هدى ما جدّ من       

الأبحاث، فلقد تلقى البلاغیون الكلمة القرآنیة بكثیر من الانجذاب الروحيّ والعقلي، لأنّهم 

جاز إع "أدركوا ما تختزنه من عجیب التأّلیف وبدیع التّصویر، فنجد الرمّاني یزعم في كتابه

، وإن كان الباقلاّني من بعده حاول أن یرد هذا 3أن وجوه إعجازه ما فیه من بدیع"  القرآن

على أي بدیع، ومن هنا أخذت تشیع فكرة جدیدة هي أن  الرأي، كون هناك آیات لم تحتوِ 

إعجاز القرآن لا یفهم إلا عن طریق البلاغة، فحفزت هذه الفكرة كثیرا من الباحثین لتصویر 

  .4ا ووضع أصولهاقواعده

                                                           

   .3، ص1989، مكتبة وهبة، القاهرة، 1وأسراره، ط وجوههعبد الغني محمد سعد بركة، إعجاز القرآن  1

   .، ینظر المقدمةالعسكري، الصناعتین 2

   .101ار المعارف، القاهرة، ص، د5شوقي ضیف، النقد، ط 3

   .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  4
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إنّ بلاغة القرآن الكریم یرجع جانب كبیر منها إلى ما تضمّنته من وجود ظواهر في         

، 1تراكیب جمل التنزیل، وسیاقات آیاته یتمّ بموجبها مراعاة مقتضى الأحوال على أكمل وجه

ارسة على اعتبار أنّ مقتضى الحال هو من المفاهیم المحوریة التي ارتكزت علیها المم

  .                                      البلاغیة

                                                           

، القاهرة، یسر، دار الدراسة وموازنة، محمد محمد عبد العلیم دسوقي، موروثنا البلاغي والأسلوبیة الحدیثة  1

  . 5ص
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 :وموضوعه ومباحثه ، مفهومهعلم المعاني.1

علم المعاني هو الأساس في علوم البلاغة، وذلك لأنه العلم الذي یراد به بناء الجملة 

نحو یؤدي إلى وفاء المعنى وتمامه طبقا لما یقتضیه الحال، على اعتبار أن الألفاظ  ىعل

بأصل وضعها لا تفي بالمعاني التي یرید المتكلم أن یعبر عنها، ولهذا یلجأ إلى التحویر في 

العبارة بالتقدیم والتأخیر، والحذف والذكر وغیر ذلك من الأمور التي تجعل العبارة تتسع وتفید 

  .1ي ودلالاتمعان

عنیت الشيء إذا كنت قاصدا له، : المعنى القصد، یقالالمعاني لغة، جمع معنى، و و       

  . ؟2اعتنى هو بأمره اهتم، وعنیت فلانا قصدته، ومن تعني بقولك؟ أي من تقصد

علم تعرف به أحـوال " وأما علم  المعاني في اصطلاح البلاغیین فیعرّف على أنّه         

، ویعرفه إبراهیم 3"ربي التي بواســـــطتها یطابق هــــــذا  اللفظ ما یقتضیه الحـــــــــالاللفظ الع

منصور التركي على أنه علم من علوم البلاغة یهتم برصد المعاني والاستعمالات الدلالیة 

   .4والبلاغیة التي یتضمنها التركیب اللغوي

یراد به المدلولات الإفرادیة أو ومصطلح المعاني الوارد في تسمیة هذا العلم لا   

المعاني المعجمیة للألفاظ، كما لا یراد به الأفكار المجردة التي یتمخض عنها نثر البیت أو 

شرح القصیدة بعبارات تقریریة حرفیة، وإنما یراد به المعاني أو الوظائف النحویة والصرفیة، 

ف عما تشعه في الأسالیب الفنیة فتلك هي التي یدور حولها هذا العلم ویختص بتأملها والكش

  .5من أسرار ودلالات

، التي یقسمها إلى المعانيویذكر محمد علي الخولي في كتابه علم الدلالة أنواع   

  :6ثلاثة هي

وهو المعنى الذي تدل علیه الجملة في ظاهرها دون تأویل أو رجوع إلى  :معنى الجملة*

  .نوایا المتكلم أو ظروف القول

                                                           

  .10ص ،دراسة في علم المعاني ،توفیق الفیل، بلاغة التراكیب  1

  .3146، دار المعارف، القاهرة ، ص ... االله الكبیر، محمد حسب االله، لسان العرب، تح عبد  ابن منظور، 2

  .47، صلخطیب القزویني، تلخیص المفتاحا 3

، مجلة جامعة أم القرى لعلوم "العدول في البنیة التركیبیة قراءة في التراث البلاغي " إبراهیم منصور التركي،  4

  .548، ص1428ربیع الأول ، 19، ج40، ع الشریعة واللغة العربیة وآدابها

  . 7،8، ص2004، مكتبة الإیمان، المنصورة، 2حسن طبل، علم المعاني في الموروث البلاغي، ط 5

   .15، ص2001محمد علي الخولي، علم الدلالة، دار الفلاح للنشر والتوزیع، الأردن،  6



جسفي دیوان هوا تراكیب ودلالاتها البلاغیةبناء ال                             الفصل الثاني     
 

 
55 

هو المعنى الذي قصده قائل الجملة، وهذا المعنى قد یتناقض مع معنى  :معنى المتكلم*

  .الجملة، فالجملة قد تعني شیئا والمتكلم قد یعني عكسه تماما

وهو المعنى الذي یفهمه المخاطب، فقد یقصد المتكلم مثلا المدح  :معنى المخاطب* 

   .والمخاطب یفهم الذم

وع علــــــــم المعاني هو تتبع خــــــــــــــواص تراكیب الكلام ویبین الســــــكاكيّ  أن موض          

في الإفادة، وما یتصل بها من الاستحسان وغیره، لیحترز بالوقوف علیها عن الخطإ في 

 1.تطبیق الكلام على ما یقتضي الحال ذكره

وأعني بخاصیّة التركیب ما : " ثم یوضح مفهومه لخواص تراكیب الكلام بقوله  

، وما یفهم من كلام 2"منه إلى الفهم عند سماع ذلك التركیب جاریا مجرى اللازم له یسبق

السكاكي هـــــــو أن دراسة علماء المعاني مقتصــــرة على التراكیب الدالة المفیدة، أي تلك التي 

ضمنیة تفهم منها، أو ملازمة لها، فهم یركزون على   لها دلالات مباشـــــرة، أو غیر مباشرة

  .3عامة الإفادة في دراستهم للجملة والنصد

إن فاعلیة علم المعاني لا تتصل باللغة إلا بوصفها خلفیة مثالیة تمثل الأصل، وإنما   

تتسلط فاعلیته على الكلام بوصفه الإجراء التنفیذي للغة، فذكر الكلام في تعریف السكاكي 

ما أن دخول عنصر الإفادة لا یصرف البلاغیة إلى الخطاب المألوف كما یتصور البعض، ك

في التعریف كان دفعا لتوهم ممارسة البلاغة لمهمتها داخل الخطاب المألوف من ناحیة، 

وإبعادا لها عن دائرة اللغو غیر المفید من ناحیة أخرى، ولا یكتفي تعریف السكاكي بدائرة 

الجمالیة التي تبلغ  الإفادة بل یقرنها بمنطقة الاستحسان، أي أن الإفادة المقصودة هي الإفادة

درجة التأثیر الاستحساني من المتلقي، فإدخال السكاكي للاستحسان في صلب تعریفه یجعل 

  . 4ا أساسیا في إنتاج الصیاغة البلاغیةمنه خط� 

وعلم المعاني یبحث في بناء الجملة العربیة من حیث صیاغتها، واختیار أجزائها،           

فإنّ هذا التركیب یطرأ علیه التحویر والتنوع، وعلم النحـــــــو  ولما كانت الجملة مركبا إسنادیا،

                                                           

  .247، ص2000، بیروت، عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة: ، تح1السكاكي، مفتاح العلوم، ط 1

  .248المصدر نفسه، ص  2

  .51مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص 3

   .202، 201محمد عبد المطلب، البلاغة العربیة قراءة أخرى، ص 4
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ته ، إلا أن دراس...وإن كان قـــد تعرض لدراسة أحوال التراكیب من تقدیم وتأخیر، وحذف

فالنحوي یدرس هذه الأحوال من حیث الجواز والوجوب  تختلف عن دراسة البلاغیین،

والامتناع، أي من حیث الحكم، وإمكان الاستعمال، أما البلاغي فیدرس الأسرار الكامنة وراء 

، وعلیه فإن 1هذه الأحـــــــــوال، لأنه یتناولها مـــــن حیث كونُها مطلبا بلاغیّا یقتضیه المقام

لا ینظر إلیه من ناحیة الصحة النحویة فحسب بل إنه لا  في الرؤیة البلاغیة التركیب اللغوي

یخلو في بعض الأحیان من معنى أو معان بلاغیة، ولذا اهتم علم المعاني برصد المعاني 

، وعلیه یطمح علم المعاني 2والاستعمالات الدلالیة والبلاغیة التي یتضمنها التركیب اللغوي

تحقق التراكیب فوق مستوى الصحة أو الصواب النحوي مستوى الفنیة أو الجمال، إلى أن 

ومن ثم فإنه لا ینظر في معاني النحو إلا من حیث توظیفها واستثمار طاقاتها استثمارا فنیا 

  . 3في إثراء اللغة الفنیة وتكثیف الدلالة فیها

لجملة الموضع الذي یفرضه فعلم المعاني یُعنى بائتلاف الألفاظ، ووضعها في ا        

وأمر النظم لیس شیئا غیر توخي معاني : " یقول عبد القاهر الجرجاني ،4معناها النحوي

النحو فیما بین الكلم، وأنك ترتب المعاني أولا في نفسك، ثم تحذو على ترتیبها الألفاظ في 

ها في النفس، وأن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانی: " ... ، ویقول أیضا5. "نطقك

وأنها لو خلت من معانیها حتى تتجرد أصواتا، لما وقع في ضمیر، ولا هجس في خاطر أن 

یجب فیها ترتیب ونظم ، وأن یجعل لها أمكنة ومنازل، وأن یجب النطق بهذه قبل النطق 

  ".6بتلك

 ویتضح من هذا الكلام أن علم المعاني مرتبط بعلم النحو، ویتصرف بالجملة على        

ضوئه، فنعلم سبیل تحول الكلام من الخبر إلى الإنشاء، ونستبین حقیقة الإسناد تعریفا 

  .وتنكیرا، وتقدیما وتأخیرا، مع بیان السبب والغایة

                                                           

، مكتبة وهبة، القاهرة، 1ج، ة بلاغیة نقدیة لمسائل المعانيدراس، ، علم المعانيبسیوني بسیوني عبد الفتاح 1

  .23ص ،1987

    .548ص  " قراءة في التراث البلاغي، العدول في البنیة التركیبیة"  إبراهیم منصور التركي، 2

  .8، صني في الموروث البلاغيحسن طبل، علم المعا 3

  .63، ص1989، دار العلم للملایین، بیروت، 1رفیق خلیل عطوي، صناعة الكتابة، ط 4

  .454ص  الجرجاني، دلائل الإعجاز، 5

  .56ص  ،المرجع نفسه 6
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إن علم المعاني هو العلم الذي یبحث في أحوال التراكیب، وما یكون فیها من          

، ومن هنا یتبین لنا 1حالة بعینها اختلاف، أو ما تأتي علیه من صور لتؤدي معنى یناسب

أنه إذا كان میدان البحث في علم المعاني هو البناء النحوي، فإن المعیار الذي حدده 

البلاغیون لقیاس فنیة ذلك البناء هو مطابقته لما أسموه مقتضى الحال التي تعد الفكرة 

  .2من مساراتهالجوهریة التي كان لها أثرها في توجیه البحث البلاغي وتحدید كثیر 

بحث في الجملة من حیث قیمتها الجمالیة وقیمتها الدلالیة "وعلم المعاني هو         

، وهكذا نجد أنّ البلاغیین قد جعلوا مدار علم المعاني حول الشرائط "3والتأثیریة أیضا

الخاصّة التي تراعى لیكون الأسلوب اللغوي متساوقا مع مقتضى الحال الذي یتطلبه 

  .الموقف

كما استنبت البلاغیون في دراستهم للتركیب اللغوي قیما بلاغة من خلال قیاسها   

الوجودَ اللغوي الأدبي اللاحق إلى وجود لغوي مفترض سابق، أي أن استكشاف الجمال في 

الجملة الأدبیة یتم بعد انغراس في تربة تركیبها المفترض الذي قد حدد سلفا مواقع أجزاء 

التركیب الأدبي الحادث والتركیب النحوي السابق، وهو ما یعرف باسم  الكلام، للمقارنة بین

سین أحد أهم الخصائص التي تظهر في كثیر من الدار العدول، هذا العدول الذي یعد عند 

  ."4التعبیر الأدبي فتكسبه الدلالات الأدبیة والمعاني البلاغیة

عدة ثنائیات  ویذكر محمد عبد المطلب أن تعریف علم المعاني یستحضر معه  

توضیحیة، الثنائیة الأولى هي ثنائیة الكلام المألوف والكلام الأدبي؛ أو المستوى المثالي 

والمنحرف، والثنائیة الثانیة هي ثنائیة المتكلم والمتلقي، والثنائیة الثالثة الحال ومقتضى 

مسة الفائدة الحال،و الثنائیة الرابعة مقتضى الظاهر وغیر مقتضى الظاهر، والثنائیة الخا

ولازم الفائدة، ویرى محمد عبد المطلب أن مجموع هذه الثنائیات تنفي مقولة شاعت بین 

  .5الدارسین وهي عنایة البلاغة بطرف واحد فقط وهو المتلقي

                                                           

  .11ص ، دراسة في علم المعاني، توفیق الفیل، بلاغة التراكیب 1

  .11حسن طبل، علم المعاني في الموروث البلاغي، ص 2

  .63، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص2رجاء عید، فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، ط 3

   .548، ص" قراءة في التراث البلاغي،  البنیة التركیبیةالعدول في " إبراهیم منصور التركي، : ینظر 4

      .210-203محمد عبد المطلب، البلاغة العربیة قراءة أخرى، ص : ینظر 5
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 :في الدیوان الخبر والإنشاء وأغراضهما البلاغیة. 2

ن، هما الخبر كلّ ما یصدر عن الناس من كلام لا یخرج عن واحد من اثنی         

والإنشاء، وعلماء البلاغة یعرّفون الخبر بأنه الكلام الذي یكون له مضمون یمكن أن یتحقق 

، 2أو هو الكلام الذي یحتمل الصدق والكذب لذاته بصرف النظر عن قائله ،1أو لا یتحقق

: ویورد صاحب المفصل في علوم البلاغة ما ذكره ابن فارس في كتابه الصاحبي حیث یقول

أما أهل اللغة فلا یقولون في الخبر أكثر من أنه إعلام، والخبر هو العلم، وأهل النظر " 

یقولون الخبر ما جاز تصدیق قائله أو تكذیبه، وهو إفادة المخاطب أمرا في ماض من زمان، 

بأنه القول المقتضي بتصریحه نسبة معلوم إلى " ، كما عده البعض 3"أو مستقبل أو دائم

  .4"و الإثباتمعلوم بالنفي أ

هو الكلام الذي وتعلق الباحثة فاطمة عبد الرحمن البریكي على تعریف الخبر بأنه   

الكلام الذي یكون له مضمون یمكن قائله،  یحتمل الصدق والكذب لذاته بصرف النظر عن

یتحقق، بأن إمكانیة الفصل بین الخبر والمخبِر عند تلقي الخبر أمر شبه  أن یتحقق أو لا

ثم تسأل لماذا نعزل الأخبار عن قائلها وعن سیاقها؟ ثم تعتبر هذا تضییعا للوقت مستحیل، 

وصرفا للجهد في غیر فائدة، وتواصل الباحثة تساؤلاتها حول ما فائدة كل هذا للدرس 

البلاغي الذي یبحث في نصوص أدبیة رفیعة أي النصوص التخییلیة؟ ومادة دراسته والمادة 

غة تناولها هي النصوص الأدبیة شعر ونثرا التي تنأى عن التي یتوخى من دارس البلا

البدیهیات والحقائق، كما ترى الباحثة أن هذا التعریف لم یستطع استیعاب النص القرآني 

  .5والحدیث النبوي الشریف

إن مصطلح الخبر في الاصطلاح البلاغي لا یقصد به مجرد الخبر بمفهومه   

اهتمام النحاة بهذا  الذي تتم به مع المبتدإ فائدة، وینصبّ النحوي، فالخبر النحوي هو الجزء 

الخبر على إعرابه أو بیان أنواعه، أو تعدده أو ما إلى ذلك، هذا، أما الخبر في الرؤیة 

البلاغیة فهو قسیم للإنشاء، وهذا یعني أنه أعم من الخبر النحوي فهو یشمل هذا الخبر 

                                                           

  .13ص ،توفیق الفیل، بلاغة التراكیب 1

  .53ص  یة،یوسف أبو العدوس، البلاغة والأسلوب 2

  . 553ص ،1996دار الكتب العلمیة، بیروت،  ،2ط عكاوي، المعجم المفصل في علوم البلاغة،إنعام فوال  3

   .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  4

فاطمة عبد الرحمن البریكي، دروس البلاغة العربیة مراجعة وتصحیح، حولیات الآداب والعلوم الاجتماعیة،  5

   .49، ص2014، 35الحولیة 
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لا یقتصر على الجملة الاسمیة بل قد یتحقق بأنواعه، كما یشمل الحال بأنواعها، وهو 

بالجملة الفعلیة أیضا، ویهتم البلاغیون بالخبر من حیث ما یتمثل فیه من قیم جمالیة، وما 

  .1یوحي به في اللغة الفنیة من معان ودلالات تتجاوز مجرد النفي أو الإثبات

  :2وصنف الخبر على ثلاثة أضرب   

كون خالیا من المؤكدات لأن المخاطب خالي الذهن من وهو الخبر الذي ی: الأول ابتدائي

  .الحكم الذي تضمنه

وهو الخبر الذي یتردد المخاطب فیه ولا یعرف مدى صحته، فیحتاج إلى : الثاني طلبي

  .تأكیده بمؤكد واحد

  .وهو الخبر الذي ینكره المخاطب إنكارا یحتاج إلى أن یؤكد بأكثر من مؤكد: الثالث إنكاري

إنّ، وأنّ، وكأنّ، ولام الابتداء، والفصل، وأما، وقد، : دات كثیرة نذكر منهاوللخبر مؤك  

  ...والقسم، ونونا التوكید الخفیفة والثقیلة، ولن، والحروف الزائدة، وحروف التنبیه

وما یمكن ملاحظته من خلال هذا التقسیم الأثر المنطقي والتقنینات الصارمة التي   

ید التي تم ربطها بأحوال المخاطب، هذه  التقنینات التي وضعها البلاغیون لظاهرة التوك

أن تجر إلى سوء الفهم والتذوق للأسالیب البلاغیة، كما یمكن  –إذا لم یتم تجاوزها  - یمكن 

  .أن نلاحظ البعد الحجاجي في هذا التقسیم

وما یمكن الإشارة إلیه من خلال هذا التقسیم أنه تم  الربط فیه بین ظاهرة التوكید   

خلو (وأحوال المخاطب، فلم یقم إلا على أساس الأحوال التي یكون علیها المخاطب فحسب 

، أي أن هذا التقسیم قد أغفل تماما نفسیة المبدع ومشاعره وطبیعة )الذهن، التردد، الإنكار 

تجربته وما إلى ذلك من أحوال ومؤثرات قد یرد الأسلوب الخبري تصویرا لها وانبثاقا عنها، 

یكون هناك مخاطب أصلا ویرد أسلوب التوكید مفصحا عن توهج انفعالات الأدیب فقد لا 

واضطراب مشاعره وعمق إحساسه بموضوع تجربته، كما أغفل طبیعة مضمون الأسلوب 

ویفرق البلاغیون بین ، 3الخبري وحاجة ذلك المضمون في ذاته إلى تقویة وتعزیز عند إثباته

دلالتین للخبر، الدلالة الوضعیة وهي التي یفیدها الخبر بلغة تقریریة مباشرة غایتها مجرد 

                                                           

   .43حسن طبل، علم المعاني في الموروث البلاغي، ص 1

   .555، 554ص المرجع نفسه،  2

  .وما بعدها 57ص  المرجع نفسه،3
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توصیل الأفكار ونقل الحقائق الواضحة إلى المتلقي، وهذه الدلالة في رأي البلاغیین تحقق 

  :1أحد غرضین

 .العبارة أي إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة أو  :الفائدة.1

 أي إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم :لازم الفائدة.2

والدلالة الفنیة وهي تلك التي یستوحیها قارئ الأدب من لغته الفنیة، وتلك هي مجال 

اهتمام البلاغیین، وذلك لأن الدلالة الوضعیة إنما تؤدى بلغة سردیة مكشوفة قد استخدمت 

نضبطا بحیث تنقل ما تتضمنه من حقائق وأفكار في سهولة فیها الألفاظ استخداما منطقیا م

ویسر، أما اللغة الفنیة فهي لغة مكثفة حافلة بالمعاني ثریة بالدلالات، فالأدیب إنما ینتقي 

لكي یجسد في لغته الخاصة أبعاد تجربته  وحي من عاطفته وینظمها نظما خاصاألفاظه ب

  .2جات وجدانهبحیث توحي بما أودع فیها من همسات نفسه وخل

، وهو 3فهو الكلام الذي لا یمكن الحكم علیه بالصدق أو الكذبأما أسلوب الإنشاء    

ما لیس له نسبة خارجیة أو صورة واقعیة یمكن أن یتعرفها الآخرون، أي ذلك الكلام الذي لا 

من ، وسمي الإنشاء إنشاء لأن المتكلم یبتدئه ابتداء، أو ینشئ معناه بلفظ 4واقع له یحاكیه

الأسلوب الإنشائي هو ما تضمّن أمرا أو نداء، و  ،5عنده ولا یصور فیه شیئا له وجود خارجي

  .أو تمنیا، أو استفهاما، أو نهیا، أو تعجبا، أو مدحا أو ذما، أو قسما

  :6الفروق الأساسیة بین الخبر والإنشاءــ 

حاصلة في الخبر قول یحتمل الصدق والكذب لذاته، لأنه صیغة كلامیة تحكي نسبة  -

الواقع أو غیر حاصلة، أما الإنشاء فقول لا یحتمل الصدق والكذب لذاته، لأنه 

 .صیغة كلامیة لا تحكي نسبة خارجیة

                                                           

   .46عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ص1

   .46ص، حسن طبل، علم المعاني في الموروث البلاغي 2

  .13 بلاغة التراكیب، ص توفیق الفیل، 3
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حصول معنى الخبر لا یتوقف على النطق به، أما حصول معنى الإنشاء فمتوقف  -

 .على النطق به

مطابقة النسبة  مدلول الخبر یراد به حكایة عن أمر حاصل في الواقع، أو یراد منه -

الكلامیة للنسبة الخارجیة، أما مدلول الإنشاء فیراد به إیجاد أمر لم یحصل، أو إنشاء 

 .معنى بلفظ یقاربه في الوجود

  :حضور الأسلوب الخبري في دیوان هواجس ودلالاته 1.2

یعتبر الأسلوب الخبري من الظواهر البلاغیة التي سجلت حضورا مكثفا في دیوان   

ة في مقامات البوح العاطفي، ووصف الحالة النفسیة الشعوریة للشاعر كما هواجس، خاص

  :1حیث یقول الشاعر الأخضري" لن أستریح " هو الحال في قصیدة 

  لن أستریح

  وفي یدیك هوایتي

  وعلى ضفاف عیونك النشوى

  بقایا رحلتي

  المد یدفع زورقي

  أبدا إلیك

  لن أستریح

  ومن مشاریعي لقاك

  لن أستریح

  حشاشاتي لهیب صبابتيوفي 

  واللیل من حولي ینادي

  آه للقلب الجریح

  أنت قصیدتي الكبرى

  وأنت بدایتي ونهایتي

ففي هذه القصیدة یتكئ الأخضري على الأسلوب الخبري بوصفه أسلوبا بلاغیا   

یستطیع خلاله أن ینقل للآخر أحاسیسه ورؤاه، وأن یصف حالته النفسیة التي یهیمن علیها 
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والذي  "لن أستریح" وج بالقلق العاطفي وغیاب السكینة، هذا ما دل علیه قوله التعب الممز 

من خلال توظیفه تكرر بصفة بارزة في قصیدته هذه، فكأن معاناة الشاعر أبدیة ومستمرة 

عر فأجاءته إلى ضفاف ومن خلال تلك الرحلة العاطفیة التي قطعها الشا ،"لن"لأداة النفي 

صل النهار باللیل، فلكأني بالشاعر یجعل من اللیل تاریخا للحنین ما جعلته ی ،عیون حبیبته

  .واللیل من حولي ینادي آه للقلب الجریح: والأشجان والآهات، وذلك في قوله

حیث إن التكرار لا یقوم  ؛مبرر نفسي لن أستریحوبهذا یكون لتكرار العبارة الخبریة   

إنما ما تتركه هذه العبارة من أثر انفعالي فقط على مجرد تردید العبارة في السیاق الشعري، و 

في نفس المتلقي، وبذلك فإنه یعكس جانبا من الموقف النفسي والانفعالي، ومثل هذا الجانب 

لا یمكن فهمه إلا من خلال دراسة التكرار داخل النص الشعري الذي ورد فیه، فكل تكرار 

لسیاق الشعري، وبذا یستحیل التكرار یحمل في ثنایاه دلالات نفسیة وانفعالیة تفرضها طبیعة ا

إلى إحدى الأدوات الجمالیة التي تساعد الشاعر على تشكیل موقفه وتصویره، فالشاعر إذا 

  .كرر عكس خطورة ما یكرره، وبهذا تتجدد العلاقات وتثرى الدلالات وینمو البناء الشعري

الحال في ویستمر حضور الأسلوب الخبري في كثیر من قصائد الدیوان كما هي   

  :1حیث یقول: قصیدة یا قدس

ــــــــــذر    وأمتـــــــي كلمـــــــا حـــــــاق الهـــــــوان بهــــــــا ــــــــــف أعت ــــــــــي إلا كی ــــــــــا علمتن   م

ـــــــا ـــــــي دیاجره ـــــــي ف ـــــــم تجلجـــــــل آه   حتــــى انطویــــت وحتــــى ملنــــي الضــــجر    لك

ـــــــرة ـــــــبر    ونحـــــــن فـــــــي الأرض أهمـــــــال مبعث ـــــــا معشـــــــر صُ ـــــــاخر أن ـــــــرى نف   حی

  ونحــــــــــن عرتــــــــــه لــــــــــو أنــــــــــه بشــــــــــر    هـــــــذا الزمـــــــان ونحـــــــن منـــــــه ظلمتـــــــه

ـــــــــــب ـــــــــــي آهـــــــــــات مزمزمـــــــــــة القل ـــــریح والشـــــرر    من ـــــا ال ـــــن جانبیه   یمـــــور م

ــــــرف أجمــــــد لكنــــــإن یكــــــن ظفــــــر ــــــي المطــــــر    والط ــــــذا مــــــن أعین ــــــدمع هأن   بال

  حــــــرى تقاذفهــــــا مــــــن مهجتــــــي الزفــــــر    تهفـــــــــو إلیـــــــــك صـــــــــباباتي مضـــــــــرجة

ـــــةً  ـــــك الأمجـــــاد مملك ـــــت ل ـــــالأمس كان والیـــــــوم یرتـــــــع فیـــــــك الغاشـــــــم القـــــــذر        ب

أسعفت الأسالیب الخبریة في هذا المقتطف الشاعر الأخضري في وصف حالته   

النفسیة وفي وصف الحالة الحضاریة التعیسة التي تعیشها الأمة العربیة، إذ من خلالها 
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یصف الحزن الذي یعتصر قلبه والیأس الذي یخیم بین جوانحه لیتلون بلون مأساوي قاتم، 

فاستطاع عبر الأنساق الخبریة أن یرسم لنا لوحة مأساویة لنفس ذائبة منصهرة في أمجاد 

الماضي السعید، وبین واقع تعیس، هذا الواقع الذي كان له كبیر الأثر في الضغط النفسي 

على الشاعر، ما جعل الشاعر یعیش حالة من الحنین لزمن الماضي زمن الأمجاد 

سالیب الخبریة أداة استطاع الشاعر عبر مرونتها تصویر  ذلك والبطولات، وبهذا كانت الأ

الحزن العمیق، وتلك العبرات المنكسرة التي تكاد تضیق بها نفس الشاعر التي تعاني القلق، 

  .كما تصور معاناة حادة وألما نفسیا رهیبا

مساحة معتبرة من حیز  كما یستخدم الشاعر أسلوب النفي بوصفه أسلوبا خبریا أخذ

والذي جاء كوسیلة إقناعیة اعتمد علیها الشاعر في إقناع الآخر،  نصوص الشعریة،ال بعض

  :1كما في قوله في قصیدة ضد إضراب الهدهد

  ا وقــــــد صــــــاراقمــــــولســــــت أعشــــــقه ع    كـــــم أعشـــــق الصـــــمت مـــــیلادا لخـــــاطرة

ــــك     نفیـــــــت نفســـــــك عنـــــــا واعتـــــــذرت لنـــــــا ــــل من ــــیس نقب ــــدهر –ول   أعــــذارا -ال

  :2الشعر حیث یقولأو كما في قصیدته ثورة 

ـــــــا ـــــــوار، وإنم ـــــــا كنـــــــت أبخلـــــــك الج   أخشـــــــى مكوثـــــــك فـــــــي رحـــــــى تیـــــــاّري    م

ـــــــــــول جهـــــــــــنم ـــــاري    الهـــــــــــم حـــــــــــولي لا أق ـــــدجى قیث ـــــي ال ـــــأس أحـــــرق ف   والی

ــــــــــي ونهــــــــــاري    أنـــــــا لســـــــت أنتظـــــــر الصـــــــباح تلهفـــــــا ــــــــــدي لیلت   ســــــــــیان عن

  :3وفي قصیدة إلى وطاویط الشعر

  آمنـــــــت أنــــــــك فقـــــــت الــــــــذئب منزلــــــــة

  

  لــــــیس أفاكــــــاالــــــذئب لــــــیس حســــــودا،   

ــــافیتي   ــــم ترحمــــك ق ــــك، ل ــــد طــــار عقل   ق

  

  وضــــــــج قلبــــــــك لــــــــم تنفعــــــــك أفعاكــــــــا  
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  :1حیث یقول ونجد لأسلوب النفي في قصیدة كوني الزمان جمیعه حضورا محتشما

  لا یحســـــــــــــن الإبحـــــــــــــار والتجـــــــــــــدیفا    قــــــــد یــــــــدرك الحلــــــــم الجمیــــــــل متــــــــیم

ــــــــــــرة فواحــــــــــــة ــــــــــــا لا أریــــــــــــدك زه ـــــــرفض التصـــــــییفا    أن ـــــــع وت   ترضـــــــى الربی

فالشاعر من خلال أسلوب النفي یحاول رسم إستراتیجیة العلاقة بینه وبین حبیبته،   

التي ینبغي أن تكون علاقة أبرز ما یمیزها الاستمراریة، لا أن تكون علاقة آنیة مرتبطة 

في نظره ینبغي أن تكون  الوجدانیة والعاطفیة العلاقة فلسفةمعینة، ثم تزول، فكأن  بظروف

  .الرغم من كذا، لا من أجل كذا: مؤسسة على

  :2وفي قصیدة جدار

ـــل الهـــوى ـــوى لـــم نـــدر مـــن قت ـــل اله   أكـــــــــذا یمـــــــــوت الـــــــــود یـــــــــا عشـــــــــتار    قت

ــــــــــا ــــــــــان یقلن ــــــــــون ك ــــــــــب المیم ـــــــــــوح ولا مســـــــــــمار    المرك ـــــــــــق لا ل ـــــــــــم یب   ل

  مــــــا البحــــــر واأســــــفي  ومــــــا الإبحــــــار    مــــــا عــــــدت أدري حــــــین حطــــــم فجــــــأة

ـــــــس  ـــــــم أن ـــــــوم الأربعـــــــاء تبســـــــمتل   مقـــــــــل الهــــــــــوى وتباكـــــــــت الأمطــــــــــار    ی

ــــــول قصــــــیدة ــــــدر أن أق ــــــا عــــــدت أق ـــــــــار    م ـــــــــي قیث ـــــــــا عـــــــــاد ل ـــــــــة، م   عذری

ـــا ـــا لســـت یوســـف، فاعـــذري صـــبا هف ــــــــــــة معطــــــــــــار    أن ــــــــــــن عف   تاریخــــــــــــه م

نلاحظ أن أسلوب النفي قد أسعف الشاعر إلى حد بعید في نقل أحاسیسه وعواطفه،    

یدري من قاتل الهوى، ولا یدري ما البحر أهو  وشجونه، وحالة الضیاع التي هو فیها، فهو لا

خطیر مثل الهوى أم لا، ولا یدري ما الإبحار، فهل هو إبحار ضد التیار أم لا، وبهذا یستمر 

دریاته عن طریق أسلوب النفي، هذه الحالة النفسیة الصعبة أفقدت الشاعر الشاعر في لا أ

القدرة على قول قصیدة عذریة یبث من خلالها مشاعره الرقیقة وعواطفه الفیاضة التي تملأ 

  . جوانحه

كما كان له إسهام  لقد كان للأسلوب الخبري قدرته الإیحائیة على المعنى وتجسیده،  

ي، وترجمة دواخل ذات الشاعر، حیث استطاع الشاعر من خلاله في تنامي الموقف الشعر 

  .نقل تجربته الشعوریة
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  :توظیف الأسلوب الإنشائي في الدیوان ودلالاته 2.2

الحضور المكثف " هواجس " ما یلاحظ عند قراءة قصائد دیوان الشاعر الأخضري   

للأنساق الإنشائیة التي اختلفت صیغها بین النداء والتمني، والأمر، والنهي وكلها أسالیب 

یا إنشائیة طلبیة خرجت عن غرضها الحقیقي لتعدد دلالاتها، كما هي الحال في قصیدة 

  :1حیث یقول قدس

ــــدس عــــذر  ــــا ق ــــذری ــــیس یعت ــــي ل   قــــد بــــات أشــــجع منــــي الطیــــر والمــــدر    ا ومثل

ــــك الصــــخر غاصــــبه ــــل فی ــــان یقت   فلیـــــت أنـــــي فـــــي كـــــف الـــــوغى حجـــــر    إن ك

  وجـــــــذوة لفهـــــــا فـــــــي ثلجـــــــه الخـــــــور    یـــا صـــرخة صـــلبت فـــي الزیـــف أحرفهـــا

ــــــؤس یائســــــة ــــــي الب ــــــت ف ــــــرة ركع   ومهجــــــة لــــــم تحــــــرك عزمهــــــا العبــــــر    وفك

  علیــــــــك إذا لــــــــم تنتصــــــــر وزرومــــــــا     قـــــــومي تثـــــــر منـــــــك آســـــــاد مزمجـــــــرة

  وقبســـة مــــن هـــدى حاقــــت بهـــا الــــدجر    یـــا قـــدس یـــا روضـــة فـــي النـــار غارقـــة

  یــــــا أم أیــــــن صــــــلاح الــــــدین أو عمــــــر    یشـــــــق لیلـــــــك مـــــــن صـــــــوت حیرتـــــــه

ـــــك الأمجـــــاد مملكـــــةً  والیـــــــوم یرتـــــــع فیـــــــك الغاشـــــــم القـــــــذر         بـــــالأمس كانـــــت ل

         
حیث جاءت لتعبر عن حسرة الشاعر والألم والحزن اللذین یعتصران قلبه نتیجة  

الحالة المأساویة التي یعیشها الشعب الفلسطیني، حیث نجد لصیغة النداء دلالة نفسیة تتمثل 

هذا الواقع البئیس، وصیغة التمني التي تكشف عن أمل في تصاعد التوتر والحسرة من 

والذي هو  ر القدس من ید الصهاینة الغاشمینالشاعر في أن یفوز بالشهادة في سبیل تحری

كما نجد الاستفهام المجازي الذي یفلت من  ،وهمومها أمل كل عربي حر یحمل مشاغل أمته

وهو استجابة لما یجیش في عمق  ن یعوضها عن المفقود،التي تبحث عمّ  لذات المكتئبةا

الشاعر من هموم، كما یوحي هذا الاستفهام ویكشف عن حالة العجز التي تعیشها الأمة 

  .العربیة في ظل غیاب النموذج والبطل المخلّص
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إن الاعتماد المكثف للأسلوب الإنشائي زاد في تكریس الحالة الشعوریة للشاعر كما في قوله 

  :1في قصیدة سمیتك الهوى

  سمیتك الهوى

  فأین أنت یا أنیس العین

  سألت عنك البحر والنسیم والسماء

  سألت عنك الزمن المفقود

  فأین كنت یا أنیس العین

  ما أجمل الهوى 

  .یصوغنا في واحد

  :نجد أیضا حضورا مكثفا للأسالیب الإنشائیة 2وفي قصیدة أما قبل

  أیتها الهادئة الحنون

  لا تنحني

  لا تبسمي

  لا تنظري إلي

  أو فانظري إلي في حذر

  مثلي أنا

  لا تمعني النظر

   أخشى علیك وعلي بطشة القدر

في كل هذه الأسالیب الإنشائیة یتجاوز الشاعر الغرض الحقیقي لها، فالغرض   

الحقیقي إنما هو استخدام مألوف تعارف علیه الناس في مخاطبتهم وتبادل منافعهم، وفي 

نقل المعارف وإفهامها للآخرین، لكن اللغة الفنیة في مؤلفاتهم العلمیة التي غایتها مجرد 

الشعر لغة متفردة لا تعزف على وتر المألوف، فغایتها لیست مجرد التقریر والإفهام، بل هي 

 في الدرجة الأولى تعبیر عن ذات الشاعر، وتجسید لما یمور في وجدانه من أحاسیسَ 

وانفعالات كما هي الحال في هذه المقتطفات، فسؤال الشاعر مثلا أین أنت یا أنیس العین؟ 
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، وإنما هو سؤال یعبر فیه عن المكان فهي تسكن قلبه ولا شك لیس الغرض منه السؤال

  .  الشاعر عن شحنات عاطفیة یحاول بثها من خلاله

 ق الإنشائیةبقیة الأنساولعل أهم ما میز قصیدة جدار هیمنة نسق الاستفهام على 

  :1الأخضري حیث یقول، الأخرى

ـــــــــــــك وردة وجـــــــــــــدار  أتــــــرى ســــــترحم روضــــــنا الأحجــــــار؟   بینـــــــــــــي وبین

ــــة ــــا نجم ــــي دجان ــــرى ستضــــحك ف ــــــار؟   أت ــــــا الأزه ــــــرى ســــــترقص حولن  أت

ـــــدروب وینطـــــوي ـــــرى ستخضـــــر ال  هــــــذا الجـــــــدار وتـــــــورق الأحجـــــــار؟   أت

ــدر مــن قتــل الهــوى ــم ن  الــــــود یــــــا عشــــــتار؟أكــــــذا یمــــــوت    قتــل الهــوى ل

ــــــل یســــــائل نفســــــه عــــــن نفســــــه  مـــــــــا بالهـــــــــا؟ وتجبـــــــــر الإعصـــــــــار   ك

ــــــــا ــــــــان یقلن  لـــــــــم یبـــــــــق لا لـــــــــوح ولا مســـــــــمار   المركــــــــب المیمــــــــون ك

ـــــب النجـــــار؟   والبحــــر أهــــدأ مــــا یكــــون فهــــل تــــرى ـــــي المرك ـــــد غشـــــنا ف  ق

 مــــا البحــــر، واأســــفي ومــــا الإبحــــار؟   مــــا عــــدت أدري حــــین حطّــــم فجــــأة

ــــــــة  ــــــــن حمام ــــــــا أوت أی ــــــــای ـــــــار؟   غیبته ـــــــي عاشـــــــق مغی ـــــــت مثل  أم أن

ــــــا صــــــدفة ــــــو التقین ــــــول ل ــــــاذا نق  لا الصـــــــمت یجـــــــدینا ولا الأعـــــــذار؟   م

وفي هذه الأبیات یستعین الشاعر بنسق الاستفهام المجازي كنسق إنشائي طلبي 

نفك التي ما تویخرج به عن غرضه المألوف والحقیقي، لیحاول عن طریقه تبدید الحیرة 

العلاقة التي  منه للبحث عن الأمل، وعن سبب توترتطوقه من كل جانب، في محاولة 

 ع الذي سیتكلمان فیه، كل هذا یوحي بتأزمكانت تجمعه مع حبیبة قلبه، ویسأل عن الموضو 

یستند الشاعر الأخضري على ف اعر ویلقي في روعه القلق والحیرة،الجو العاطفي للش

تجاوزا الغرض الحقیقي، لیكشف من خلاله عن الانفعال الذاتي الاستفهام كنسق إنشائي م

الذي یوحي بمحاورة عاطفیة یقیمها الشاعر مع حبیبته، حیث تتكشف لنا نفسیته القلقة 

، وما یلاحظ هاز التي تحول بینه وبینالمتوترة التواقة إلى أمل سوف تنهار معه كل الحواج

باعتبار  فهام الذي یحتاج إلى جواب، لكنْ الاست أسلوبتخدام أن الشاعر قد كثف من اس
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فنیا استغنى فیه الشاعر عن الجواب فیبقى مفتوحا لیلقي في ذهن  النص الشعري بناءً 

  . المخاطب بشتى الإیحاءات

الاستفهام في ثنایا النصوص الشعریة الأخضریة  ویستمر الحضور المكثف لأسلوب  

  :1كما هي الحال في قصیدة ثورة الشعر

ـــــــــار؟    أقـــــول وهـــــل یطیـــــق تكلمـــــامـــــاذا    متشـــــــــتت الأهـــــــــواء والأفك

  مــوؤودة مــن تحــت ألــف حصــار؟    مـــاذا أقـــول وفكرتـــي هـــي فكرتـــي

ـــــــار علیهـــــــا وابـــــــل الأمطـــــــار؟    قضــــیتي فــــي أعینــــيمــــاذا أقــــول    ن

، وعن الواقع المأزوم الذي یعیشهعبر الاستفهام المجازي عن  الأخضري هنا یعبر

 كما یعبر أیضا عن مدى تبرمهالتزامه بمبدأ لا یحید عنه،  مدى التضییق الذي یلقاه نتیجة

  .وألمه لهذا الواقع المفروض علیه، فلا هو یستطیع الكلام ولا هو یجد ماذا یقول

كما نلحظ تولیفة من الأنساق الإنشائیة في هذه القصیدة التي یمكننا القول إنها   

متنوعة من نداء وأمر  إنشائیةٍ  أسالیبَ شاعر عبر یعبر فیها ال ،تؤسس لموقف نقدي قصیدة

ونهي عن رویته الفكریة وموقفه الشعري اتجاه الشاعر والقصیدة حیث یضع أدبیات كل 

  :2منهما حیث یقول

  أبیاتهـــــــــا مـــــــــن نـــــــــاقع وشـــــــــرار    یــــا شــــاعري إن لــــم تجــــد بقصــــیدة

  فتــــــــــــــدثرن برذیلــــــــــــــة وشــــــــــــــنار    وإذا أنــــت لــــم ترفــــع یمینــــك باســــلا

  مــت حیــث شــئت ولا تمــت بجــواري    وكفــــــاك منــــــي صــــــیحة مخنوقــــــة

كما یتوسل الأخضري في قصیدة ثورة الشعر نسق الاستفهام أداة من أدوات تشكیل 

ما یستنكف الشاعر عن تقدیم لغته الشعریة المتجاوزة، حیث یكثف من استخدامه، ودائ

 فكأنه یرى أن الشاعر بوصفه مبدعا یجد الراحة والمتعة في قلق السؤال أكثر مما أجوبة؛

ما یمكن یفتح أمامه باب التأویل واسعا فیفي سكینة الجواب، وحتى یشرك المتلقي و  یجدهما

  . أن یقوله الشاعر وهو في حالته القلقة تلك
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قصائد الدیوان  مدى حضوره فيعن و  ،هذا المبحث البلاغي عنوما یمكن ملاحظته   

هو أن الشحنات الشعوریة المتماوجة قد فرضت على الشاعر التنویع بین الخبر والإنشاء، 

هذا التنویع الذي كان له فاعلیته في التشكیل الدلالي، وربما لو لم یلجأ الشاعر إلى هذا 

  .التنویع  لفقد النص الشعري جزءا مهما من حیویته وقوة أدائه

  :والتأخیر ووظائفها البلاغیةظاهرة التقدیم . 3

یعد مبحث التقدیم والتأخیر من أهم المباحث في البلاغة العربیة، فهو واحد من أهم   

  .الأركان التي یقوم علیها علم المعاني

 :التقدیم والتأّخیر بوصفها عدولا عن المعیار ظاهرة1.3

في الجملة وفي  تشكل مواقع العناصر المكونة للجملة بؤرة المعطى الدلالي والفني 

لنلاحظ الأثر الجمالي الذي یخلقه انزیاح " صورة النحو " النص؛ فمنه نقرأ التركیب النحوي 

الجملة عن نسقها المعیاري النحوي من خلال بؤرة التوتر الشعري كالتقدیم والتأخیر 

باعتباره  " الصورة الشعریة" التركیب البلاغي  أوغیرها، وكذلك نقر ... راض والحذفوالاعت

، فكلاهما یشكل بؤرة  شعریة من العلاقات بین یتوازى مع التركیب النحوي من حیث التركیبُ 

المفردات في مواقعها، التركیب النحوي على مستوى العلاقة النحویة، والتركیب البلاغي على 

، مما مستوى العلاقة الإسنادیة بین المسند والمسند إلیه، والعلاقة المجازیة بین المسندات

  .1یخلق نسقا مخالفا للعلاقة المعیاریة، فیشكل بؤرة التوتر الشعري

یقتضي النظام اللغوي تقدیم ما حقه التقدیم وتأخیر ما حقه التأخیر كتقدیم المبتدإ   

أغراضا بلاغیة وجمالیة تقتضي غیر  إلا أنّ  ؛...على الخبر وتقدیم الفاعل على المفعول

 .ویؤخر ما حقه التقدیمذلك حیث یقدم ما حقه التأخیر 

یعد مبحث التقدیم والتأخیر أو مسألة الترتیب في نظام الجملة مسألة لها أهمیتها وعلیه       

القصوى في الدرس التركیبي والبلاغي والدلالي، فقد أولى النحاة والدلالیون والبلاغیون هذا 

المبحث عنایة خاصة، فقد اهتم البلاغیون بالبحث عن التقدیم والتأخیر وأسراره البلاغیة 

لالات التراكیب وبیان أثر ذلك في المعنى، فربطوا تحول العناصر في الجملة فركزوا على د
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التركیبیة عن موضعها بالدلالة فتوجهت جهودهم نحو استقصاء الدلالات والمعاني 

والأغراض، فكانت جهودهم موجهة إلى معرفة دقائق الكلام والفروق بین التراكیب ووجوه 

     .الاختلاف بینها

المبحث من بیان الفروق في المعاني تبعا لاختلاف مواضع التركیب  ننا هذامكّ یُ إذ 

م اللفظيّ الذي یتمّ بوعي في الأسالیب من التقدیم والتأخیر، ولیس من شكّ أنّ ترتیب الكلا

ومن هنا كانت عنایة الأدیب بترتیب اللفظ الأدبيّ  ،إنّما هو نتاج الترتیب الذهنيّ  ؛وإدراك

، فكل تقدیم وتأخیر في العمل 1ن التأّثیر في نفس المتلقيلیصل إلى أقصى حدّ ممكن م

، 2الأدبيّ إنما یهدف الأدیب من ورائه إلى الوصول إلى غایته التي من أجلها أنشأ عمله

ومن هنا نفهم أنّ الترتیب عندما یكون عن وعي نجد أنّ الكلمة  إنّما رتبّت لغایة، ووضعت 

ة، فتقدیم جزء من الكلام أو تأخیره لا یرد اعتباطا لتؤدي معنى، فالترتیب ما خولف إلا لحكم

في نظم الكلام وتألیفه، وإنما یكون عملا مقصودا یقتضیه غرض بلاغي، إذ إن الخروج عن 

أصل الترتیب یكون تحقیقا لغرض بلاغي، كما أن أي عدول عن الأصل لا یرد خلوا من 

ني على المعنى؛ بمعنى أن هذا معنى زائد، فبلاغة التقدیم والتأخیر مرتبطة بأثرها الف

الأسلوب لا تكون له قیمته الفنیة إلا إذا وظف في تجسید أغراض فنیة خاصة لا تكون بغیر 

 .3ذلك الأسلوب

دلالیة تفرضها الوظیفة / إن موقع الوحدة المعجمیة في الجملة محكوم بعلاقة نحویة  

إما تعطیل الوظیفة : نالإفهامیة للخطاب، وأي تغیر في موقعها سیؤدي إلى أحد أمری

ني الدلالة غْ الإفهامیة، وبالتالي إلغاء مفهوم الخطاب وسیلة تواصل، أو إنتاج دلالة جدیدة تُ 

عها، وقد تتغیر طبیعة الخطاب بهیمنة وظائف جدیدة غیر الوظیفة الإفهامیة، نوّ الأولى وتُ 

خطاب شعري، إذ ومع اختلاف درجة الوظیفة الإفهامیة یتغیر الخطاب من خطاب نثري إلى 

تبرز الوظیفة الشعریة مؤشرا على تلك الانزیاحات داخل العلائق التي تقیمها الجملة بین 

وحداتها المعجمیة، وبالتالي فإن التقدیم والتأخیر ینبع من تحویل لفظ من مكان إلى مكان، 

  .4أي هو انزیاح عن اللغة الطبیعیة

                                                           

  .49ص ،2005القاهرة،  ،مكتبة وهبة ،1والتأخیر في القرآن الكریم، ط منیر محمود المسیري، دلالات التقدیم 1

  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  2

   .96اق وأثره في المعنى، صالمهدي إبراهیم الغویل، السی 3

   .12ص یوسف إسماعیل، البنیة التركیبیة في الخطاب الشعري، 4
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واختراقا للحركة الأفقیة المنتظمة  إن تغیر الترتیب یمثل عدولا عن الأصل المثالي

المسیطرة على بنیته العمیقة تبعا لعنصر القصد عند المبدع، لأن مجرد مخالفة الترتیب 

، وفي هذا المضمار یضرب لنا عبد 1المثالي ینبئ عن غرض ما یوجب التفات المتلقي إلیه

، حیث 2الله شركاءَ الجنَّ ﴾﴿ وجعلوا : القاهر الجرجاني مثالا من القرآن الكریم في قوله تعالى

ا وروعة ومأخذا في القلوب أنت لا تجد شیئا منه سنً أنّ لتقدیم الشركاء حُ  لیس بخافٍ : " یقول

 وجعلوا الجن شركاء الله، والسبب في أن ذلك كذلك هو أن للتقدیم فائدةً : إن أنت أخرت فقلت

كنا نرى جملة المعنى ومحصوله ا وإن ومعنى جلیلا لا سبیل إلیه مع التأخیر، بیانه أنّ  شریفةً 

وكان هذا المعنى یحصل مع التأخیر  ،أنهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع االله تعالى

حصوله مع التقدیم، فإن تقدیم الشركاء یفید هذا المعنى ویفید معه معنى آخر وهو أنه ما 

وجعلوا الجن : " كان ینبغي أن یكون الله شریك لا من الجن ولا غیر الجن، وإذا أخر فقیل

  ".3لم یفد ذلك" شركاء الله 

ومن هنا نلحظ أن عدم العدول عن الترتیب النمطي قد یفسد المعنى المقصود ولا   

صبح هنا العدول ضرورة لا یتحقق كمال القصد إلا من خلال اختراق الأداء المثالي فی

وعلیه یكون  في هذا التقدیم الحاصل في الآیة الكریمة إیجاز، فلو كان الكلام على  ،اختیارا

وجعلوا الجن شركاء الله وما ینبغي أن  :التأخیر لاحتاج إلى استئناف كلام آخر كأن یقال

یكون الله شریك لا من الجن ولا من غیرهم، ومع ذلك یبقى التعبیر بالتقدیم أفخم وأحسن 

 .وبهذا یكون التقدیم قد حقق أهم مرتكز تقوم علیه البلاغة وهو الإیجاز، 4موقعا في النفس

ثم إن  تغیر ترتیب الجملة عن نظامه الأصلي الذي قررته القواعد النحویة؛ بحیث   

یتقدم عنصر فیها كان حقه التأخیر، أو یتأخر عنصر آخر فیما كان أصله التقدیم، كل ذلك 

لة التقدیم أو التأخیر، حیث یسفر هذا البحث عن خلیق بأن ینظر إلیه ویبحث فیه عن ع

أغراض بلاغیة وأبعاد دلالیة یرومها المتكلم، فیرتب الكلمات في التركیب وفق ترتیبها في 

  .النفس

                                                           

   .21ص ،2016دار الكتب،  ،في تذوق النص القرآني استثمار الأسلوب العدوليعید محمد شبایك،  1

   .100الآیة  ،الأنعامسورة  2

  .287، 286اهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، صعبد الق 3

   .288، 287ص ، نفسهالمرجع  4
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ضرب : ویذكر ضیاء الدین بن الأثیر في كتابه المثل السائر أن التقدیم ضربان  

أو قُدّم المؤخر لتغیر المعنى، وضرب  یختص بدلالة الألفاظ على المعاني، ولو أُخّر المقدم

  .1یختص بدرجة التقدم في الذكر لاختصاصه بما یوجب له ذلك، ولو أُخّر لما تغیر المعنى

بعدم تغیر  ابن الأثیر ومرادُ : "ویعلق بسیوني عبد الفتاح على قول ابن الأثیر قائلا

الاستعمال وصحة الصیاغة، أما المغزى  جوازُ  ؛أو أخر المقدم المعنى لو قدم المؤخر

  ".2البلاغي الكامن وراء تقدیم ما قدم فإنه یضیع لا محالة

ویأتي مبحث التقدیم والتأخیر من أهم المباحث في علم البلاغة العربیة فهو واحد من        

أحسن أبرز الأركان التي یقوم علیها علم المعاني، كما تعتبر ظاهرة التقدیم والتأخیر من 

الآلیات التي تسمو بالخطاب إلى مقام الشعریة نظرا لما تكسبه للغة من مرونة، حیث تمنح 

تمیزا یحمل القارئ على متعة الاكتشاف لاستكناه الدلالة التي یحملها هذا  ها التركیبَ فاعلیتُ 

ى الخرق التركیبي، حیث تبرز فاعلیتها كظاهرة بلاغیة من خلال استفزازها للقارئ ودفعه إل

تلمس الأثر الدلالي لهذه الجسارة التركیبیة، ثم إنّ ظاهرة التقدیم والتأّخیر تعدّ خرقا للمعیار 

النحويّ، وانفلاتا من دائرته المعیاریة، هذا الانفلات الذي یسمح بتشكیل العبارة تشكیلا جمالیا 

رض الذي یتضمّن أغراضا جدیدة، فتغییر مواقع الكلمات یكون في ضوء المعنى تحقیقا للغ

تنبني علیه التراكیب، وذلك بغیة تفعیل دورها تحقیقا للمعنى المقصود، فخرق الجملة وما 

یلحقها من تغیرات ضمن العلاقات التي تستند إلى ترتیب الألفاظ على وجه مخصوص إنما 

یرجع إلى المعنى ومتطلباته، أي أنّ المعنى هو الذي یتطلّب هذا التغییر، وهذا یسهم في 

، ومن هنا اهتم البلاغیون 3عن الأغراض والدلالات المتولدة من الترتیب الخاصالكشف 

بالبحث عن التقدیم والتأخیر وأسراره البلاغیة، فركزوا على دلالات التراكیب وبیان أثر ذلك 

في المعنى، فقاموا بربط تحول عناصر الجملة التركیبیة عن موضعها بالدلالة، فتوجهت 

لدلالات والمعاني، فكانت جهودهم موجهة إلى معرفة دقائق الكلام جهودهم نحو استقصاء ا

  .والفروق بین التراكیب ووجوه الاختلاف بینها

                                                           

، تقدیم وتعلیق أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر 2ط ،2ضیاء الدین بن الأثیر، المثل السائر، ج 1

   .216ص  للطباعة والنشر، القاهرة،

م، 1998 -هـ 1419، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، 1بسیوني عبد الفتاح فیود، دراسات بلاغیة، ط 2

   .50ص 

، رسالة ماجستیر، جامعة الموصل، "،دراسة أسلوبیة ، التائیة الكبرى لابن الفارض "  هشیار زكي حسن أحمد، 3

  .103، ص2002العراق، 
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إنّ ظاهرة التقدیم والتأّخیر باعتبارها مظهرا من مظاهر العدول، والذي یعتمد على        

ة إلى مستوى تكسیر العرف اللغوي، والخروج عن المألوف من العلاقات الإسنادیة المتداول

أرحب یرتقي بالنّصّ من خلال إضفاء سمة جمالیة علیه، فالعدول عن الأداء المثاليّ للعبارة 

هو مبدأ جماليّ أسّسه البلاغیون في سبیل الكشف عن الطاقات التعبیریة في النص، 

والوقوف عند المناحي الجدیدة في التعبیر، والكشف عن المعاني والدلالات المتولدة، ومن 

  . ا عُدّ محورا رئیسیا في الدرس البلاغيّ هن

وتعدّ ظاهرة التقدیم والتأخیر من الأبواب التي ذكرها الجرجانيّ لتطبیق فكرة النظم،        

باب " حیث أفرد لهذه الظاهرة فصلا في كتابه دلائل الإعجاز وفصّل فیها القول فهي عنده 

لغایة، لا یزال یفتر لك عن بدیعة ویفضي كثیر الفوائد جمّ المحاسن، واسع التّصرّف، بعید ا

  ".1بك إلى لطیفة

إنّ الدارسین قبل الجرجانيّ كان أكثرهم یكتفي بالإشارة إلى موضع التقدیم وبیان أصل        

كأنهم یقدمون الذي بیانه : " العبارة، فسیبویه أثناء حدیثه عن ظاهرة التقدیم والتأخیر یقول

فسیبویه مثلا وإن كان له قصب السبق، إلا أنّ الجرجاني  ،2"أهم لهم، وهم ببیانه أعنى 

أحسن تعلیلها وكشف عن بلاغتها، وتجاوز ما وقف عنده سیبویه، فنجده یعلّق على ذلك من 

إنّه قدّم للعنایة، ولأنّ ذكره أهمّ، : وقد وقع في ظنون الناس أنّه یكفي أن یقال : " خلال قوله

، وبهذا یمثل عبد القاهر "3لعنایة، وبم كان أهمّ من غیر أن یذكر من أین كانت تلك ا

الجرجاني الفهم الواعي لمسألة التقدیم والتأخیر وما تقتضیه مقامات الكلام، لذا نجده ملأ 

ببیان الفروق الدلالیة بین التراكیب التي یقتضیها التقدیم والتأخیر، " دلائل الإعجاز " كتابه 

المتكلمین وجعلها المآل الذي ترجع إلیه جودة  وربط هذه الفروق بمعاني النحو ومقاصد

الكلام، فانصب اتجاهه الفكري على النظر في الجانب الدلالي للتراكیب جاعلا التقدیم 

والتأخیر من أهم مباحث علم المعاني لما یكمن وراءه من أسرار بلاغیة ولطائف دلالیة، 

البلاغیة للتركیب، فإذا كان النحاة  ومن هنا یتضح لنا الفرق بین المعالجة النحویة والمعالجة

حیث أقاموا  ،البلاغیین ساروا في اتجاه آخر قد أقاموا مباحثهم على رعایة الأداء المثالي فإن

مباحثهم على أساس تجاوز هذه المثالیة أو الخروج علیها في الأداء الفني الذي یرتبط 

لمعنى فإن البلاغي یبدأ حركیته بسیاقاته المتعددة، فإذا كان النحوي یهتم بما یفید أصل ا

                                                           

  .106ص  الجرجاني، دلائل الإعجاز، 1

  .15ص ،1سیبویه، الكتاب، ج 2

  .108ص  ،الجرجاني، دلائل الإعجاز3
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، فینبغي أثناء دراسة ظاهرة 1ونشاطه فیما یلي هذا مع تركیز النظر على العناصر الجمالیة

التقدیم والتأخیر تجاوز الحدیث عن معیار الصحة النحویة للتركیب إلى الحدیث عن الجوانب 

  . الفنیة من ذلك

، 2على ترتیبها یجب أن یثیر انتباه المحللوعلیه فخرق الجملة العربیة والتشویش          

فالانحراف عن النسق المثالي للتعبیر یحدث نوعا من الإثارة لدى المتلقي، لأنّ مواقع 

    .3الكلمات ونسجها له دلالة لا تنكر

لغة الشعر تختلف طبیعتها عن لغة النثر، نظرا لما یمتاز به الشعر من  تولما كان

عینة یسمح للشاعر فیها بحریة أكثر في التقدیم والتأخیر خصائص فنیة تقتضي تراكیب م

من  - وهو الوزن والقافیة  -وغیر ذلك لیلائم بین المضمون من جانب والإطار الخارجي 

جانب آخر، لیسهم التقدیم والتأخیر من هذا الجانب في تقسیم العبارة على نحو یتناسب مع 

توافق بین التراكیب ومستلزمات الوزن والقافیة، الوزن، إذ تساعد هذه الظاهرة في إیجاد ذلك ال

فكثیرا ما نجد الشاعر یحدث تغییرا في مكونات الجملة بما یتلاءم والقواعد المقررة في الوزن 

أحدهما یفید فائدة معنویة ترجع إلى معنى الكلام، : التقدیم إلى ضربین مقسّ والقافیة، لذا یُ 

سعة على الشاعر حتّى یستقیم له وزنه وتطّرد وثانیهما ما كان الغرض منه لفظیا كالتو 

، وبهذا یكون لظاهرة التقدیم والتأّخیر دور في المعنى من حیث إثراؤه بدلالات تكثفه، 4قافیته

  .ودور في أدائه بفنیّة

ظاهرة التقدیم والتأّخیر لها فاعلیة كبیرة في تنسیق الكلمات وترتیبها وفق ما یقتضیه ول       

الناحیة الموسیقیة، أو من الناحیة الإیحائیة والدلالیة، فهي علامة من علامات السیاق، من 

   5.سموّ التفكیر اللغوي عند العرب

وقد أخذت مسألة تنظیم الكلمات أهمیّة بالغة في جمالیات النّشاط التصویريّ، حیث        

، وأنّه یرتبط لاحظ البلاغیون أنّ المعنى في الشعر لا یستطیع أن یظفر باستقلال واضح

                                                           

   .7ص  ،في تذوق النص القرآنيوب العدولي عید محمد شبایك، استثمار الأسل1 

  .46ص، تحلیل الخطاب الشعري محمد مفتاح،   2

  .79المرجع نفسه، ص  3

،  1997،منشورات جامعة قار یونس، بنغازي،1ط ، دراسات في البلاغة العربیة،علام عبد العاطي غریب 4 

  .39ص

، 1426 ، دار الكتب الوطنیة، بنغازي،1للقرآن الكریم، ط الأسلوب في الإعجاز البلاغيمحمد كریم الكواز،  5 

  .308ص
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بفكرة التنظیمات الداخلیة للألفاظ المستعملة في تشكله وتكوینه، أي أن التنظیم یعطي له 

فلیس المقصود المعنى القریب الذي یؤخذ من اللفظ لأوّل وهلة، ولكنّ  1غنى ومادة جدیدة،

ن بین المراد المعاني الإضافیة والدلالات الثانیة التي تنبع من التراكیب، والتي تفهم م

وبهذا تبتعد العبارة عن الأداء العادي إلى أداء فنيّ غني بالإیحاءات الدلالیة  ،2السطور

الناتجة عن طریق مخالفة الأداء المعیاري، والخاضعة في الوقت نفسه إلى مقتضى الحال، 

 .إذ لا یحكم بشرعیة العدول إلا إذا كان له قیمة مضافة

فق خصائصه البنیویة والتداولیة بتناغم مع باقي ویعمل التقدیم والتقدیم والتأخیر و  

الفعالیات الشعریة القائمة على قانون الانحراف عن اللغة المعیاریة، ولذلك تكتسي دراسته 

أهمیة لا تقل، بصورة التركیب النحوي الشاملة، عن دراسة التركیب البلاغي، خاصة إذا 

  .3یة قیمتها التعبیریةشكل بؤرة في الفعالیة الشعریة، وأعطى الجملة النحو 

  :وفاعلیتها البلاغیة تقنیة التقدیم والتأخیر في دیوان هواجس تجلیات2.3

تتجلى ظاهرة التقدیم والتأخیر في العدید من النصوص الشعریة للدیوان، كما هي   

  :4حیث یقول الأخضري "سمیتك الهوى"الحال في قصیدة 

  ؟أین أنت یا أنیس العینف

  والنسیم والسماءسألت عنك البحر 

  لت عنك اللیل والنجومسأ

  سألت عنك الزمن المفقود

  سمیتك الهوى

  یا بلبلا یهفو إلیه القلب

  ترنو إلیه العین

  :فرض على الشاعر أن یقولإن الإجراء المعیاري ی  

  سألت البحر والنسیم والسماء عنك  

                                                           

  .112ص، تامر سلوم، نظریة اللغة والجمال في النقد العربي 1

عبد الفتاح لاشین، التراكیب النحویة من الوجهة البلاغیة عند عبد القاهر الجرجانيّ، دار المریخ للنشر، الریاض،  2

  .156ص

   .14كیبیة في الخطاب الشعري، صیوسف إسماعیل، البنیة التر  3
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  سألت اللیل والنجوم عنك 

  سألت الزمن المفقود عنك 

  یا بلبلا یهفو القلب إلیه 

  ترنو العین إلیه 

هذه المعیاریة الصارمة إلى لغة منزاحة تسعفه في  إلا أن الشاعر متمرد بطبعه على

كونه إلى  ، )إلیه(و) عنك( شبه الجملة ل الشاعر تقدیم یرجع تشكیل عالمه الشعري، حیث

هذا الحضور الذي یسیطر  ،ة وقریبة منه قربا مادیا ومعنویاحاضر  حبیبته أن یجعل یحاول

شبه  كما أن تقدیم لتركیبي،مه في هذا البناء اعلى ذات الشاعر جعله یتخوف من تغییبه، فقدّ 

والأهم هو  یستدعي حضور الأهم، الجملة التي تتضمن الضمیر العائد إلى محبوبته

اطب ما یشیر إلى رغبة الشاعر في جعل المخ تقدیمهذا الوفي  المسؤول عنه لا المسؤول،

   .أمامه با ماثلاقری

حیث " قالمة الشعر والثورة : " كما نجد لهذه الظاهرة البلاغیة حضورا في قصیدة

  :1یقول الأخضري

ـــــاري    المخلصــــین لأرضــــهم فــــي شــــعرهم   والحــــاملین إلــــى غــــد آثـــــــــــــــ

ــــوقه ـــیم شــــــ ـــب المت ـــي قل ـــت ف   وبعثــــت روح النصــــر فــــي المغــــوار    فبعث

ـــــهاربیــــت للحــــرب  ــــ    المقدســــة ابنـــــــــ ـــــرار مَّ وحــــدوت ثَ   مواكــــب الأحـــــــــــــ

ــــار    ي ثـــورةفـــي كـــل بیـــت مـــن قصـــید ـــة مـــن نـــــــــــــــ   وبكـــل حـــرف طلق

  وحفــــرت قبــــر الــــذل للفجّــــــــــــــــــــــــار    فرفعــــت للأبــــرار رایــــة مجـــــــــــــــدهم

ـــــم أزل ــــارأزجـــي إ    غنیــــت للــــوطن الكبیــــر ولـــــ ـــدائع الأشعــــــــــــــــــ   لیـــه ب

ظاهرة التقدیم والتأّخیر لها فاعلیة كبیرة في تنسیق الكلمات أن الإشارة إلى  سبقت

 ،وترتیبها وفق ما یقتضیه السیاق، من الناحیة الموسیقیة، أو من الناحیة الإیحائیة والدلالیة

،  والقواعد المقررة في الوزن والقافیةالشاعر یحدث تغییرا في مكونات الجملة بما یتلاءم وأن 

فما ینفك الشاعر یخالف قاعدة نحویة أو صرفیة إلا لیوافق من جهة أخرى ، فظاهرة التقدیم 

والتأخیر تتیح للشاعر التزام الموسیقى الخارجیة للقصیدة حتى لا یقع في محظور الإیقاع، 

كان لیمسك بتلابیبها لولا أن هذه  إلا أنه في كثیر من الأحیان تبرز للقارئ دلالات ربما ما
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الظاهرة استفزته فكانت بمثابة منبه له، لیتحول القارئ على متن هذه الظاهرة إلى منتج 

الشأن في الأبیات السالفة،  هو دلالي، حیث تدفعه للبحث عن الدلالة الكامنة وراءها، كما

، وهذا )في شعرهم(رور على الجار والمج) لأرضهم(حیث نجد الشاعر یقدم الجار والمجرور 

للتنبیه على وطنیة هؤلاء الأحرار وإخلاصهم لوطنهم سواء كان في الشعر أو في غیره من 

  .الأعمال التي تكشف بوضوح ولاءهم ووفاءهم لهذا الوطن العزیز

وشبه الجملة من الجار والمجرور ) آثاري (كما نجد التقدیم والتأخیر بین المفعول به   

د الشاعر الأخضري إلى تقدیم شبه الجملة على المفعول به لاسم ، حیث عم)إلى غد( 

، وذلك لمراعاة الوزن والقافیة من جهة، ولملمح دلالي هو النظرة )الحاملین ( الفاعل 

المستقبلیة للشاعر وكذا تواصل الأجیال، وأن أفكاره عابرة للأزمان فهي لا تصلح للحاضر 

دلالات ظاهرة التقدیم والتأخیر  وتبرز .والأزمنةبلیة للعبور عبر العصور فقط بل لها قا

بوصفها تقنیة تعین القارئ على فعل القراءة والتأویل كما تعین الشاعر على تشكیل معماره 

 -الواقعة خبرا-) في كل بیت من قصیدي ( الشعري، وهذا ما نلحظه في تقدیم شبه الجملة 

) طلقة(على  -الواقعة خبرا- ) كل حرف ب( الواقعة مبتدأ، وتقدیم شبه الجملة ) ثورة( على

الواقعة مبتدأ، هذه الجسارة التركیبیة التي تحمل في طیاتها دلالة تتمثل في أن الفعل 

النضالي والثوري لیس بالسلاح فقط بل یمكن أن یكون بالقلم أیضا، وأن الشعر یمكن أن 

  .یقوم بشحذ الهمم والنفوس وتثویرها

المتضمنة ) إلیه ( لتأخیر من خلال تقدیم شبه الجملة ظاهرة التقدیم وا كما تتجلى  

والتي تبرز من خلالها دلالة ) بدائع أشعاري ( ضمیرا یعود إلى الوطن على المفعول به 

الأخضري والتي  الشاعرتتمثل في تخصیص الوطن بأروع ما یمكن أن تجود به قریحة 

 خلال ظاهرة التقدیم والتأخیرتبدت من  دلالاتا بوطنیة الشاعر وانتمائه، هذه توحي أیض

  . هي على غرار أنها أعانت الشاعر على المحافظة على إیقاعیة القصیدة

كما تواردت ظاهرة التقدیم والتأخیر بشكل ملحوظ في قصیدة یا قدس، حیث نجد لها   

  :1تمظهرات عدة في هذه القصیدة وذلك في قوله

  الطیـــر والبشـــر يقـــد بـــات أشـــجع منـــ     یــــا قــــدس عــــذرا ومثلــــي لــــیس  یعتــــذر

ـــــــة ـــــــورق آمن ـــــــك ال ـــــــك تل   رـــــــیمـــور لـــو عقلـــت مـــن تحتهـــا الخط     تحـــــــوم حول
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ـــــوغى حجـــــر    إن كــــان یقتــــل فیــــك الصــــخر غاصــــبه ـــــي كـــــف ال ـــــي ف ـــــت أن   فلی

  فــــــــدا ثــــــــراك فمــــــــن عــــــــوراتي الكبــــــــر    أو كــــــان یبــــــذل فیــــــك الطفــــــل مهجتــــــه

ـــف أحرفهـــا ـــا صـــرخة صـــلبت فـــي الزی   وجــــــــذوة لفهــــــــا فــــــــي ثلجــــــــه الخــــــــور    ی

ــــــرة ركعــــــت فــــــي البــــــؤس یائســــــة   ومهجــــــة لـــــــم تحــــــرك عزمهـــــــا العبـــــــر    وفك

ـــــــك آســـــــاد مزمجـــــــرة ـــــــر من ـــــــومي تث   ومـــــــــا علیـــــــــك إذا لـــــــــم تنتصـــــــــر وزر    ق

  أتعلمــــــــــین لمــــــــــاذا الــــــــــورد ینتحــــــــــر؟    فــــي ربــــوة القــــدس ثــــارت أمــــس زنبقــــة

ـــــــرة ـــــــا معشـــــــر صـــــــبر    ونحـــــــن فـــــــي الأرض أهمـــــــال مبعث ـــــــاخر أن ـــــــرى نف   حی

  تقاذفهــــــا مــــــن مهجتــــــي الزفــــــرحــــــرى     تهفـــــــــو إلیـــــــــك صـــــــــباباتي مضـــــــــرجة

  یــــــد الشــــــهادة أو یــــــا لیتنــــــي الظفــــــر    یـــــــا لیـــــــت أنـــــــي طفـــــــل فیـــــــك ترفعـــــــه

ـــــة ـــــك الأمجـــــاد مملك ـــــت ل ـــــالأمس كان   والیـــــــوم یرتـــــــع فیـــــــك الغاشـــــــم القـــــــذر    ب

ــــــــــا الجــــــــــدر    أنــــــذا خطــــــان مــــــا التقیــــــاهــــــا أنــــــت ه ــــــــــت بینن ــــــــــان تعال   ونقطت

ظاهرة بلاغیة، وبوصفه عدولا، أداةً شعریة فعالة  د شكل التقدیم والتأخیر باعتبارهلق  

 لالها المتلقي للإمساك بجمالیةاستطاع الشاعر الأخضري أن یتخذ منها آلیة یدفع من خ

التي یقدمها الخطاب الشعري، بوصفه لغة قلقة لا تعرف الثبات،  اللغة، والإحساس بالمتعة

عددت من قصیدة یاقدس، وقد ت ه الأبیاتلذا نجد الشاعر قد كثف من اعتمادها في هذ

قد بات أشجع مني الطیر والمدر، : دلالات التقدیم والتأخیر في هذا المقتطف، فمثلا في قوله

، إذ )مني(، وكذا تقدیم شبه الجملة )الطیر والمدر(على اسمها ) أشجع(قدیم خبر بات ت

لطیر والمدر أشجع قد بات ا: یقتضي منا المعیار النحوي ترتیب العناصر على النحو التالي

القوالب النحویة الصارمة یلجأ  نمني، لكن بحكم أن اللغة الشعریة لغة قلقة ومنزاحة ع

ى التشویش في عناصرها إما بداعي المحافظة على عنصر الوزن والإیقاع، وإما لالشاعر إ

لشاعر لدلالات لا یمكن تحقیقها إلا من خلال التمرد على النسق المثالي للقاعدة النحویة، فا

هنا قدم ما حقه التأخیر وأخر ما حقه التقدیم من أجل أن یظهر إحساسه بالعجز والضعف، 

، وتتوزع ظاهرة التقدیم والتأخیر عبر الشبكة وحتى یظهر أن هذا لیس خاصا به كشاعر

  :النصیة في هذه القصیدة حیث نجد لها حضورا مكثفا نوضحها فیما یلي

على الفاعل أو اسم كان  )فیك(تقدیم شبه الجملة       إن كان یقتل فیك الصخر غاصبه *

، تنازع كان ویقتل هذا من باب التنازع، وهو تنازع عاملین على معمول واحد(  )الصخر(
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 على التخصیص والانتماء، للدلالة على ) بوصفهما عاملین على الصخر بوصفه معمولا

  .والتضحیة في سبیل الوطن

على الفاعل أو اسم كان  )فیك(أو كان یبذل فیك الطفل مهجته     تقدیم شبه الجملة *

، للدلالة على الانتماء والولاء والإخلاص للقدس بوصفه مكانا له قدسیته عند كل )الطفل(

  .عربي

على الفعل والفاعل  )فیك(لیت أني طفل فیك ترفعه ید الشهادة      تقدیم شبه الجملة  یا*

في نیل  هللدلالة على التخصیص والارتباط الوجداني للشاعر وأمل .)ید الشهادة ترفعه(

  .الشهادة لیس في أي مكان وإنما في القدس بالتحدید

على نائب الفاعل  )في الزیف(تقدیم شبه الجملة       یا صرخة صلبت في الزیف أحرفها*

للدلالة على التعاطي السلبي من قبل العرب مع قضیة القدس مع كونها قضیة  .)أحرفها(

  .حساسة وخطیرة

، للدلالة )آساد(على الفاعل  )منك(تقدیم شبه الجملة       قومي تثر منك آساد مزمجرة *

على أن القدس باستطاعتها أن تنجب أبناء من صلبها یمتلكون شجاعة الأسود، حتى وإن 

  .انها العربتخلى عنها إخو 

على الفعل  )في ربوة القدس(تقدیم شبه الجملة       في ربوة القدس ثارت أمس زنبقة *

، للدلالة على الارتباط )زنبقة(على الفاعل  )أمس(، وتقدیم الظرف )ثارت زنبقة(والفاعل 

  .بالمكان بوصفه مكانا له قدسیته ومكانته في نفس الشاعر وفي نفس كل عربي ومسلم

على الخبر  )في الأرض(تقدیم شبه الجملة       في الأرض أهمال مبعثرة ونحن* 

التي تؤلم و  الشعب العربي التي یعیشها للدلالة على حالة الشتات .)أهمال مبعثرة(الموصوف 

  .غیرهم تكتل الشاعر، في مقابل

 .)صباباتي(على الفاعل  )إلیك(تقدیم شبه الجملة      تهفو إلیك صباباتي مضرجة* 

  .للدلالة على الارتباط الوجداني والعاطفي للشاعر بالقدس

 .)الزفر(على الفاعل  )من مهجتي(تقدیم شبه الجملة       تقاذفها من مهجتي الزفر* 

، ولیس مجرد للدلالة أن حدیث الشاعر عن القدس إنما هو حدیث ینبع من أعماق روحه

  . راب نفسیتهباللسان، كما یدل أیضا على تفجع الشاعر واضط حدیث

للدلالة  ).الجدر(على الفاعل  )بیننا(تقدیم شبه الجملة       ونقطتان تعالت بیننا الجدر* 

  .على البعد المكاني ومن ثم إحساس الشاعر بالأسف والحزن



جسفي دیوان هوا تراكیب ودلالاتها البلاغیةبناء ال                             الفصل الثاني     
 

 
80 

على اسم كان ) لك(و  )بالأمس( بالأمس كانت لك الأمجاد مملكة      تقدیم شبه الجملة*

للدلالة على حنین الشاعر إلى الماضي بوصفه زمنا طوباویا،  ).مملكةالأمجاد (وخبرها 

  .أن القدس لها أصالة تاریخیة وتجذر حضاريعلى  وللدلالة أیضا

 الغاشم( الموصوف على الفاعل) فیك(الیوم یرتع فیك الغاشم القذر      تقدیم شبه الجملة *

كما ه المحتل الصهیوني من جرائم، ، للدلالة على إظهار الأسى والحزن إثر ما یلحق)القذر

  .أخر الفاعل لاستهجانه واستقذاره

تكشف عن نفسیة الشاعر التي  تشع من هذا الازورار التركیبي هذه الدلالات التي  

تنضاف إلى داعي الإیقاع الذي یدفع الشاعر إلى  ها مشاعر وأحاسیس مختلفة، تتنازع

    .تركیب عبارته الشعریة بما یتساوق معه

  :ودلالاتها في الدیوان الحذفو  ظاهرة الذكر .4

 :في تشكیل العبارة الشعریة وفعل القراءة ظاهرة الذكر والحذف دور 1.4

یندرج مبحث الذكر والحذف ضمن إطار عام وهو صورة التنویع في بناء الجملة، 

وكل ما یراد الإعلام به من عناصر الجملة فالأصل أن یذكر ولا یحذف، یقول حبنكة 

حینما یكون المتكلم أمام احتمالین جائزین كالذكر والحذف، ویرى أن كلا منهما : " المیداني

یحقق توصیل ما یرید من المعاني، إلا أن أحدهما أكثر تأثیرا في المخاطب بحسب حاله، أو 

أكثر جمالا، أو یراه یحقق له غرضا بلاغیا لا یحققه له الاحتمال الآخر، فإن علیه أن یكون 

الملاحظة في خصائص الاحتمالات وفروق دلالاتها، ویحدد منها ما یدعو إلى ما  دقیق

، ونفهم من كلام 1"یختار من ذكر العنصر من عناصر الجملة التي ینشئها أو حذفه 

المیداني أن المقتضیات السیاقیة والجمالیة والدلالیة هي الموجه لاختیار المتكلم التنویع الذي 

  .من ذكر أو حذف یحدثه في بناء الجملة

البلاغیین توقفوا بالدراسة عند ظاهرة الذكر وتعرضوا لما  أن كما تجدر الإشارة إلى

یكمن في بعض صورها من أسرار بلاغیة وأبعاد دلالیة یشف عنها السیاق، وقد تعاملوا مع 

الذكر باعتباره الأصل، لذلك فهم یرون أنه إذا لم یكن هناك مبرر بلاغي للحذف فلابد من 

غي، هذا وقد ذكروا مجموعة من الأغراض التي الذكر، وإن لم یكن الذكر نفسه ذا مبرر بلا

یمكن تحصیلها من ظاهرة الذكر منها الإیضاح والتقریر، وإظهار التعظیم، وإظهار التحقیر 

                                                           

، دار القلم، دمشق دار الشامیة 1، ط2ا، جفنونهو  أسسها وعلومها البلاغة ،حبنكة المیدانيعبد الرحمن حسن  1

   .314، 313، ص 1996بیروت، 
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والإهانة، والتلذذ، والتهویل والتخویف وغیرها من الأغراض، كما یذكر علي الفرج في كتابه 

  :1ر عظمته أو مهانته وهيتكوین البلاغة دلالات الذكر للمسند إلیه بغرض إظها

  .أن یكون المسند إلیه ذا دلالة معجمیة على العظمة أو المهانة  :الدلالة المعجمیة 

أن یكون المسند إلیه قد ارتبط بمعان إضافیة في أذهان الناس، وهذه   :الدلالة الإیحائیة

ا نابعة من الدلالة لیست معیاریة بل تختلف باختلاف الزمن والمجتمعات والثقافات، لأنه

  .الخلفیة الاجتماعیة للمعنى

  . وهي أن یستغل المتكلم الطاقة الموسیقیة والدلالة التنغیمیة في اللفظ :الدلالة الصوتیة

ذكر عناصر الجملة في الخطاب الشعري قد  لكن ما ننبه إلیه في هذا الصدد أنّ  

اه یستعین بالتقنیات یستقیم الوزن للشاعر نر  اجعا في عمومه لمبرر إیقاعي، فحتىیكون ر 

  .التركیبة المتنوعة حتى یستقیم له الوزن ولا یقع في محظور الإیقاع

اللّغة ف كما یستشف العطاء الفني من الذكر یمكن أن یستشف أیضا من الحذف،و 

دوراً إشاریّاً بالضرورة، لأنّ المنطوق عادة  ؤديأداة تخاطب رمزي أو صریح لا ت التي هي

لـه مؤدى بیاني، وغایة المتكلم الإفصاح مهما تعرض الملفوظ إلى إكراهات وضغوطات 

بلاغیة لحذف مجمل الكلمات التي من شأنها أن تقهر عنصر الإیجاز، لتصهر القول في 

ز لسبب بسیط هو أنّ قالب موجز أو تلونه بضروب من الاختصار والحذف والتكثیف والترمی

الفهم الذي ینجم عن التخاطب اللّغوي یستدعي استرجاع المحذوف، وفك الرّمز اللّغوي، 

  .لتحقیق الفهم ترداد العناصر الملغاة من المكثفوإرجاع المختصر إلى المجمل، واس

والحذف في الجمل الشعریة من التقنیات التي یوظفها الشاعر في تشكیل العبارة 

ذا الحذف الذي یضفي على النص ملمحا إبلاغیا یوحي للقارئ بالكثیر مما یود الشعریة، ه

  .2الشاعر قوله بشكل مكثف

الحذف من المباحث التي تشكل نقطة تقاطع ومنطقة تماس بین الدرسین  دویع

النحوي والبلاغي، إلا أن الرؤیة النحویة تختلف عن الرؤیة البلاغیة حیث نجد أن النحاة 

                                                           

   .93ص ، دار المصطفى لإحیاء التراث، إیران، 1علي الفرج، تكوین البلاغة، ط 1 

سلسلة الدراسات ( ، مجلة الجامعة الإسلامیة " التشكیل اللغوي وأثره في بناء النص"  زید خلیل القرالة، 2 

  . 234،ص2009، ینایر 1، ع17، مج)الإنسانیة
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هم حذو تقدیر المحذوف ومدى جوازه من وجوبه، بینما یتجاوز البلاغیون في یحذون في رؤیت

رؤیتهم كل هذا إلى الحدیث عن النواحي الفنیة والأسرار البلاغیة، فنظرة البلاغیین للحذف 

التركیب أو قصره  نظرة جمالیة دلالیة أي للقیمة المعنویة الجمالیة، وهي لیست نظرة إلى كمّ 

، فمجال الأسلوب وحسن العبارة ...أو طوله أو إلى العامل والمعمول أو تقدیر المحذوف

، ومن هنا كان 1ووقع ذلك في نفس السامع  هي الأساس في تناول البلاغیین لظاهرة الحذف

مبحث الحذف من أبرز المباحث البلاغیة التي حظیت بجانب كبیر من الاهتمام من قبل 

، ویذكر محمد نمطیة التركیب ومعیاریته الصارمةغیین، الذي هو بدوره یشكل عدولا عن البلا

عبد المطلب أن بعض البلاغیین یحاول إیجاد تبریر بلاغي لحالة الحذف وتقدمها على 

الذكر من منطلق أن الذكر هو الأصل، وأصلیته تضعف من ردود فعل المتلقي إزاءه 

فیكون مخالفا لعملیة التوقع، وهذه المخالفة تصحبها بخلاف الحذف لمخالفته الأصل، 

  .2حالات نفسیة لا تتوفر في الحالة الأولى

والحذف هو إسقاط لصیغ داخل النص التركیبي في بعض المواقف اللغویة، وهذه 

الصیغ یفترض وجودها نحویا لسلامة التركیب وتطبیقا للقواعد، ثم هي موجودة أو یمكن أن 

وجازة العبارة ) الحذف( ، ومن الأغراض التي تترتب عنه3یة مختلفةتوجد في مواقف لغو 

وتجنیبها التمدد الثقیل، وهذا الأمر یشكل أساسا من أساسات البلاغة التي عرفت عند بعض 

، ولقد جعل بعض علماء البلاغة مدار 4البلاغیین بأنها الإیجاز مع عدم الإخلال بالمعنى

  : شرطا من شروطها، والإیجاز ضربان البلاغة كلّه حول الإیجاز، فجعلوه

 5.وهو تقلیل الألفاظ وتكثیر المعاني، دون أن یكون في العبارة حذف :إیجاز القصر-

هو باب دقیق : " وهو الذي یصفه الجرجانيّ في كتابه دلائل الإعجاز بقوله :إیجاز الحذف-

المسلك، لطیف المأخذ، عجیب الأمر، فإنّك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصّمت 

                                                           

   .41،42، ص 2006، مكتبة الآداب، القاهرة، 1طعبد االله جاد الكریم، الاختصار سمة العربیة،  1

   .217، 216محمد عبد المطلب، البلاغة العربیة قراءة أخرى، مرجع سابق، ص  2

 2007، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 1ط علي أبو المكارم، الحذف والتقدیر في النحو، 3

   .200ص

   .96ي المعنى، ص المهدي إبراهیم الغویل، السیاق وأثره ف 4

مصطفى عبد السلام أبو شادي، الحذف البلاغي في القرآن الكریم، مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع، القاهرة،  5

  .16، ص1992
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عن الإفادة أزید للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمّ ما تكون بیانا إذا لم 

ف من ثقل الكلام، وعبء الحدیث، ففي الخفة تكمن البلاغة، التخفی"والحذف هو  1،"تبن

  ."2ویسمو الكلام حتى یصل إلى قوة التأثیر

مبحثا خصبا من مباحث علم المعاني، له أثره في البلاغة والبیان، إلا  الحذفویعد         

أنه لا یمكن حصر  مواضع الحذف لأنّها لیست تقعیدا منطقیا مقننا، وإنما هي مواقف فنّیة 

ندركها من الموقف كله، فقد تكون  هناك أغراض أعمق وأدقّ من تلك التي حصرها 

لفني لنسق التركیب من داخل العمل نفسه، ومن البلاغیون، وعلینا أن نستشف العطاء ا

قدرة على جعل الكیان النحوي المتحول قادرا "ولظاهرة الحذف  ، 3تشكیله الفنّيّ الخاصّ به

  . "4على إیصال الدلالة التي یروم الشاعر بثها في المتلقي

فیها حذف هذا وقد تناول البلاغیون في مباحث علم المعاني سیاقات الكلام التي یرد         

أحد طرفي  الإسناد أو سواهما، وذلك  من منطلق أنّ النظام اللغوي یقتضي في الأصل ذكر 

هذه الأطراف، ولكن التطبیق العملي من خلال الكلام قد یسقط أحدها اعتمادا على دلالة 

من إلا أنّ القدرات الفنیة لدى الشاعر أرحب  5القرائن المقالیة أو الحالیة وذلك لأغراض فنیة،

من تحدیدها برسوم محدّدة وتقعیدات نزعم فیها أنّ الحذف هنا لكذا، والحذف هنا لذاك، وإنّما 

 ،6نترك لكلّ متلقٍّ أن یتذوّق العمل بنفسه، وبهذا یظلّ الشعر حاملا ظلاله التأثیریة والفنّیة

فلمبحث الحذف علاقة وشیجة بطبیعة التعبیر الشعري ومقوّماته، كونه یعطي ظلالا دلالیة 

تتولد نتیجة العدول عن الأصل اللغويّ، فالأدب الجید لیس بثا مباشرا أو إفضاء صریحا 

بالمعنى الكامن فیه، ولكنه لون من التضلیل والغموض الشفیف الذي یثیر ذهن المتلقي 

  .7ویحرك خیاله

                                                           

  .146ص  قاهر الجرجانيّ، دلائل الإعجاز، عبد ال 1

  .159ص  رجاني، عبد القاهر الج عبد الفتاح لاشین، التراكیب النحویة من الوجهة  البلاغیة عند 2

  .81ص  ،بین التقنیة والتطور رجاء عید، فلسفة البلاغة 3

   .53، ص2013، 13، مجلة كلیة التربیة، العدد " الحذف في شعر عنترة"  صالح كاظم صكبان، 4

  .313، ص1994، الشركة المصریة العالمیة للنشر، مصر، 1محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، ط 5

  .88ص ، بین التقنیة والتطور رجاء عید، فلسفة البلاغة 6

  .29حسن طبل، دراسات في المعاني والبدیع، مكتبة الزهراء، القاهرة، ص 7
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مهمة الحذف الفنیة في فتح المجال واسعا أمام المتلقي لاستحضار معان  تكمنو   

غائبة تنتج في فضاء العبارة، ولهذا فإنه لا یمكن الجزم بتقدیر معنى واحد في الصیاغة 

  . 1الفنیة، فقد تكون هناك أغراض أعمق وأدق من التي ندركها لأول وهلة

من الحاجة الفنیة للمُعبّر في استخدام هذا  والأساس العام لمفهوم الحذف ینطلق       

النسق من الأداء، بحیث یكون العدول عنه إفسادا له، وقد یرتبط هذا النسق بالصیاغة الفنیة 

، أي أنه من 2ذاتها، فیكون لزوم الحذف من أجل الكلام لا من حیث غرض المتكلم به

م، التي ما تفتأ تتحوّل إلى سبب المتاحات الجمالیة الحاصلة  جراء الحذف مراعاة  نظم الكلا

ء الإیقاعي، هامّ من أسباب الحذف، والتي یُعوَّل علیها في تكریس عامل النغم في البنا

، لأنّ التركیب الشعري قد یكون أحوج إلیه لما یقتضیه ضبط الوزن فالحذف قد یفرض نفسه

  .وإحكام القافیة، فضلا عن المعاني والأغراض التي قد یثیرها الحذف

والحذف یجعل من الممكن الاكتفاء بأنّ السیاق العام قد یكون ممتلئا بالفكرة أو        

الدلالات التي قد تنافس النسق النحوي المعیاريّ، وتكون قدرة الشاعر كفیلة بإیصال 

بهذا یحقق الحذف من الإمتاع الفنيّ الشيء   ؛3المضمون من غیر مراعاة الرتابة النحویة

ه من فجوات دلالیة، فهو یتیح بذلك عنصرا مهما في عملیة القراءة الكثیر، بما یصنع

  .باعتبارها إبداعا إضافیا قائما على الحسّ اللغوي

وبهذا یعد الحذف وسیلة من الوسائل الفنیة في التعبیر الأدبي التي یلجأ إلیها الأدیب   

معان وأغراض لا بوحي من ذوقه الرهیف وحسه اللغوي وذكائه الفني للإیحاء بما لدیه من 

تتحقق إلا بهذا الأسلوب، كما أن في الحذف تنشیطا لخیال المتلقي، ودعوى غیر مباشرة 

  .4للحدس بهذا المحذوف واكتشاف ما وراء حذفه من أسرار

أحیانا إلى إسقاط بعض عناصر البناء اللغوي مما یثري الإیحاء  الشاعر لذلك یلجأ  

من ناحیة أخرى لتأویل هذه الجوانب المضمرة، فهو ویقویه من ناحیة وینشط خیال المتلقي 

لى قیمتها الإیحائیة إئیة التي فطن النقاد والبلاغیون یعتبر من هذا الباب من الوسائل الإیحا

  .وكیف أنه كثیرا ما یكون أبلغ من الذكر

                                                           

   .98المهدي إبراهیم الغویل، السیاق وأثره في المعنى، ص  1

  .314،313ص ، البلاغة والأسلوبیة،محمد عبد المطلب  2

  .93، 92، ص لتقنیة والتطورفة البلاغة بین افلسرجاء عید،  3

   .99ص  المهدي إبراهیم الغویل، السیاق وأثره في المعنى، 4
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إن تقنیة الحذف هي ظاهرة تنطوي على القراءة الضمنیة للنص الغائب، وهذا النمط   

یمثل درجة عالیة من إشراك القارئ في إنتاج النص، كما أن الحذف یشیر إلى كثافة الشعري 

  .1النص من حیث المضامین التي یرید الشاعر أن یوصلها ویضعها أمام المتلقي

الحذف في النص الأدبي یمثل نصا قرینا ینتجه كل قارئ بحسب التقائه مع النص، و 

بة في معالجة الموضوع، أو الإهمال وقد یحذف الشاعر لأغراض من مثل عدم الرغ

، أو لیترك للقارئ أن یملأ هذا الفراغ فیصبح بذلك مشاركا إیجابیا في ...والاحتقار والدونیة

عملیة الإبداع لا متلقیا سلبیا، فالعملیة الإبداعیة كما نعرف لیست معطى جاهزا، لذا قد 

  .2یحتمل المحذوف من الدلالات مالا یحتمله النص المكتوب

بلاغي للحذف ویذكر محمد عبد المطلب أن بعض البلاغیین حاول إیجاد تبریر   

على الذكر من منطلق أن الذكر هو الأصل وأصلیته تضعف من ردود فعل المتلقي  وتقدمه

إزاءه بخلاف الحذف لمخالفته الأصل فیكون مخالفا لعملیة التوقع وهذه المخالفة تصحبها 

، كما یذكر سیاقات الحذف المتمثلة في ثلاث 3ة الأولىحالات نفسیة لا تتوفر في الحال

  :4سیاقات هي

یعلن عن احتفاء البلاغیین بإشاریة اللغة على معنى أن اللغة الأدبیة یجب  :السیاق الأول

أن تبتعد عن الوضوح الكامل، لأن مثل هذا الوضوح یبعده عن كثافته ویعود به إلى 

  .الشفافیة

ي أن یتدخل بإحضار الغائب اعتمادا على السیاق وقرائنه یتیح للمتلق :السیاق الثاني

الإشاریة، ولكنه إحضار قائم على الاحتمال الذي یتكئ على الإدراك العقلي أحیانا، والإدراك 

  .الصیاغي أحیانا أخرى

یعد امتدادا لفاعلیة السیاقین السابقین من حیث استحضار المتلقي ووضعه  :السیاق الثالث

  .تحت طائلة الاختبارات الإدراكیة، أي یقصد الحذف اختبار تنبه السامع

  : الحذف في دیوان هواجسو  الذكر حضور ظاهرة 2.4

في دیوان هواجس؛ یجد أن  ن القارئ للنصوص الشعریة للشاعر الأخضريإ  

اعتباره الأصل ولمناسبته مع بتكن إلى ذكر عناصر بناء العبارة الشعریة ار  الأخضري قد

                                                           

   .234ص ،" التشكیل اللغوي وأثره في بناء النص"  زید خلیل القرالة، 1

   .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه 2

   .216ص  محمد عبد المطلب، البلاغة العربیة قراءة أخرى، 3
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مقام البوح بهواجسه وأحاسیسه ودفقاته الشعوریة، ولم یعدل عنه إلى الحذف بوصفه تنویعا 

تركیبیا ووسیلة فنیة في التعبیر الشعري، على الرغم مما لهذا الأخیر من دور مهم في إثراء 

  .خیال المتلقي ودفعه إلى فعل التأویل الإیحاء وتقویته وتنشیط

تجلت ظاهرة الذكر بشكل مكثف في كثیر من النصوص الشعریة التي تضمنها 

الدیوان وسنكتفي في هذا المبحث بالتمثیل لها بقصیدة جدار، ونحاول أن نقیم شبكة 

 الدلالیة، العلاقات بین هذه الظاهرة بوصفها تقنیة تركیبیة لها أغراضها البلاغیة وأبعادها

  .والتجربة الشعوریة للشاعر من جهة أخرى ،وبین عملیة الخلق الشعري من جهة

  :1جدار صیدةیقول الأخضري في ق

  أتــــــــرى ســــــــترحم روضــــــــنا الأشــــــــجار    وردة وجـــــــــــــــدار بینـــــــــــــــي وبینـــــــــــــــكِ 

ـــــه ـــــو أن ـــــى هـــــذا الجـــــدار ل   مـــــــــا بیننـــــــــا فـــــــــي لحظـــــــــة ینهـــــــــار    نـــــدعو عل

  وتــــــــورق الأحجــــــــار؟هــــــــذا الجــــــــدار     أتــــــرى ستخضــــــر الــــــدروب، وینطــــــوي

ـــــا نجمـــــة ـــــي دجان ـــــرى ستضـــــحك ف   أتــــــــرى ســــــــترقص حولنــــــــا الأزهــــــــار؟    أت

  أنـــــــــــذا فـــــــــــأین الموعـــــــــــد الكبـــــــــــار؟    ویصـــرخ فـــي فؤادینـــا الجـــوى... أتـــرى؟

  تهفـــــــــو علـــــــــى جنباتهـــــــــا الأخطـــــــــار    أجــــــــري وتجــــــــري والطریــــــــق طویلــــــــة

  فـــــــــــــإذا ریـــــــــــــاح بیننـــــــــــــا وجـــــــــــــدار    أجــــــــري وتجــــــــري حــــــــاملین ورودنــــــــا

  أكـــــــذا یمـــــــوت الـــــــود یـــــــا عشـــــــتار؟    مـــن قتـــل الهـــوىقتـــل الهـــوى لـــم نـــدر 

  یغتالـــــــــــــــــه كفـــــــــــــــــؤادي التـــــــــــــــــذكار    المقعـــــــــد الحجـــــــــري أمســـــــــى خالیـــــــــا

ــــا ســــرى ــــه، وجلســــت وحــــدي، م ــــــــار    یممت ــــــــا شــــــــدت أطی   ذاك النســــــــیم وم

نلاحظ في هذا النص الشعري الحضور المكثف لظاهرة الذكر، وذلك بدایة بذكر 

من خلال تكراره، وكان بالإمكان أن " وجدار  بیني وبینك وردة: " في قوله) بین ( الظرف

یقول بیننا وردة وجدار، لكن الداعي الإیقاعي یحتم على الشاعر أن یكرر حتى یستقیم له 

یدفعان بالشاعر إلى أن یُركّب عبارته الشعریة على  ودلاليٌ  بلاغيٌّ  هناك داعٍ  الوزن، لكنْ 

هذا النحو وهو بیان  العوائق التي تقف حائلا بینه وبین حبیبته، أي أنه هو في مكان وهي 

  .ر، فهناك مسافة تفصل بینه وبینها، وهذا ما یشكل مصدر قلق لدى الشاعرفي مكان آخ
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لثالث مقتضى إیقاعي آخر یدفع كما أنه في إعادة ذكر الجدار في البیت الثاني وا  

الشاعر إلى إعادة ذكره من أجل أن یحافظ على موسیقى البیت ووزنه، فلولا الطبیعة الشعریة 

  :تقتضي ذلك لكان بإمكان الشاعر أن یركب عباراته على النحو التالي

  بیننا وردة وجدار، أترى سترحم روضنا الأشجار

  رندعو علیه لو أنه ما بیننا في لحظة ینها

  .أترى ستخضر الدروب، وینطوي  وتورق الأحجار

لكن لا یخلو هذا الذكر من مرمى بلاغي ینضاف إلى الضابط الإیقاعي، وهو أن    

كونه  ،ویؤرقه ویبث فیه الحس الفجائعي  هذا الجدار تحوّل إلى هاجس یلاحق الشاعر

  .حبا یوحي  بتلك العوائق التي تقف عائقا أمام الشاعر للقاء التي هام بها

، ودائما یحد الضابط )أترى ( كما نلحظ إعادة ذكر المسند المسبوق بهمزة الاستفهام   

الإیقاعي من حریة الشاعر ویدفعه إلى أن یشكل عبارته الشعریة في قالب یتساوق مع 

عنصر الوزن والموسیقى باعتباره عنصر قارا في الخلق الشعري ینطلق منه الشاعر ویعود 

  :ممكنات تركیبیة أخرى كأن یقولإلیه وكان أمامه 

  أترى ستخضر الدروب وینطوي هذا الجدار وتورق الأحجار؟

  وستضحك في دجانا نجمة    وسترقص حولنا الأزهار؟ 

  ویصرخ في فؤادینا الجوى        أنذا فأین الموعد الكبار؟

یة یحمل إیحاءات عمیقة تكشف عن الحالة النفس) أترى ( إلا أن هذا الذكر للمسند   

لجدار للشاعر التي یكتنفها الترقب والحیرة وعدم الثبات والاستقرار، في مقابل ثبات ذلك ا

وهنا ینبني هذا البناء الشعري وفق هذه التقنیة التركیبیة  الذي یشكل مصدر قلق للشاعر،

  :على مفارقة نمثلها على الشكل التالي

  

  بثبات الجدار وبقائه هاجسا یؤرق الشاعر                 ارالجدتكرار ذكر لفظة 

                                                    

                                           

  بقلق الشاعر وحیرته ولا استـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقراره                أترىتكرار ذكر لفظة 

    

                               

  

ــــــــــــــــيتوح  

ضـــ
ت

ــاد
 

 استقرار حالة الجدار

 عدم استقرار نفسیة الشاعر

 توحــــــي
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للدلالة على استمرار  )أجري وتجري(كما نلاحظ في هذا النص الشعري إعادة المسند 

الشاعر في حالته النفسیة التي لا تعرف الاستقرار والثبات، فهاجس اللقاء یؤرق الشاعر 

والطریق : " في قول الشاعر) طویلة (في ذكر الخبر  ویجعله یطارد ذلك الحلم، كما أنّ 

على  غرضا بلاغیا یتمثل في بیان مدى البعد والفراق والأسى الذي یلقي بكاهله" طویلة 

  .نفسیة الشاعر

ها بظلال من المعنى على الجو العام للقصیدة ویستمر حضور ظاهرة الذكر وإلقاؤ 

قتل الهوى لم ندر من قتل الهوى، : ، في قول الشاعر)الهوى ( من خلال إعادة ذكر لفظة 

  :أهكذا یموت الود یاعشتار، فالتركیب النحوي یجیز القول

  یموت یا عشتار؟قتل الهوى لم ندر من قتله، أهكذا 

أهكذا : من قبیل الاستبدال المعجمي في قوله) الود ( كما أعاد ذكر الهوى بالمرادف   

ى هاجس دلالة على تحول الحب عند الشاعر الأخضري إل هیموت الود یا عشتار؟، وهذا فی

، كما أسهمت هذه الظاهرة في خلق نغم موسیقي في البیت مما یسهم في لا یبرح یفارق كیانه

راء الجانب الإیقاعي، من خلال تولد  ظاهرة التردید التي تعتبر ظاهرة بدیعیة ذات مسحة إث

  .إیقاعیة

یحمل الذكر دلالات الأسى والفرقة والوحدة التي تقتل الشاعر كما تسهم في إشاعة  و  

في ) أمسى ( في ذكر خبر الحس الفجائعي ومسحة الحزن في رسم التجربة الشعوریة وذلك

یممته : ولهفي ق) وحدي (جري أمسى خالیا، وفي ذكر الحال والمقعد الح قول الشاعر

   .وجلست وحدي

 وهكذا نلاحظ أن الذكر بوصفه ظاهرة بلاغیة لها دلالاتها النفسیة التي لها ارتباط

وثیق بالتجربة الشعوریة التي یعیشها الشاعر، وأن هذا كله راجع لمقتضیات السیاق 

  .ومتطلبات الخلق الشعري

تشكیل العبارة  على الرغم من الفاعلیة الجمالیة التي تنهض بها تقنیة الحذف في  

الشعریة إبداعا، ومن الدور الذي تؤدیه من خلال فتح باب التأویل أمام المتلقي، إلا أن 

الشاعر الأخضري لم یتكئ علیها بشكل مكثف، عكس تقنیة الذكر، وذلك راجع في تصورنا 

هواجسه وما یعتمل في نفسه، فلم نعثر إلا على شذرات هنا إلى أنه في معرض البوح ب

  :1وهناك، كما هي الحال في قصیدة فلسفة الهوى
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  لیلــــــــــــــى حنانــــــــــــــك إننــــــــــــــي بشــــــــــــــر    لا ذنــــــــــــب، لكــــــــــــن جئــــــــــــت أعتــــــــــــذر

ـــــــــــذرا ـــــــــــت محت ـــــــــــت أدري كن ـــــــــــو كن ـــــــــــت وخـــــــــــانني الحـــــــــــذر    ل ـــــــــــن جهل   لك

النافیة للجنس نلاحظ جملة من المحذوفات في هذین البیتین، حیث تم حذف خبر لا 

لا ذنب، والتركیب المثالي یقتضي من الشاعر أن یذكر الخبر لأنه لیس هناك : في قوله

لیلى، حیث المعیار النحوي : مبرر نحوي یجیز له الحذف، وحذف أداة النداء في قوله

یقتضي أیضا ذكر أداة النداء، و حذف الفعل والفاعل في قوله حنانك، والأصل أن یقول 

، وأما في البیت الثاني فتم حذف ...، أو أرید حنانك، أو امنحیني حنانكأطلب حنانك

لكن جهلت، فالفعلان أدري و جهلت متعدیان : لو كنت أدري، وقوله: المفعول به في قوله

  .یحتاجان مفعولا به

وتتنوع دواعي الحذف في هذین البیتین بین الداعي الإیقاعي والملمح البلاغي 

لا النافیة للجنس حتى لا ینسب الذنب إلى نفسه أو إلى لیلاه أو والدلالي،  فحذف خبر 

إلیهما معا، فلو قال لا ذنب لي، ولا ذنب لك، أو لا ذنب لنا، فهو یكون في معرض نفي 

الذنب عنه أو عنها أو عنهما معا، وهذا یدل على ذكاء عاطفي في الشاعر، وفي حذف أداة 

ذف الفعل في قوله حنانك، حتى تتسع دائرة المعنى النداء دلالة على القرب المعنوي، وفي ح

  .لیشتمل على المعنیین، إما أن یكون هو طالبا أو أن تكون هي مانحة أو هما معا

وأما عن دلالة حذف المفعول به في البیت الثاني فحتى یستوعب جملة من المعاني، 

... أدري فیم تفكرین بههو الحب؟ أو لو كنت  ما أدري لو كنت أدري فلسفة الهوى، أو كنت

  .أو غیرها من المعاني التي یمكن أن تخطر في ذهن القارئ

هذه الدلالات تنضاف كلها إلى الداعي الإیقاعي الذي هو سیف مشهر دائما على 

عنق الشاعر، فنحن لا ننسى أن الشاعر یمتلك جسارة تركیبیة تعینه على تشكیل عبارته مع 

را، وأن اللغة الشعریة لغة منفلتة عن الصرامة التي تفرضها موسیقى القصیدة كونها عنصرا قا

  .القواعد النحویة

  :1وفي قصیدة جدار

ـــــــــــــدار    لــــــــــو أنّــــــــــه صــــــــــخر لــــــــــرقّ لحالنــــــــــا ـــــــــــــه المق ـــــــــــــا، لكن ـــــــــــــى لن   ورث

  التیّـــــــــار... جـــــــــذلى، وألـــــــــوى بالـــــــــذي    فنــــــأت وكانــــــت فتنــــــة... أغــــــرى التــــــي

ـــــــــــأین الموعـــــــــــد     ؟ ویصــــرخ فــــي فؤادینــــا الجــــوى...أتــُــرى ـــــــــــذا، ف ـــــــــــار؟أن   الكبّ
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وألوى : ، وقوله...هنا نلحظ حذف جملة صلة الموصول في قوله أغرى التي

؟، وتأتي جمالیة هذا ...أترى: التیار، وحذف الجملة الواقعة مفعولا به في قوله... بالذي

الحذف من كونه یفتح أفق التأویل واسعا أما القارئ لتقدیر المحذوف، ما یسهم في إشغال 

مام قراءات متعددة تتولد عنها دلالات تثري القصیدة وتنأى بها عن أحادیة ذهنه مما یجعله أ

  .الدلالة

  :1وفي قصیدة وحدي

ــــــدا   مـــــا اختــــــرت لكــــــن مــــــا وجــــــدت ندیــــــدا    وحــــــدي، وأحســــــن مــــــا أكــــــون وحی

  أو تفقــــــــد الموجــــــــودا... تجــــــــد الــــــــذي    وقـــــد یطـــــول بـــــك المـــــدى مـــــن دون أن

، )أنا(یمكن أن یكون مبتدأ تقدیره في هذین البیتین تم حذف المسند إلیه الذي   

والأصل أنا وحدي، وتكون وحدي خبرا، أو أن یكون تقدیره أعیش وحدي وهنا تكون وحدي 

حالا، ویمكن أن یكون تقدیر الكلام سعادتي أن أكون وحدي، وتكون وحدي هنا خبرا للناسخ 

الفهم، مما  أكون، وهنا یسمح لنا الحذف باستحضار المحذوف الذي یمكن أن یتعدد حسب

هذا على المستوى الدلالي، أو یسهم في التوافق الموسیقي في الجانب  ؛یسهم في تعدد الدلالة

العروضي والإیقاعي، كما یسهم في تحقیق الاقتصاد اللغوي في الجانب اللساني وبهذا تتعدد 

تاج ما اخترت، فالفعل اخترت متعدٍّ یح: وظائف الحذف، كما تم حذف المفعول به في قوله

والقاعدة النحویة تقتضي ذكر المفعول به، كما تم حذف جملة صلة الموصول في  مفعولا به،

، وهذا ما یحرك ذهن القارئ في تقدیر المحذوف الأمر الذي ...من دون أن تجد الذي: قوله

ربما یسمح لاتساع دلالات النص وثرائها من جهة، واستقامة الوزن وانسجامه من جهة 

      .أخرى

  :في دیوان هواجس ودلالاتها التنكیر والتعریف ظاهرة. 5

من الأسالیب البلاغیة التي تقتضیها أحوال المخاطبین، ویقصدها المتكلم أسلوب   

التعریف والتنكیر، فإذا كان لكل من التقدیم والتأخیر، والحذف والذكر أغراضه البلاغیة، 

نكیر كذلك، فهو حري أن یُبحث في وأهدافه التي تتعلق بالمعنى، فإن أسلوب التعریف والت

شغلت قضیة التعریف أسراره، وما یضفیه من روعة، وما یحدثه من أثر في النفس، ولهذا 

والتنكیر حیزا معتبرا في الممارسة البلاغیة، وحتى في الممارسة النحویة، ونالت اهتماما كبیرا 
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والنكرة، وذكروا أقسام المعارف، فقد تكلم علماء النحو عن المعرفة  عند البلاغیین والنحاة،

والمعرف ) أل(فتحدثوا عن العَلم، والضمیر، واسم الإشارة، والاسم الموصول، والمعرف بـ 

بالإضافة، ولكن حدیثهم كان من ناحیة الصناعة النحویة والإعرابیة المحضة، في مقابل هذه  

ى وفي مجال آخر، حیث الرؤیة النحویة، نجد رؤیة البلاغیین لهذا المبحث من زاویة أخر 

تحدث البلاغیون عن الأغراض التي یكون من أجلها التعریف، كما تحدثوا عن الدواعي التي 

یقتضیها التنكیر، فقد اتجهت اهتمامات البلاغیین عند تناولهم لها إلى بیان الدلالات 

م بدور فعال والأغراض البلاغیة لكل من النكرة والمعرفة، وعلیه فظاهرة التعریف والتنكیر تقو 

  .في عملیة الاكتناز الدلالي، ورسم جانب إیحائيّ معنوي

والتعریف والتنكیر ظاهرتان متقابلتان من الظواهر التعبیریة التي یهتم ببحثها علم   

المعاني، وذلك لما یتعلق بهما في الأسلوب الفني من دلالات وأسرار بلاغیة، لذا أطال 

ناولوا نماذج لتنكیر المسند إلیه، وأخرى لتنكیر المسند، البلاغیون القول في هذا المبحث، فت

، فدراسة السابقة الذكر ةعریف بطرائقه الستوثالثة للتنكیر في مكملات الجملة، كما تناولوا الت

البلاغي تتجه نحو رصد الإشعاع الدلالي الفني لهاتین الظاهرتین عن طریق تأمل كل منهما 

  ."1ا الخاصةفي نماذجه الفنیة في ضوء سیاقاته

إیحاءات غنیة بدلالات الإطلاق وعدم التحدید، مما یسمح  یحمل التنكیر  

بالانطلاق إلى آفاق واسعة تترك لدى القارئ إحساسا عمیقا بالكلیّة، والتنكیر والنكرة ما شاع 

في جنسه دون أن یدل على معین، فإذا قلت جاءني رجل، وهذا كتاب، فإنهما یصلحان لكل 

  .2ولا یدلان على رجل معین أو كتاب معینرجل وكتاب، 

إن للتنكیر أغراضا كثیرة تستدعیها البلاغة ویحتمها المقام، وهنا لا بد من الإشارة 

إلى أن التنكیر یفید في نفسه ما قلناه، أما الأغراض التي یدل علیها فإنما تستفاد من السیاق 

من هذا التنكیر، فهو الذي یرشدنا لا من التنكیر وحده، فالسیاق هو الذي یدل على المراد 

  .3حینما نتأمله ونحسن الاستفادة منه ةإلى الأغراض الكثیر 
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الضمیر، العلم، اسم : والمعارف سبعة هي 1وأما المعرفة فهي اسم یدلّ على معین،       

الإشارة، المعرف بأل، الاسم الموصول، المضاف إلى معرفة، والمعرف بالنّداء، حیث یقوم 

بتحدید الأفق الدلالي، فیحدّد الأشیاء والمدركات ویحصرها، ونحن نعلم أنّ مقام  التعریف

التنكیر یباین مقام التعریف، والمتكلم كلّما كان أكثر إحساسا بفروق المعاني، وأكثر تذوقا 

لفروق العناصر الجمالیة في الكلام، وأكثر إدراكا لمطابقة الكلام لمقتضى الحال كان أحسن 

، فلنتأمل قول الشاعر ح منها لأداء أصل المعنى المقصودالبدائل التي یصل اختیارا من

  :2الأخضري في قصیدته یاقدس

  فلیـــــت أنـــــي فـــــي كـــــف الـــــوغى حجـــــر    الصـــــخر غاصـــــبه إن كـــــان یقتـــــل فیـــــكِ 

ــــــكِ  ــــــذل فی ــــــه أو كــــــان یب ــــــــر    الطفــــــل مهجت ــــــــن عــــــــوراتي الكب ــــــــراك فم ــــــــدا ث   ف

  لفهــــــــا فــــــــي ثلجــــــــه الخــــــــور وجــــــــذوةً     هـــایـــف أحرفُ فـــي الزّ  بتْ لِ صُـــ یـــا صـــرخةً 

ـــــــر    وفكـــــــرة ركعـــــــت فـــــــي البـــــــؤس یائســـــــة ـــــــم تحـــــــرك عزمهـــــــا العب   ومهجـــــــة ل

ـــــــــم تنتصـــــــــر وزر    قـــــــومي تثـــــــر منـــــــك آســـــــاد مزمجــــــــرة ـــــــــك إذا ل ـــــــــا علی   وم

ــــة ــــارت أمــــس زنبق ــــدس ث ــــوة الق ــــي رب ــــــــــر؟    ف ــــــــــورد ینتح ــــــــــاذا ال ــــــــــین لم   أتعلم

  حیــــــــرى نفــــــــاخر أنــــــــا معشــــــــر صــــــــبر    ونحـــــــن فــــــــي الأرض أهمـــــــال مبعثــــــــرة

 رـــــــــــا لیتني الظفـــــــادة أو یــــــــد الشهـــیـــ     ــه   ــــــــــل ترفعــــــــي فیك طفـــــــــــــــــــــأنیا لیت 

في استخدام الكلمات المعرفة والكلمات  انلاحظ من خلال هذا المقطع الشعري تنویع  

  :النكرة حسب السیاق الذي یقتضیه الموقف الشعري والحالة النفسیة للشاعر، حیث نجد من

الكبر، الزیف، أحرفها، الخور، القدس،  الصخر، الوغى، الطفل، ثراك، :الكلمات المعرفة

العائدة إلى الشاعر، ویاء یاء المتكلم المتصلة ( الورد، العبر بالإضافة إلى الضمائر

  ). العائد إلى العرب المخاطبة العائدة إلى القدس، وضمیر المتكلمین نحن

  حجر، صرخة، جذوة، فكرة، مهجة، آساد، زنبقة، أهمال، معشر: الكلمات النكرة

وقد تنوعت دلالات التعریف حسب السیاق بین التعبیر عن أسف الشاعر وألمه من   

الواقع الألیم الذي تعیشه القدس تحت ظلم الاحتلال الصهیوني، والإفصاح عن حالة العجز 
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زیف التي تحزن التي تكتنفه، وحالة الضعف التي تعیشها الأمة العربیة، والتبرم من حالة ال

الزیف، الخور، العبر الورد ضمیر ( وهذا ما تدل علیه كلمات ، الشاعر فیشطاط غیظا

، كما تدل هذه المعارف على أن هذه الحالة المأساویة  )المتكلمین نحن، ضمیر المتكلم 

تختص بوضع تاریخي معین لهذه الأمة، وعن طریق هذه المعارف یحاول الشاعر أن یبین 

التي ترجع بالأساس إلى الذات العربیة وما معرفته بأعطاب هذا الواقع ومكامن الخلل فیه، و 

، وبین تصویر حالة الصمود )نحن( تنطوي علیه من عیوب وهذا ما یفصح عنه الضمیر

والنضال الذي یبدیه الشعب الفلسطیني وإن كان لا یملك إلا الصخر وسیلة للدفاع عن 

لنضالي لیكتسب الأرض لیصبح رمزا في ذلك، وحتى الطفل البريء یشارك الكبار في الفعل ا

معنى الكبار في الهمة والبطولات، فتعریف كلمة القدس له دلالة على تعظیم الشاعر لها، 

وللدلالة أیضا على المكانة العالیة التي تتمتع بها هذه المدینة تاریخیا وحضاریا ودینیا، 

  .كبر عقل الطفل الفلسطیني وعلو همته  على وتعریف كلمة الطفل له دلالة

كلمات النكرة لتحمل بداخلها دلالات یفرضها السیاق الشعري بالتأكید لتتوزع وتأتي ال  

بین التعبیر عن مرارة الألم التي یتجرعها الشعب الفلسطیني، والأمة العربیة، ونفس الشاعر 

أهمال، صرخة، ( التواقة إلى انبعاث جدید، كما في كلمات و  المنتمیة حضاریا لتاریخ أمتها

العجز والتمني الذي هو تمني العاجز الذي یكبل الشاعر كما یكبل ذات  وبین حالة ،)فكرة 

، وبین أمل الشاعر في العودة )حجر ،طفل(كل عربي حر وهذا ما یظهر في كلمة 

والخروج من مستنقع الضعف الآسن إلى أفق القوة )  آساد(والنهوض مجددا كما في كلمة 

    .   والبأس الرحیب

  :1لتنكیر في قصیدة نفحات الهیام التي یقول فیها الشاعروتتنوع دلالات التعریف وا

ــــون عطــــرا    فرحتــــــــي فرحــــــــة الوجــــــــود تعالــــــــت ـــــخ الك   ســــبحات تضمـــــــــــ

ـــــــــــا هــــــــــي روح   رافْ خطهـــا الشـــعر فـــي الفضـــاءات سِـــ    رتلوهــــــــــا فإنمــــــــــــــــ

  قــــــــد ملأنـــا مـــن البشاشـــات صــــــدرا    متعــــــــة الــــــــنفس أن أرانــــــــا جمیعــــــــا

ـــــــــــاء زلالا وشــــــــــربنا ــــــــــن الهنــــــــــ   وبنینــــا مـــــــــــن الأخــــوة قصــــــــــــــــــــــرا    م

ـــــن الوفــــاءات جســــرا    وغنمنــــــــا مــــــــن المعـــــــــــــــارف كنــــــــزا   ووصــــلنا مـــــــــــــ

                                                           

 .57، 56الدیوان، ص 1



جسفي دیوان هوا تراكیب ودلالاتها البلاغیةبناء ال                             الفصل الثاني     
 

 
94 

ن الشاعر في هذا المقطع من القصیدة قد نوع بین التعریف والتنكیر حسب الدفقة إ 

  : الشعوریة له حیث نجد

فرحتي، الوجود، الكون، الفضاءات، متعة النفس، البشاشات، الهناء، الأخوة،  :المعارف 

  .المعارف، والوفاءات

  .سبحات، عطرا، روح، سفرا، صدرا، قصرا، كنزا، جسرا :النكرات 

والملاحظ أن كلا من المعارف والنكرات التي وردت في هذا المقطع تتقاطع دلالتها   

النفسیة للشاعر المرتفعة معنویا، حیث توزعت دلالاتها بین وتجتمع في تصویر الحالة 

  .الإطلاق  في الإفصاح عن فرحة الشاعر العارمة التي تتسع لتشمل الوجود كله

كما نلمس إشعاعا دلالیا وفنیا للتنكیر والتعریف من خلال قصیدة ثورة الشعر حیث   

  :1یقول الأخضري

ــــق الألـــ    غضـــب علـــى غضـــب یهـــد ســـفینتي ــــن مســــماريویطلّ ـــــواح م   ـــ

ــــة ـــة نكبـــــــــــــ   ســـوداء قـــد خرقـــت علـــي جــــــدراي    حیـــث التفـــت رأیـــت رای

ـــــم   مــــن بركــــة الأوضــــار بعــــض بخــــار    ولكــــم تشــــاعر معشــــر، فكأنهـــــــــ

ــــل بعوضـــة ـــد تطـــال الطـــود رجـــ ـــ وتظـــن    ولق ـــارأن العجــــــــــ ـــي الأطی   ـز ف

استعمال الشاعر في هذا المقطع الشعري لعدد من المعارف والنكرات التي تباینت  إن

  :فنجد من دلالاتها بحسب الرؤیة الفكریة للشاعر

سفینتي، مسماري، جداري،  المعرفة  ؛ضمیر المتكلم المتصل، على غرار :الكلمات المعرفة

بالإضافة إلى ضمیر المتكلم المفرد، التي تحمل دلالات المعاناة، وكذا الصمود، وعلى ذاتیة 

  . الشاعر، ومعاناته الشخصیة

غضب، نكبة، معشر، بخار، بعوضة، هذه الكلمات التي تنوعت دلالاتها  :الكلمات النكرة 

ممتلئة غضبا لما یحصل في واقعه، وأنه لیس غضبا  بین الدلالة على أن أن نفس الشاعر

عابرا وإنما هو متكرر، ویدل تنكیر كلمة نكبة على فداحة حجمها، كما یدل على التكثیر، 

هذه النكبة وإن كانت نكبة واحدة فلِفَداحَتِها هي بحجم نكبات مجتمعة، وكذا تدل أیضا على 
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ت، كما یدل تنكیر كل من معشر صلابة الشاعر وصموده أمام ما یتعرض له من نكبا

وبخار وبعوضة على التحقیر والتهوین والحط من شأن أولئك الشعراء الذین لا مبدأ یلتزمون 

  .رون شعرهم من أجلهسخّ به ویُ 

                     



  

  

 

  الثالفصـــــــــــــــل الثّ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـاء البن ةإستــــــــــراتیجیّ 

 التصویريّ 

"هواجس"في دیوان     
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عن للتعبیر عن المعاني طرق مختلفة، ولكل شاعر طریقته الخاصة في التعبیر 

المعنى الذي یرید بیانه، والخیال في هذا الصدد یعتبر عنصرا أساسیا في تصویر المعنى 

له میدانا واسعا للتعبیر عن المعنى الذي یجول في  دُ وترسیمه على صور مختلفة، فیوجِ 

خاطره، فإذا أراد التعبیر عن أي معنى استطاع أن یتخیر من فنون القول وطرق الكلام ما 

ر مقاصده، ثم إن الشاعر یتفنن في تصویر ظهِ ه، وألیق بغرضه بطریقة تُ هو أقرب لمقصد

المعاني توخیا للعمق وسعیا وراء الجمال والتأثیر في نفوس المتلقین، وتحریك عقولهم 

وعواطفهم، هذا التفنن في التصویر والتعبیر هو ما یسمى بالتصویر البیاني، وهو الذي جعل 

  .لم البیانله البلاغیون علما خاصا سموه ع

بوصفها مكونا أساسیا من مكونات  -یسعى هذا الفصل لرصد الصور البیانیة،و 

تفاعل معها لتشكل تكامل القصیدة تو ارتباطا وثیقا مع بقیة العناصر،  النص الشعري ترتبط

، لبناءبغیة استنطاق المعاني والدلالات التي تثیرها واستكناه دورها في عملیة ا ،-الشعریة 

الفاعلیة الدلالیة بوصفها ظواهر بلاغیة دالة على جمالیة النص الشعري، فالصور وكذا خلق 

البیانیة لدیها دور فعال في الكشف عن المعاني المكتنزة داخل النص أكثر من ألوان التعبیر 

المباشر، ومن ثم فلا سبیل إلى فهم النص قبل فهم بنیته البیانیة، هذا وقد أودع البلاغیون 

من المباحث، حیث نهض بعناصر الصورة الفنیة للكلام العربي فكان منه البیان جملة 

 .المجاز، والتشبیه والاستعارة والكنایة

  :مفهوم البیان وموضوعه.1

هو الكشف والإیضاح والظهور، یذكر ابن منظور في مادة  من الناحیة اللغویةالبیان 

اتضح، واستبان وتبین : وبان الشيءما بیّن به الشيء من الدّلالة وغیرها : البیان: )بین(

 1.كشفه وإیضاحه: الإیضاح، وتبیان كل شيء: الشيء ظهر، والتبیین

هو أصول وقواعد یُعرَف بها إیراد المعنى الواحد ف وأما البیان في اصطلاح البلاغیین

بطرق یختلف بعضها عن بعض في وضوح الدلالة على نفس ذلك المعنى، ولا بد من 

   2.لمقتضى الحال دائما اعتبار المطابقة

                                                           

  .406ابن منظور، لسان العرب، ص  1

، 1999، المكتبة العصریة، بیروت، 1میلي، طالسید أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ضبط وتدقیق یوسف الص  2
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ومعنى قولنا بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على نفس ذلك المعنى، أن الطرق 

البیانیة یختلف بعضها عن بعض في الدلالة، بصورة واضحة على المعنى الواحد، فیكون 

  1.أحدها أوضح من الآخر وأبلغ وذلك وفق ما یقتضیه الحال

لمبتدعة في صیاغة المعنى للتعبیر عنه، هذه وموضوع علم البیان الصور الخیالیة ا

، لذا فهو 2الصور التي تعقد صلة بین أمرین قد لا تكون بینهما في واقع الأمر أیة صلة

یتناول بالدراسة الصور الأدبیة التي تنحصر أساسا عند القدماء في المجاز والاستعارة 

یة عند الأدباء، والتي تستمد والتشبیه والكنایة، التي تشكل وسیلة تجسید التجارب الشعور 

ومن  ،جمالیتها من قدرة الأدیب على إقامة علاقات لا وجود لها بین الأشیاء في واقع الحیاة

نقل اللغة إلى مستوى جدید فیه من جدة التعبیر ما فیه، مما یجعلها سفیرا یحسن التعبیر عما 

، وبهذا تقوم الصور البیانیة بدورها 3یجول بنفس الأدیب وییسر نقله للآخرین نقلا مؤثرا

الحجاجي من خلال فعل التأثیر على المتلقي، كما تقوم بدور تأویلي من خلال دفع المتلقي 

لـتأویل الصور البیانیة ومحاولة إیجاد العلائق الدلالیة التي تربط بین مكونات الصور 

ل الكشف عن المعنى الكامن تداولي من خلاالالبیانیة، وینضاف إلى الدورین السابقین الدور 

  .والخفي كما هو الشأن في التصویر الكنائي

وعلیه فعلم البیان یمد الأدیب بمختلف الطرق للتعییر عن المعنى الواحد، ویعرض 

علیه أنماطا شتى من صور الخیال، وهذه الطرق المختلفة هي المجاز والتشبیه، والاستعارة 

نى وتنأى به عن السطحیة الساذجة، وتضفي علیه فنیة والكنایة، هذه الصور التي تعمق المع

ذلك أن لكل تعبیر دلالة، وفي كل دلالة "، الباهتوجمالیة، وتسمو به عن ذلك المعرض 

سر�ا، وقد یكون له أكثر من دلالة، فعلم البیان عندما یتدخل لیمیز الفاضل من المفضول 

ي ینتقي من الصور أبدعها، ومن ، والأدیب الحصیف هو الذ 4"یراعي ما اقتضته الحكمة

  .الضروب أبرعها لیتساوق في ذلك كله مع ما یقتضیه المقام

  

  

                                                           

 .216، ص المرجع نفسه 1

  .6ص  ،،علم البیان  محمد مصطفى هدارة، في البلاغة العربیة 2

   .21، ص1980، دار المعارف، القاهرة، 1عبد الحمید القط، دراسات في البلاغة والنقد، ط 3

 .17ص  العباسي،تاب في العصر محمد نبییه حجاب، بلاغة الك  4
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  :تجلیات الصور البیانیة في دیوان هواجس وإستراتیجیة بنائها. 2

كثیرا ما یتفنن الشعراء في عرض معانیهم الشعریة في صور فنیة تظهر في وضوح 

معانیهم أطیافا من المجاز، وألوانا من وجلاء في مختلف الأنماط، فیختارون لتشكیل 

  .التشبیهات، وأنماطا من الاستعارات، ونماذج من الكنایات

 :البنیة المجازیة في دیوان هواجس1.2

 :فاعلیة البناء المجازي التعبیریة 1.1.2

جاز : یقول ابن منظور، المجاز في العرف اللغوي معناه الانتقال والتعدي والتخطي 

، والمجاز مأخوذ من جاز هذا الموضع 1جوازا ومجازا أي تعداه وعبر علیه)المكان(الموضع 

تخطاه إلیه، ومعناه الانتقال من مكان إلى مكان، فجعل ذلك لنقل الألفاظ : إلى هذا الموضع

  2.من محل إلى محل

المجاز من الناحیة الاصطلاحیة فهو اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له  وأما

والمقصود بالعلاقة هي المناسبة بین  ،3مانعة من إرادة المعنى الحقیقيلعلاقة مع قرینة 

یتعلق ویرتبط المعنى الثاني  نقول إلیه، وسمیت بذلك لأن بهاالمعنى المنقول عنه والمعنى الم

  .4بالأول، فینتقل الذهن من الأول للثاني

ة المستعملة وهو الكلم  القسم الأول هو المجاز المرسل: وینقسم المجاز إلى قسمین

في غیر معناها الأصلي لعلاقة غیر المشابهة مع قرینة دالة على عدم إرادة المعنى 

، وسمي مرسلا لإطلاقه عن التقیید بعلاقة واحدة مخصوصة بل له علاقات كثیرة 5الأصلي

، وأما المقصود بالقرینة فهي الأمر ...أهمها، المكانیة، السببیة، اعتبار ما كان، وما یكون

ما القسم الثاني فهو أ، و 6یجعله المتكلم دلیلا على أنه أراد باللفظ غیر ما وضع له الذي

البلاغیون على أنه إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غیر ما هو له  هویُعرّف المجاز العقلي

                                                           

  .725ص  ابن منظور، لسان العرب، 1

 .147، ص 1988، دار المنار للنشر والتوزیع، جدة، 3بدوي طبانة، معجم البلاغة العربیة، ط 2

 .71، ص 1999علي الجارم، مصطفى أمین، البلاغة الواضحة، دار المعارف،  3

 .251ص  هاشمي، جواهر البلاغة، السید أحمد ال 4

  .252، ص سهالمرجع نف 5

 .252ص  اشمي، جواهر البلاغة،السید أحمد اله  6
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كما یعرّف على أنه إسناد الفعل أو ما  ،1لعلاقة مع قرینة مانعة من إرادة الإسناد الحقیقي

 .2ملابس له، غیر ما هو له بتأول إلامعناه 

وسمّي المجاز العقلي عقلیا، لأنّ كلا� من ركني الإسناد قد یكون مستعملا في معناه 

، فالمسند والمسند إلیه  كلٌّ 3اللغوي بحسب وضعه، وإنما حصل التجوز في الإسناد فقط

: ل لتوضیح ما سبقمنهما مستعمل استعمالا حقیقیا، ولتوضیح هذا نقوم بإعطاء هذا المثا

مستعمل استعمالا حقیقیا وهو  )بنى(، نجد أنّ المسند وهو الفعل "بنى الملك المدینة:"نقول

مزاولة البناء، وأن المسند إلیه وهو الملك مستعمل كذلك استعمالا حقیقیا، فنحن نعني به هنا 

بعبارة أخرى إسناد ذات الملك، ولكنّ إثبات البناء لذات الملك، والحكم بأنه هو الذي بنى، و 

البناء إلى الملك، فهذا الإسناد هو الذي لیس بحقیقي، بل مجازي، فالملك لم یبنِ حقیقة، 

وإنما المهندسون والبنّاءون هم الذین خطّطوا ونفّذوا أي بنوا، لكن لما كان الملك هو الذي 

به، أسند إلیه أمر بالبناء وكان أمره هذا هو السبب المباشر في قیام المهندسین والعمال 

  .الفعل تجوزا

والمعوّل علیه في فهم الإسناد ومعرفة طبیعته حقیقي أم مجازي إنما هو العقل،          

ففي المثال  ،4عكس المجاز اللغوي فالمعوّل علیه في إدراكه إنما هو العلم بالوضع اللغوي

فرده لا یمكنه أن الذي ضربناه آنفا، العقل وحده هو الذي هدى إلى أنّ الملك شخصیا وبم

  .یبني المدینة، ولكن یمكن أن یأمر ببنائها

أن العقل إذن هو الذي یكتشف طبیعة العلاقة بین المسند والمسند إلیه، كما إن   

فیها من إسناد خارج المألوف أو المعروف في طریق  امرجع المجاز العقلي الجملة وم

 .5الإسناد، والعقل هو الحاكم علیه

إذا كانت اللغة النثریة المباشرة بوسعها أن تعبر عن الأحداث العادیة فإن التعبیر عن 

حالات إنسانیة مركبة یتطلب المجاز، فلا یمكن أن تعبر عن التجارب العمیقة بلغة نثریة 

مباشرة، وعلیه یؤكد عبد الوهاب المسیري على أن الصور المجازیة لیست مجرد زخارف 

                                                           

  .117ص  مین، البلاغة الواضحة،علي الجارم ومصطفى أ  1

 .28الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص   2

 .295ص  ،سها وعلومها وفنونهاعبد الرحمن حسن حبنكة المیداني، البلاغة العربیة، أس  3

 .91، 60، ص 1992العربي، القاهرة، الفكر ،دار3عبده عبد العزیز قلقیلة، البلاغة الاصطلاحیة، ط  4

   .53ص   ، البلاغة العربیة،یوسف حمد یوسف عليأ 5
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من اللغة، فهي وسیلة إدراكیة لا یمكن للمرء أن یدرك واقعه دونها، ولا  وإنما هي جزء أساسي

یمكن أن یعبر عن مكنون نفسه إلا من خلالها، فهي وسیلة لإدراك ما لا یمكن إدراكه بشكل 

 .1مباشر نظرا إلى تركیبیته ونظرا إلى أنه ینتمي إلى عالم غیر المحسوس

ناوله البلاغیون بوصفه سمة من سمات ویعد المجاز أحد أبواب علم البیان، وقد ت

الأسلوب في الأعمال الأدبیة الراقیة، وذلك بوصفه انتقالا من المعنى المعجمي إلى معنى 

، فهو بهذا أحد الطاقات الفعالة الكامنة في اللغة، 2جدید، أو بوصفه تحولا وتوسعا دلالیا

تة إلى عالم مفعم بالحیویة، ووسیلة للانطلاق باللغة من أطرها المعجمیة وقوانینها الثاب

فاستعمال المجاز یضفي نوعا من السدیمیة والغموض في المعنى أو خفائه، مما یفرض 

على المتلقي تأویلا للكشف عنه ومعرفة أبعاده، وهنا تكمن وظیفة المجاز وأهمیته في كونه 

  .3له قوة تأثیر في نفس المتلقي عن طریق التخییل والتصویر

على المجاز من حركیة بمختلف طرقه وأداءاته من إثراء دلالي ونظرا لما یترتب 

  .وإبداع فني وعبق جمالي، عدّ بحق من أعظم قواعد علم البیان وأساساته

وللمجاز طاقات وإمكانات في بث الحركة والحیویة في الأشیاء، إذ یصبح أداة 

فا مكتنزا، فیجعل لتجسید دقائق المعاني وتصویرها بمختلف أبعادها مما یجعل المعنى مكث

غیر المرئي قابلا للرؤیة، وغیر الممكن قابلا للإمكان، وبهذا كله یكون المجاز بطرقه 

، فالمجاز هو الأداة الكبرى من أدوات التعبیر 4المختلفة مصدرا أساسیا للصورة الشعریة

شكال الشعري، كونه تشبیهات وأخیلة وصورا مستعارة وإشارات ترمز إلى الحقیقة المجردة بالأ

  .5المحسوسة، وهذه هي العبارة الشعریة في جوهرها

ثم إن فاعلیة البناء المجازي تتوقف على مدى قدرة هذا البناء على إثارة انتباه 

المتلقي، لذا كان المجاز بكافة علاقاته أكثر الطرق التعبیریة فنیة، كونها تمثل نمطا عدولیا، 

لى شد انتباه المتلقي إتداول والمألوف یؤدي خروج عن المإذ العدول عن النسق الصارم وال

  .وإثارة مخیلته، وهذا یكون أبلغ من التعبیر الحقیقي في إثبات المعنى وتأكیده
                                                           

 ،2009، دار الفكر، دمشق، 1، ط- عبد الوهاب المسیريحورات مع الدكتور  - الثقافة والمنهجسوزان حرفي،  1

   .357ص

   .50، البلاغة العربیة، ص یوسف حمد یوسف عليأ 2

   .56المرجع نفسه، ص  3

ص  ه،1424، 28 ع، 16مجلة جامعة أم القرى، ج ،" الشعر والغموض ولغة المجاز" معتوق، الأحمد محمد  4

983.   

   .33، ص 1995العقاد، اللغة الشاعرة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع،  القاهرة،  5
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إننا عن طریق المجاز نحرر المعنى ونطلق سراحه من قید التواضع، ونصعد 

جاوزة بالمعاني ونرتقي بها من عالمها المحدود والمحسوس إلى عالمها الإیحائي فهو الم

، كما أن المجاز یفرض علینا عند قراءة أي نص استقراء دلالات خارج 1والاتساع المحض

الدلالة اللفظیة المباشر والمحضة، ذلك أن اللغة الفنیة تهدف وبشكل قصدي إلى مغایرة 

المعنى اللفظي عن طریق حیل كلامیة یلجأ إلیها المتكلم لیتمكن من صناعة معنى جدید، 

معنى ذهني بعید عن المتلقي العادي، مما یشكل نسقا فنیا مصنوعا من قبل بغیة استقطاب 

   .الطاقة التخییلیة

وما یمكن ملاحظته على مفهوم المجاز عموما، أنه شكل من الأشكال التعبیریة 

للتوسع في فن القول، ولذلك فالاستعارة والتشبیه والمجاز المرسل والعقلي وحتى الكنایة تعد 

) المجاز(ا مما یتجاوز فیه المتكلم التعبیر من أسلوب إلى آخر، ثم اختُصّ من المجاز،لأنه

  .بباب بعینه، وهو المجاز المرسل والعقلي

 :توظیف البناء المجازي في الدیون وقیمته البیانیة2.1.2

لیس من شك في أنّ الشاعر إنما یلجأ إلى المجاز لیدلّ على أفكار جدیدة، إضافة 

، وهذا ما سنستشفه 2الكلام سُموّا وجاذبیة لا یكسبه إیاها شيء آخرإلى أن المجاز یكسب 

  :3حیث یقول "لن أستریح"كما في قصیدة  من خلال استعمالات الأخضري المجازیة

  من ظن یوما أن حسنا مثل حسنك

  لم یمجده اللسان

  لن أستریح

 وفي فؤادینا التقت كل الحروف

اد توظیفا مجازیا، لیشیر إلى أهمیة هذین العضوین في قد وظف الشاعر اللسان والفؤ 

الإنسان، حیث إن القلب مجمع الأحاسیس والعواطف، واللسان هو المترجم لهذه الأحاسیس 

  . والعواطف

                                                           

، 2006، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1، ط، دراسات نقدیة في لغة الشعرمعتوق، اللغة العلیاال محمد أحمد1

   .71ص

 .235، ص 1982، بیروت، دار العودة، 1بي الحدیث، طمحمد غنیمي هلال، النقد الأد  2

 .18، 16الدیوان، ص 3
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  :1حیث یقول الأخضري "إخاء"كما نلمس حضور المجاز في قصیدة 

ــــــود إخــــــوة ــــــى ال ــــــا عل  تعاهــــــد قلبان

  

ــــث    كلانــــا متــــین العهــــد هیهــــات حان

 أحــــــــین تصــــــــافینا تفــــــــرق شــــــــملنا

  

 فقـــل لـــي بحـــق االله مـــن خلـــت ناكـــث  

المجاز  لقلب والشمل توظیفا مجازیا من قبیلیوظف الأخضري في هذین البیتین ا

ن یتعاهدان، ولیس الشمل هو الذي یتفرق وإنما في الحقیقة لیس القلبان هما اللذیالعقلي، ف

 من خلاله یصور الشاعرالشخصان المجتمعان، ویؤدي المجاز العقلي هنا دورا جمالیا 

تفرق دون أن یكون  ك، فربما یكون هناامن بعد ما اجتمع اتفرق فقد أسفه على صاحب دربه

ل هذا ما یحدث ألما هناك اجتماع شمل، لكن عندما یحدث التفرق من بعد اجتماع الشم

  .شدید الوقع على نفسیة الإنسان خاصة إذا كان شاعرا مرهف الحس

لیبین منزلة القلب بوصفه " تعاهد قلبانا : " ویوظف القلب توظیفا مجازیا في قوله

هذه العواطف التي لها تأثیر في توجیه الفكر، وأن القلوب أرواح  ؛العواطف فیه تكوثرت امكان

مجندة ما تقارب منها ائتلف وما تباعد منها اختلف، فللقلوب طاقة حیویة تحقق فعل 

  .الانجذاب إلى بعضها البعض

  :2یقول ثورة الشعروفي قصیدة 

ـــــي ـــــي هـــــي فكرت ـــــول وفكرت  مـــــاذا أق

  

 مـــــوؤودة مـــــن تحـــــت ألـــــف حصـــــار  

ـــــــــا، ـــــــــارة كأن ـــــــــة محت ـــــــــن أوب  ألا م

  

ـــــــار   ـــــــون بالمحت ـــــــد یضـــــــیق الك  ولق

یعمد الأخضري إلى توظیف كلمة الكون توظیفا مجازیا من قبیل المجاز العقلي، فلیس الكون 

هو الذي یضیق حقیقة، وإنما الشخص الذي تكتنفه الحیرة هو الذي ینتابه هذا الشعور، وفي 

  .القلق واللااستقرار هذا تصویر لحجم الحیرة التي تنتاب الشاعر وتبعثه على

  :3یاقدسوفي قصیدة 

 یـــا قـــدس عـــذرا ومثلـــي لـــیس یعتـــذر

  

 قـــد بـــات أشـــجع منـــي الطیـــر والمـــدر  

 إن كـــان یقتـــل فیـــك الصـــخر غاصـــبه

  

 فلیــــت أنــــي فــــي كــــف الــــوغى حجــــر  

                                                           

 .25الدیوان، ص  1

 .35الدیوان، ص  2

 .51-48الدیوان، ص 3
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 تهفـــــــو إلیـــــــك صـــــــباباتي مضـــــــرجة

  

ــــر   ــــي الزف ــــن مهجت  حــــرى تقاذفهــــا م

ــــــــدم أو  ــــــــىرســــــــالة ال  أن ترتلهــــــــا ل

  

 یــــودي بنــــا الصـــــغرأرواحنــــا قبلمــــا   

 القلـــــــــب منـــــــــي آهـــــــــات مزمزمـــــــــة

  

 یمـــور مــــن جانبیهـــا الــــریح والشــــرر  

یتوسل الشاعر الأخضري المجاز أداة لتصویر ما یجیش في صدره من هموم ومشاعر 

علاقته المكانیة، فالمقصود على وجه  وتطلعات، حیث یوظف كلمة القدس توظیفا مجازیا

قصد تصویر انتمائه الحضاري، ب دول المجازي كانالحقیقة الشعب الفلسطیني، لكن هذا الع

وتبیان  مكانة القدس كمدینة لها وهجها الدیني والثقافي والحضاري الذي یشع في نفس 

الشاعر ونفس كل عربي مسلم حر، هذه المدینة التي لطالما كانت عنوانا لأمجاد الأمة 

منه  لغاشم مكانا تنبعثحتلال الصهیوني اوبطولاتها، لتصبح الیوم وهي تحت طائلة الا

  .ملاان والآحز الأ

إن كان یقتل فیك الصخر : كما نلحظ التوظیف المجازي لكلمة الصخر، في قوله

من قبیل العلاقة السببیة، لیبین البعد الرمزي الذي اكتسبه الصخر كرمز للمقاومة " غاصبه

لا یملك أعتى والصمود والمواجهة في مسار الفعل النضالي للشعب الفلسطیني، حتى وهو 

  .الأسلحة، ولا یملك إلا الصخر أداة للمقاومة فهو یتخذه كذلك ولا یستسلم

على المجاز كوسیلة مثلى للتعبیر عن تجربته الشعوریة  ویستمر اعتماد الأخضري

، حیث أسند الفعل تهفو إلى الصبابة على جهة المجاز "تهفو إلیك صباباتي : " في قوله

لى هذا الازورار لیكشف عن عمق هو الذي یهفو حقیقة، وإنما عمد إ العقلي، فالشاعر

الأحاسیس التي تجیش في صدره، وهذا ما یجعل البناء المجازي مشحونا شحنا عاطفیا 

ووجدانیا عمیقا، تبتعد فیه اللغة الشعریة عن مباشرتها وتقریریتها، فتصبح بذلك عبارة عن 

عاطفیة، وما یزید هذا البناء المجازي جمالیة هو شیفرات محملة بالدلالات الوجدانیة وال

تمازجه بالبناء الاستعاري من خلال وصف هذه الصبابات بأنها مضرجة، لتخرج اللغة عبر 

هذا التمازج من حدود العادي إلى أفق الخیال المجنح والعاطفة المشحونة، وبهذا یتخلق 

  .اريعنصر المفاجأة في نسیج هذین البناءین المجازي والاستع

ویجعلها تنفتح  على حمولات  ا یوسع من دائرة الدلالةویبقى المجاز بوصفه تعبیر 

حیث " أن ترتلها أرواحنا : دلالیة یلقي بظلاله في قصیدة یا قدس من خلال قول الأخضري

، أو "رسالة الدم أولى أن ترتلها ألسنتنا : قام بإسناد الفعل إلى غیر فاعله الحقیقي، فلم یقل

كما وظف كلمة القلب توظیفا مجازیا من قبیل " رسالة الدم أولى أن نرتلها "  :أن یقول
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البناء المجازي بتغطیة واسعة  لجزئیة، وفي هذا كله یسمح لناالمجاز المرسل الذي علاقته ا

للمعنى، لیكشف عن أن موقف الأمة العربیة اتجاه قضیة القدس ینبغي أن یكون موقفا 

  .ح والقلب، لا أن یكون مجرد شعارات جوفاء تلوكها الألسنةصادقا ینبع من أعماق الرو 

سهم المجاز المرسل في تنشیط حركیة اللغة الفنیة وإیحاءاتها التصویریة، فهو وهكذا ی

سد من خلاله صور یمتد باللغة ویكسب ألفاظها وعباراتها أبعادا دلالیة وإیحائیة متجددة، تتج

ن المعنى لا ندركها إلا عبره، هذا إذا لم نقل إنه قد یسمح بتغطیة مساحة ممما  ،الخلق الفني

وذلك  ،یصبح ضرورة لغویة لها قیمتها الجمالیة لا یدركها إلا العالم باللغة وأسرارها وجمالها

والخروج عن المألوف من العلاقات الإسنادیة المتداولة إلى . من خلال تكسیر العرف اللغوي

أیضا خلال إضفاء سمة جمالیة علیه، كما له دور مستوى أرحب یرتقي بالعمل الأدبي من 

  .في الجانب اللساني الاقتصاد اللغويوتحقیق  في الجانب البلاغي في الإیجاز

 :ة في دیوان هواجسالتصویری ووظیفته يالتشبیهالبناء  2.2

یُعد التشبیه أحد أبرز أركان التشكیل البیاني خاصّة والتشكیل البلاغي عامة، وأكثر 

 .البیانیة تداولا واستعمالاالصور 

 :أسس بناء الصورة التشبیهیة1.2.2

شبه الشيء بالشيء مثله وأقامه مقامه ، یقال التمثیل التشبیه من الناحیة اللغویة هو 

: یعرفه العسكري بقوله ، وأما في اصطلاح البلاغیین1المثل: والشّبَهلصفة مشتركة بینهما، 

ینوب مناب الآخر بأداة التشبیه، وقد جاء في الشعر  التشبیه الوصف بأنّ أحد الموصوفین"

  ".2وسائر الكلام بغیر أداة التشبیه

) حسي أو مجرد(صورة تقوم على تمثیل شيء "  :ویُعرّف التشبیه أیضا على أنه

علاقة "، فهو 3"لاشتراكهما في صفة حسیة أو مجردة أو أكثر) حسي أو مجرد(بشيء آخر  

حادهما أو اشتراكهما في صفة أو حالة، أو مجموعة من مقارنة تجمع بین طرفین لات

الصفات والأحوال، هذه العلاقة قد تستند إلى مشابهة حسیة، وقد تستند إلى مشابهة في 

الحكم أو المقتضى الذهني الذي یربط بین الطرفین المقارنین دون أن یكون من الضروري 

                                                           

  .471، ص مادة شبه، الوسیطالمعجم  1

 .180ص  العسكري، الصناعتین، 2

 .14، ص 1992، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1دروس في البلاغة العربیة، ط الأزهر الزناد،  3
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م  سِّ ، ومن هنا قُ 1فات المحسوسةأن یشترك الطرفان في الهیئة المادیة أو كثیر من الص

ن لا یحتاج فیه إلى وهو ما یكون من جهة أمر بیِّ  حٍ یصر تشبیه  :2التشبیه إلى ضربین

وهو أن یكون الشبه فیه  تشبیه مؤولكتشبیه الشيء بالشيء في الصورة والشكل، و ؛تأویل

  .محصلا بضرب من التأویل

: سیاق نقده لتشبیهات شوقي حیث یقولویؤكد العقاد قیمة التشبیه ووظیفته وذلك في 

وما ابتدع التشبیه لرسم الأشكال والألوان، فإن الناس جمیعا یرون الأشكال والألوان " 

محسوسة بذاتها كما تراها، وإنما ابتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى 

یمتاز الشاعر على  نفس، وبقوة الشعور وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صمیم الأشیاء

، فالتجربة الشعوریة هي التي تمكن الشاعر من رؤیة جواهر الأشیاء مجاوزا سطوحها، "3سواه

وهي التي تسوغ كذلك الربط بین الظواهر المتباعدة، فالصورة التشبیهیة إذا خرجت عن مظلة 

  .4التجربة الشعوریة تفقد إمكانیات تأثیرها وفاعلیتها

أن الوقوف عند التشابه الحسي من المزالق والعیوب التي ومن هنا یرى علي عشري 

تعتري الصورة فتعوقها عن أداء مهمتها الإیحائیة، وتهبط بالتالي بقیمتها الفنیة، كما یرى أن 

رصد التشابه الحسي بین عناصر الصورة لیس معیبا في ذاته ولكن المعیب هو الوقوف عند 

  .5یحائیارصد هذا التشابه وتسجیله وعدم توظیفه إ

ویذكر حسن طبل أن الفارق بین التشبیه الفني وغیر الفني یتمثل في طبیعة العلاقة 

 ما ظاهرةً  في كل منهما، فإذا كانت تلك العلاقة في تشبیهٍ ) المشبه والمشبه به ( بین طرفیه 

فإن هذا التشبیه یكون مبتذلا  ،حیث تكون مما یشاهد بالعیان ویدرك بمدارك الحس؛ مكشوفةً 

حتل من حیث القیمةُ الفنیة أدنى درجات التشبیه، وعلیه فإن التشبیه یسمو في درجات الفنیة ی

                                                           

   .172ص   ،في التراث النقدي والبلاغي جابر عصفور، الصورة الفنیة 1

   .62ص   ، البلاغة العربیة،یوسف حمد یوسف عليأ 2

، مطابع مؤسسة دار الشعب للصحافة والنشر 4ط ، الدیوان،وإبراهیم عبد القادر المازني العقادباس محمود ع3

   .21، 20ص ،1997والتوزیع، مصر، 

، لدار العربیة للنشر والتوزیع، القاهرةعدنان حسین قاسم، التصویر الشعري رؤیة نقدیة لبلاغتنا العربیة، ا: ینظر 4

   .57، 56ص 

   .93، 91بناء القصیدة العربیة الحدیثة، ص  عن عشري،علي  5
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بقدر خفاء علاقته وبعدها عن مجال الحس، ویقدر حاجة تلك العلاقة إلى ذهن ثاقب 

  .1وبصیرة نافذة لإدراكها والكشف عنها

زة، لكنه لا یتضمن تجاوزا ویقوم التشبیه على أساس علاقة المقارنة بین أطراف متمای        

، إلا أن قیام التشبیه على هذا 2في دلالة الكلمة، لذا أخرجه الباحثون من مباحث المجاز

المبدأ الأساسي المتمثل في المقارنة، لا یعني أن كل مقارنة تشبیه، إذ یتمیز التشبیه بالخروج 

حین تسعى المقارنة إلى  عن المألوف، وبالقصد إلى إحداث الطرافة بالتخیل أو التمثیل، في

 .3إثبات الشبه بین طرفي المقارنة ولا ینجرّ عنها تداخل بینهما كما یحدث في التشبیه

تناوُلنا التشبیهَ وفق علاقة المقارنة یضیق من أفق المعنى، ویهمل تلك الحركة الفنیة و 

زائدا خارج الناجمة عن عملیة التداخل والتفاعل داخل السیاق، وتصبح حركة التشبیه عملا 

  .4مجال الفاعلیة الإبداعیة

ومعنى هذا أن المتلقي حین یتمثل تلك الحركة الدلالیة في التشبیه، فإنه لا یبقي 

الطرفین داخل علاقة المقارنة، ولا یقف بخیاله عند حدودها الضیقة، لأن الشاعر حین یقوم 

ءات المشبه، وإیحاءات بالعملیة التشبیهیة یسعى للكشف من خلال تفاعل العلاقة بین إیحا

المشبه به عن معنى أعمق وأشمل من كل من الطرفین بمفرده على نحو یجعل المتلقي لا 

  .یفرق بین حدودهما

وعلیه فتفاعل الدلالات الإیحائیة لطرفي التشبیه من خلال السیاق قد یضفي على 

، 5اغیاهبه المعنى تشابكا وعمقا یحتاج إلى بعض التأني في تأمل الإیحاءات واستكشاف

إن المعنى في التشبیه الفني لیس مجرد علاقة أو فكرة سابقة على : " فكما یقول حسن طبل

صورته، بل هو مجموعة الإیحاءات والدلالات الفنیة الخاصة التي لا توجد إلا بوجود تلك 

 الصورة، ولا تنبثق إلا عن شكلها اللغوي الخاص، فالصورة الفنیة هي وسیلة خلق وإبداع، لا

  .6وسیلة كشف أو توضیح فحسب

                                                           

   .38 رة البیانیة في الموروث البلاغي،حسن طبل، الصو  1

  .245ص  غي في العصر العباسي،بتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالیة للإیقاع البلاإ  2

 .15ص  دروس في البلاغة العربیة، الأزهر الزناد،  3

  .248ص  غي في العصر العباسي،الجمالیة للإیقاع البلا بتسام أحمد حمدان، الأسسإ  4

 .249المرجع نفسه، ص   5

   .88ص  ة في الموروث البلاغي،حسن طبل، الصورة البیانی 6
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یقوم البناء التشبیهي على أربعة أركان، اثنان منها طرفا التشبیه وهما الركنان و

  .الأساسیان في العملیة التشبیهیة

  .وهو الموضوع المقصود بالوصف :المشبه -

  .وهو الشيء الذي یجعل نموذجا للمقارنة وتتحقق فیه الصفة أقوى وأوضح :المشبه به -

كأن، و الكاف، : معنى التشبیه، وقد تكون حرفا وهي الكلمة التي تدل على: ة التشبیهأدا -

  .یشبه: وقد تكون فعلا ،مثل: وقد تكون اسما

  . وهو الوصف الذي یستخلص من المقارنة بین المشبه والمشبه به: وجه الشبه -

التخییل، ووجه الشبه عند البلاغیین إما أن یكون على وجه الحقیقة، أو على وجه   

فإذا كان متحققا في الطرفین ومدركا بالحس یكون على وجه الحقیقة، وعلى وجه التخییل 

فیكون من ابتكار المنشئ الذي یلحظ علاقة مماثلة بین الطرفین غیر بادیة في الحقیقة، وأن 

  .1الصفة غیر موجودة في المشبه به إلا على وجه التخییل

ذروته الفنیة من خلال ما یمنحه من طاقات تعبیریة و یبلغ التشبیه كتصویر بیاني 

نتیجة إخراج المعاني الذهنیة المجردة إلى صور حسیة مرئیة، لذلك عد من أهم وسائل 

  .2تقریب المضمون الشعري إلى الفهم بالتمثیل والمقارنة والاستنتاج

  :في الدیوانإستراتیجیة البناء التشبیهي 2.2.2

اء التشبیهي في الدیوان بغیة الكشف عن المعاني یسعى هذا المبحث لرصد البن

المكتنزة، واستكناه دوره في عملیة التأثیث البیاني، وخلق الفاعلیة الدلالیة، بوصفه ظاهرة 

دالة على جمالیة القصیدة، هذا  ،سهم في توضیح المعاني وتقریبها إلى ذهن القارئت بلاغیة

النمط التصویري الذي له قیمته الخاصة في تفجیر طاقات إیحائیة لها وظیفتها في تعمیق 

  .الدلالة

  

                                                           

   .68، البلاغة العربیة، ص یوسف حمد یوسف عليأ 1
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یحتضن الدیوان جملة من الأبنیة التشبیهیة لها أهمیتها البالغة في تشیید الصرح 

من استعمال هذا البلاغي للنصوص الشعریة التي تضمنها، حیث نجد أن الشاعر قد كثف 

  :1حیث یقول البناء التصویري كما في قصیدته لن أستریح

  من كان مثلي

  بات یحترف البیان 

  النور والعطر الشذي یراعتي

  الحلم قرطاسي الفسیحو 

  وقصیدتي الأمل الذي

  غرس الجنان

  فلقد نظمتك في محاریب الهیام

  قصیدة

  لیلاي

  أنت قصیدتي  الكبرى

  ما دمت شمس المجد

  وطوبى للفلك  طوبى لي

في هذا النص یتوسل الشاعر الأخضري التشبیه بنسقه البلیغ ویؤلف بین عدة أبنیة   

یعضد بعضها بعضا لرسم حالته النفسیة والعاطفیة، من خلال الكشف عن انفعالات نفسه 

  .وتجربتها الشعوریة، وأحاسیسها الملتاعة

ها تسبح في محیط تلتهب إن نظرة فاحصة إلى هذه الأبنیة التشبیهیة تكشف عن أن  

فیه أحاسیس الشاعر فتتسربل في وشاح خیالي كثیف، فالحالة الشعوریة التي صدر عنها 

الشاعر سوغت هذا الصنیع الفني الذي غدا فیه یراعه النور والعطر، وقرطاسه الحلم 

الفسیح، وقصیدته الأمل، وحبیبته قصیدة كبرى  نظمت في محاریب الهیام، وبهذا یكون 

بیه فاعلیة في نقل الشاعر لهواجسه، ومكمن جمالیة هذه الأبنیة التشبیهیة هو التقریب للتش

                                                           

 .18، 15الدیوان، ص 1
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بین أشیاء كانت متباعدة ، لیأسر الشاعر بخیاله الواسع تلك المسافات الفاصلة بین أطراف 

  . العملیة التشبیهیة في هذا النص الشعري

ه الشاعر أثناء عملیة یكشف عن حقیقة الموقف الجمالي الذي عانا والتشبیه  تصویر

الإبداع؛ ویرسم ذلك الموقف عن طریق المقارنة بین طرفي التشبیه مقارنة لا تهدف إلى 

تفضیل أحد الطرفین على الآخر، بل تربط بینهما في حالة أو صیغة أو وضع؛ وهو یحدس 

تلكت بجوهر الأشیاء ویجعلها قادرة على نقل الحالة الشعوریة، أو الخبرة الجمالیة التي ام

فلسفة " نجد الشاعر الأخضري في قصیدته  ، لذلك1ذات الشاعر وسیطرت على أدواته

یعتمد علیه بشكل مكثف بوصفه أداة لرسم صوره الشعریة والكشف عن تجربته  "الهوى 

  :2الشعوریة باعتبار هذه الأخیرة  أرضا یبنى على أدیمها المعمار الفني حیث یقول

ـــــــن جئــــــت    أعتــــــذرلا ذنــــــب لــــــــــي، لكـــ

  

  لیلـــــــــــــــــــــى، حنانــــــــــك إننـــــــــــــي بشــــــــــر  

  أنـــــــت التـــــــــــــــــــــدلل والصــــــــــــدود معـــــــا

  

ـــــــــوى والشــــــــوق والســــــــهر   ــــــــا الهــــــ   وأن

ــــــوى حجـــــر   لـــــو كـــــان مثلـــــي فـــــي الهـــــ

  

ـــــــــــر الحجــــــــــر   ــــــــــة لتبخــــ ـــــــــــن لهف   مــــــ

ـــــــــاك مجلســــــــنا ـــــــــرین هنــ   هــــــــل تذكــــــــــ

  

ــــــــــت    ــــــــــا وأنــــــــ ــــــــــار والمطـــــــــروأنــــ   النـــ

ــــــــــــــرة ــــــــــــــوى معطــــــــــ   نتطـــــــــــــارح النجـــ

  

ـــــــــــــــر   ــــــــــــــــام والزه   وكـــــــــــــــــــــــذلك الأنسـ

ــــــــــــــة ــــــــــــــت زنبقــــــ ــــــــــــــن وأنــــــــــ   تترنحیــ

  

  وأنــــــــــــــا الفــــــــــــــــؤاد یهـــــــــــیم والبصـــــــــــر  

  مــا الوجـــد؟ صــحت أســـى: وهمســت لــي

  

ــــــــه الســــــــفر   ـــــــــوى ب ـــــــــل ألـــ   هــــــــو راحــــ

ـــــــالربیع  ــــــــو ك ـــــــاهــــــــــ ــــــــریف مع   وكالخــ

  

  هـــــــــو روضـــــــــــــــة تشــــــــــــــذو وتســـــــــتعر  

ـــــــــــف عاصـــــــــــفة ـــــــــــي ك   هـــــــــــو وردة ف

  

  هـــــــــو حیــــــــــرة یحــــــــــدو بهــــــــــا القــــــــــدر  

ویستمر حضور التشبیه بوصفه أداة تصویریة تسعف الشاعر في نقل تجربته 

  : 3ثورة الشعرالشعریة كما هي الحال  في قصیدة 

  ي ســــــلعة مغشوشــــــةــــــــــــــــأمســــــیت ویح

  

ـــــــمنــــــافق سمسفــــــي كــــــف كــــــل      ارــــــــــــ

ــــــــدمى، وجمیعه ــــــــدي كال ـــــــــوأرى عبی   مــــ

  

ــــــل شع   ــــــف ك ــــــو خل ـــــــســــــكران یحب   ارــــــ

                                                           

   .53ص ة لبلاغتنا العربیة،عدنان حسین قاسم، التصویر الشعري رؤیة نقدی 1

 .95، 94الدیوان، ص 2

 . 36، 35الدیوان، ص 3
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  مـــــــــــــــــــــــولكـــــــم تشـــــــاعر معشـــــــر فكأنه

  

ـــــــمــــــن بركــــــة الأوضــــــار بعــــــض بخ     ارـــ

ــــــقـــــول، قضـــــیتي فـــــي أعینأمـــــاذا    يــــــــ

  

  ار علیهـــــــــا وابـــــــــل الأمطـــــــــارــــــــــــــــــــــــــن  

أربعة أبنیة تشبیهیة تصور الثقل النفسي الكامن في حفیظة الشاعر، نتیجة لانقلاب 

 احتقار الشاعر المفاهیم في زمن یُرفع فیه السافل ویُحطّ فیه الحر الأصیل، كما تصور 

التزام لهم ولا مبدأ، وهو من خلال هذه الأبنیة التشبیهیة التي  لا للمتطفلین على الشعر الذین

رغم ما یلقاه  قضیتهب هتمسكیرفد بعضها بعضا یتضح لنا الموقف الشعري والنقدي للشاعر، و 

  .من معارضات من قبل أطراف لا یتوانى بأن یصفها بالحقارة تحاول جاهدة إطفاء جذوتها

 التجربةبیهیة بدور في رسم الموقف الشعري و الأبنیة التش تقوم یا قدسوفي قصیدة 

  :1حیث یقول للشاعر الشعوریة

ـــــتكســــر الحلــــم كــــالبلور، وا أس   فيــــــــــــــــ

  

  مــــــا كنــــــت أحســــــب أن الحلــــــم ینكســــــر  

  وصــــاح إذ قمــــت  كــــالمعتوه أجبـــــــــــــــــــره

  

ـــــر   ـــــك ینجب ــــــاجا وی ـــــن ظـــــن أن زجـــــــ   م

ــار غ ــا روضــة فــي الن ــا قــدس ی ـــی   ارقةـــــــ

  

  وقبســــة مــــن هــــدى حاقــــت بهــــا الــــدجر  

ـــا ــــان مـــا التقی   هـــا أنـــت هأنـــذا خطـــــــــــــــــ

  

  ونقطتــــــان تعالـــــــت بیننــــــا الجــــــــــــــــــــــدر  

، دلالة "وصاح إذ قمت كالمعتوه أجبره: " ، وقوله"تكسر الحلم كالبلور: " ففي قوله

الشاعر الذي یمثل وجدان الذات العربیة،  على حالة الإحباط والیأس التي تخیم على وجدان

وفي تشبیه الشاعر القدس بالروضة التي تغرق لیس في میاه عذبة بل في نار ملتهبة، 

التي خبت جذوتها وراحت تحیق بها الدیاجر وتتوارى في غسقاتها، تتبدى  وبقبسة الهدى

القدس بالخطین حسرة الشاعر على ما آلت إلیه القدس، وفي تشبیه وضع الشاعر ووضع 

اللذین لا یلتقیان یظهر أسف الشاعر على عدم قدرته على الذهاب إلى هناك، وعلى البعد 

المكاني لا على البعد القلبي، وفي كل هذه التصویرات التشبیهیة تنكشف أبعاد التجربة 

وأمام تعارض إیحاءات مكونات الصور التشبیهیة  فالروضة  ،ثر النفسيالشعوریة ووحدة الأ

وحي بالجمال الذي تتمتع به القدس، في مقابل النار التي تغرق فیها والتي توحي إلى ت

الأفعال الهمجیة من تقتیل وتدمیر التي یقوم بها المحتل الصهیوني، وقبسة من هدى التي 

توحي بأن القدس مهبط للأنباء والرسل الذین أرسلوا لهدایة الناس، في مقابل الدجر التي 
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الصهیوني الغاشم وممارساته الجبانة في حق الشعب الفلسطیني، كل هذه توحي بالاحتلال 

  .الإیحاءات المتقابلة التي شكلت أطراف العملیة التشبیهیة تبث أحاسیس الأسى والحزن

لكن یطالعنا في آخر قصیدة یا قدس تشبیه یوحي بأمل الشاعر وتفاؤله في عودة   

جب صلاح الدین وعمر مرة أخرى فهي أمة الأمجاد، وأن الأمة العربیة لیست عقیمة لتن

خیریة معطاءة، ویتفاءل بنهایة الاحتلال الصهوني وكنسه من الأرض التي بورك فیها حیث 

  :1یقول

  مـــــــا انفـــــــك یـــــــؤمن أنـــــــا لیـــــــل نكبتـــــــه

  

ـــــــــــذر     وأننـــــــــــا الـــــــــــریح لا تبقـــــــــــي ولات

قصیدة جدار حیث  في و یستمر تمظهر الصور التشبیهیة في الدیوان كما تظهر

  :2خضريیقول الأ

  حجـــــــر علـــــــى حجـــــــر، وقلـــــــب حــــــــــائر

  

ــــــــــار   ـــــــــه أمطــــــــ ـــــــــن حول ـــــــــا م   ودموعن

ــــــــــالنا ـــــــــا آمـــــــ   نجـــــــــري وتجـــــــــري حولن

  

ــــــــــــا ولا المضــــــــــــمار   ــــــــــــاس یعیین   لا الی

ـــــــــــــارة ــــــــــــات حــــــــــــدائق معطــــــــــ   والأمنی

  

ــــــــــــدو بهـــــــــــا الأمطـــــــــــار     وزوارق تحـــــــ

جمالي وثراء دلالي، لقد انمازت تشبیهات الأخضري في هذا النص الشعري ببعد 

حیث جسدت حالته النفسیة وانفعالاته الوجدانیة، فالدموع أمطار، والأمنیات حدائق تتضوع 

عبیرا وأریجا، وهي في الوقت نفسه زوارق لكنها لا تجري في بحر الحنین والشوق بل إن 

  .الأمطار تحدو بها

  :ورة الشعریةالبناء الاستعاري في الدیوان ودوره في إستراتجیة رسم الص 3.2

سنحاول في هذا المبحث أن نقف عند تجلیات الاستعارة داخل الدیوان، ومدى 

  .مقدرتها على تحقیق جمالیة الأداء والكشف عن المعنى

  :فاعلیة الاستعارة في التصویر البیاني1.3.2

تشغل الاستعارة موقعا إستراتیجیا في جغرافیا البحث البلاغي، مما استدعى الوقوف 

أمام هذه الظاهرة العجیبة لمحاولة سبر أغوارها، وتلمس أثرها الجمالي والفكري، كما أن 
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طبیعة الاستعارة نفسها تشكل عاملا أساسیا جعل كثیرا من الباحثین یسعون جهدهم من أجل 

  .ن لها دورا بارزا في تشكیل معماریة النص الإبداعياستكشافها، بحكم أ

، ومعناه أن یأخذ )استعار ( هي مأخوذة من الفعل  والاستعارة في العرف اللغوي

، وانطلاقا من الاشتقاق 1شخص ما شیئا ما من شخص آخر یستعمله مدة ثم یرجعه إلیه

إنما سمي هذا القسم : " لهاللغوي یوضح ابن الأثیر سبب تسمیة الاستعارة بهذا الاسم في قو 

من الكلام استعارة لأن الأصل في الاستعارة أنها مأخوذة من  العاریة الحقیقیة، وهي أن 

یستعیر بعض الناس من بعض شیئا من الأشیاء ولا یقع ذلك إلا من شخصین بینهما سبب 

بوجه من  معرفة ما یقتضي استعارة أحدهما من الآخر شیئا، وإذا لم یكن بینهما سبب معرفة

، "2الوجوه فلا یستعیر أحدهما من الآخر، وهذا الحكم جار في استعارة بعضها من بعض

ومن هنا كانت معالجة الدارسین العرب للاستعارة إلى حد كبیر بالمعنى اللغوي الأصلي 

،  وهو طلب العاریة أي الشيء المستعار، وهو یعني أن التعبیر الاستعاري )استعار ( للفعل 

  .3لنوع من السلفة أو ضرب من الاقتراض بین الكلمات التي تتشابه معانیها هو مظهر

وقد أولى البلاغیون عنایة فائقة للاستعارة باعتبارها الشكل البلاغي الأم الذي تتفرع  

وباعتبارها بؤرة المجاز، ونظرا لهذه العنایة التي حظیت بها  ،عنه وتقاس علیه بقیة الأشكال

هي  :"العسكري التي یعرفها  بقوله  تعریف تعریفات عدیدة نذكر منهاالاستعارة قدمت لها 

نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غیره لغرض، وذلك الغرض إما أن 

یكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه أو تأكیده والمبالغة فیه، أو الإشارة إلیه بالقلیل من 

، فالعسكري یعرفها بوصفها تغییرا یتم على مستوى "4فیهاللفظ أو بحسن المعرض الذي یبرز 

اللغة حیث تحل كلمة محل كلمة أخرى على أسس، وقد اختلف الباحثون في تحدید هذه 

الأسس فقال بعضهم بالتشبیه بین المستعار والمستعار له، فیما قال آخرون بفكرة الاستبدال، 

لعقل قبول كسرها للقواعد الدلالیة ومفادها أن مستخدم الاستعارة یعرف عدم استطاعة ا

  .  5المباشرة للغة، ولذا فإنه یستبدلها في ذهنه بعبارة أخرى مقبولة من قبل العقل
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الاستعارة هي أن تذكر أحد طرفي التشبیه، وترید به الطرف :" ویعرفها السكاكي بقوله     

  ".1الآخر مدعیا دخول المشبه في جنس المشبه به

الادعاء التي أشار إلیها السكاكي في تعریفه هذا للاستعارة یؤكد  وهكذا نلحظ أن فكرة

، ما یؤدي إلى خلق تفاعل بین هذین )المستعار منه والمستعار له  (بوضوح ذوبان ثنائیة 

العنصرین، فإدراك الاستعارة على أساس فكرة التفاعل هذه بین المستعار منه والمستعار له، 

  .الأصلي یتولد عنه تغطیة مساحة المعنىوعلى أساس علاقة تجاوز المعنى 

التشبیه كالأصل " ویمیّز عبد القاهر الجرجاني بین التشبیه والاستعارة على اعتبار أن

، كما نلمس إحساس 2"في الاستعارة وهي شبیه بالفرع له، أو صورة مقتضبة من صوره

ن من شأن الاستعارة واعلم أ:" الجرجاني بوجود تفاعل في العلاقة الاستعاریة من خلال قوله

فهي بذلك أدخل في الخیال  3،"أنك كلما زدت إرادتك التشبیه إخفاء ازدادت الاستعارة حسنا

  .من التشبیه

إن الاستعارة والتشبیه  یختلفان تبعا لدرجة تهذیب الأسلوب، فالتشبیه وهو الذي یقام 

ي، إنه تطویر متعمد فیه قران مباشر بین شیئین یرجع إلى مرحلة مبكرة في التعبیر الأدب

 فئ بین شیئین یتواجهان في تعادل ویر سریع یكاصلصلة بین شیئین، لكن الاستعارة ت

 .4معنى ومن ثم تومض دلالة ذلك ذاتُ  وتقابل، وتتم بینهما استجابةٌ 

أنها نشاط خیالي ینظم التجربة الوجدانیة، ویعید تشكیل " كما تعرّف الاستعارة على 

متفاعلة، ووفق نظام منسجم یخلق معنى جدیدا نابعا من تناغم الدلالات الواقع وفق علاقة 

المختلفة وتفاعلها مع معطیات السیاق الذي یفرز بدوره ارتباطات مختلفة تنظم التشكیل 

 ".5الاستعاري

أنها اختیار معجمي تقترن بمقتضاه كلمتان في مركب " وتعرّف الاستعارة أیضا على 

منطقي ویتولد عنه بالضرورة  -أو عدم انسجام –وي على تعارض لفظي اقترانا دلالیا ینط
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مفارقة دلالیة تثیر لدى المتلقي شعورا بالدهشة والطرافة، وتكمن علة الدهشة والطرافة فیما 

  ."1تحدثه المفارقة الدلالیة من مفاجأة للمتلقي بمخالفتها الاختیار المنطقي المتوقع

اللفظ "غة، وخاصة المدرسیة منها أنها ولعل أشهر تعریف درجت علیه كتب البلا

المستعمل في غیر ما وضع له لعلاقة المشابهة، أو هي مجاز عقلي علاقته المشابهة، أو 

  ."2هي تشبیه بلیغ حذف أحد طرفیه مع وجود قرینة تدل على المحذوف

إن الاستعارة وصور التعبیر البیاني جوهر التعبیر الشعري، ولقد أسرف عصر 

التقعیدیة ابتداء من السكاكي في التقسیمات حتى أغرقوا مفهومها ووظیفتها الجمالیة البلاغة 

في طوفان من التعبیرات المیتة، حیث إن هذا الإسراف في التقسیم لا یدل على الدقة بقدر 

  .3ما یدل على تخلف في الرؤیة الكلیة

تعبیریة عن المعنى لقد حظیت الاستعارة باهتمام البلاغین نظرا لأهمیتها وقدرتها الو 

وجمالیتها، فبذلوا طاقات خصبة في تصویر نشاطها البلاغي في الكشف عن المعاني 

وتقریبها، فالصورة الاستعاریة بنوعیها المكنیة والتصریحیة هي وسیلة أساسیة من وسائل بناء 

یحائي النص الأدبي، ولبنة أساسیة في عملیة التشكیل البیاني فیه، نظرا لما تحمله من بعد إ

یمتد عبر شبكة المعاني للنص، فهي تعد من أهم أدوات رسم الصورة الشعریة لمقدرتها 

الفائقة على تصویر المعنویات وتجسیدها تجسیدا یكشف عن كنهها بشكل یجعلنا ننفعل 

وفي الاستعارة علم كثیر، ولطائف معان، :" انفعالا عمیقا لما تنطوي علیه، یقول الجرجاني

  ."4ودقائق فروق

الاستعارة قمة الفن البیاني وجوهر الصورة الرائعة والعنصر الأصیل في الخیال، و 

فبالاستعارة ینقلب "والوسیلة الأولى التي یحلق بها الأدباء إلى سماوات الإبداع والابتكار، 

المعقول محسوسا، وتتكلم الجمادات وتتنفس الأحجار، كأنها من ذوات الروح والمشاعر 

   ".5وب النابضة حبا وحیاة وانفعالاوالأحاسیس، والقل
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   .200ص ه،1385، ، مؤسسة مفید، طهران2ط إبراهیم الدیباجي، بدایة البلاغة، السید 5



إستراتیجیة البناء التصویري في دیوان ھواجس                                الفصل الثالث        
 

 
116 

والاستعارة بوصفها تركیبا للصورة من خلال البناء اللغوي، فإنه لا یمكن إدراك 

جمالیتها بمعزل عن جمالیات الصیاغة والتشكیل، فالنشاط الاستعاري یرتبط ویشترك مع 

ن فاعلیة ، وینضاف إلى هذا أن السیاق یكشف ع1طریقة الصیاغة والتشكیل ارتباطا وثیقا

الاستعارة ویبین قیمتها الخفیة لبعض الإمكانیات الكامنة فیها فرصة الوضوح والنمو، ومعنى 

، فالاستعارة بهذا تعتمد اعتمادا قویا 2الفاعلیة لا یدرك إلا إذا أدخلت الاستعارة في مساقها

الخلق على السیاق والكلمات أو المواقف التي تدخل في بنائها، وتأخذ في ضوء فاعلیة 

اللغوي معنى جدیدا لیس هو بالضبط معناها اللغوي أو المعجمي، وسیاق الاستعارة أو 

الانطباعات والارتباطات القائمة حولها یوسع مدلول الكلمات الأصلي ویحدث تغییرا جوهریا 

، 3فیه، فلا یمكن على هذا الاعتبار بحث جمالیات الاستعارة بمعزل عن الصیاغة والتشكیل

من أهم الأسالیب البیانیة التي تضفي نوعا من الخصوصیة والجدة في التعبیر،  كونها تعد

ذلك أن النسیج اللغوي عن طریق الاستعارة یولد طاقات جدیدة في اللغة عن طریق إحداث 

، فاكتناه المعاني الجمالیة في 4علاقات جدیدة بین الألفاظ لم تكن معروفة أو مألوفة من قبل

لنا نلقي جانبا لفكرة العلاقة المسبقة لأننا بصدد تحلیل لعلاقة جدیدة بنیة  الاستعارة یجع

داخل بنیة الاستعارة، فالألفاظ التي توجد في هذا  البناء الاستعاري أو ذاك قد تكون 

متعارضة مع بعضها، ولا علاقة مسبقة بینها، إلا أن البناء الجدید والمبتدع من قبل المبدع 

  .بینهاینشئ علاقة تناغم وتواشج 

ویقدم عدنان حسین قاسم تقسیمین  للاستعارة هما الاستعارة اللغویة والاستعارة 

الجمالیة، حیث یقصد بالاستعارة اللغویة تلك الأسالیب اللغویة التي ركبت تركیبا استعاریا 

یعتمد المشابهة الخارجیة بین الأشیاء، دون أن یكون وراء ذلك غرض فني، ویكون ذلك 

جل عنق الزجاحة، رِ :  أو هیكله أو حجمه كقولنا ضیح معنى شيء من الأشیاء،ین أو تو للتبی

عنى بالتقاط الأفكار والأحاسیس ، وأما الاستعارة الجمالیة فهي تلك الاستعارة التي تُ ...الطاولة

وتصویرها تصویرا غیر محدد الدلالة وهي القادرة على الغوص في أعماق الشاعر لانتشال 

، فعدنان حسین قاسم من خلال هذا التقسیم كأنه یلمح 5وانفعالاته ما غمض من أحاسیسه

                                                           

   .85ص  ،السیاق وأثره في المعنى ،المهدي إبراهیم الغویل 1

   .318ص  ،في النقد العربي نظریة اللغة والجمال تامر سلوم، 2

   .88لغویل، السیاق وأثره في المعنى، صالمهدي إبراهیم ا 3

   .85ص  ،المرجع نفسه 4

   .123، 122ص قدیة لبلاغتنا العربیة،عدنان حسین قاسم، التصویر الشعري رؤیة ن 5
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إلى النوع الذي ینبغي على البلاغي توجیه الاهتمام به هو الاستعارة الجمالیة كون أن 

  .البلاغة تهتم بالجمالي والتعبیر الأدبي الذي یسمو على التعبیر العادي

لاستعارة، وهما الاستعارة كما یذكر الباحث عدنان حسین قاسم تقسیمین آخرین ل

الدلالیة والاستعارة الانفعالیة العاطفیة، حیث یشیر إلى أن بناء الأولى یتم بنقل الكلمة من 

معناها الأصلي إلى معنى جدید على أساس المشابهة بین المدلول العادي للكلمة والمدلول 

بین المشاعر التي یثیرها الاستعاري، أما النقل في الاستعارة العاطفیة فیرتكز إلى التشابه 

  .1الموقف العادي وتلك التي یثیرها الموقف الجدید

  : تمظهرات البناء الاستعاري في الدیوان وفاعلیته التصویریة 2.3.2

لما كانت الاستعارة مبنیة على التشبیه والتشبیه له طرفان مشبه ومشبه به، اختلفت 

الاستعارة عن التشبیه بسبب ما فیها من الادعاء وذلك بحذف أحد طرفي التشبیه، فإذا حذفنا 

، ومعنى مكنیة )مكنیة (المشبه به وأبقینا على المشبه أطلقنا على هذا النوع من الاستعارة  

، وأما إذا حذفنا المشبه وأبقینا 2یها لفظ المشبه به استغناء بذكر شيء من لوازمهأي مخفي ف

على المشبه به سمیت الاستعارة حینها تصریحیة، ومعنى تصریحیة أي مصرح فیها باللفظ 

  .3الدال على المشبه به المراد به المشبه

المجرد عبر  ویسهم البناء الاستعاري في إبراز المعاني المختزنة من خلال أنسنة

إسباغ بعض خصائص الإنسان وفعالیاته على تلك المعنویات، إذ نجد المعنویات توصف 

 . بصفات الفرد

كما تؤدي الاستعارة بنوعیها المكنیة التصریحیة دورا فاعلا، حیث تكمن فعالیتها في 

یقة التناسب مع ما یقتضیه السیاق، كما یظهر التوجه العملي لها في كونها أدعى من الحق

  .لتحریك همة المرسل إلیه، وحمله على الاقتناع، وكذا التأثیر فیه

وتتأتى جمالیة الاستعارة المكنیة من خلال آلیة الادعاء، وذلك إثر ادعاء وجود 

  .المعنى الحقیقي للخطاب، أي المطابقة بین المستعار منه والمستعار له

                                                           

   .128ص ،قدیة لبلاغتنا العربیةعدنان حسین قاسم، التصویر الشعري رؤیة ن 1

 .260ص  هاشمي، جواهر البلاغة، أحمد السید ال 2

 .الصفحة نفسها،  المرجع نفسه 3



إستراتیجیة البناء التصویري في دیوان ھواجس                                الفصل الثالث        
 

 
118 

صور الاستعاریة، عملیة وینضاف إلى عملیة التشخیص والأنسنة التي تقوم بها ال

، في صورة محسوسة حتى لكأنها تدرك بإحدى الحواس الخمس، من )التجسید(التجسیم 

  . خلال إضفاء أوصاف المجسمات على المجردات

إن تقدیم المعنى وإثباته عن طریق الصورة الاستعاریة یجعله آنق وأشد تأثیرا، مما لو 

 عندما تتعانق مع الغایة التي من أجلها استخدمها قُدّم بطریق مباشر، والاستعارة تزداد جمالا

 .1المنشئ، كما تزداد تأثیرا عندما تتآلف مع نفسیة قائلها

والشاعر عن طریق إدراكه الحدسي یفطن لما بین الأشیاء والظواهر والأحداث من 

علاقات خفیة یدركها دون غیره من الناس، ولما كانت التجربة الشعوریة ذات أثر كبیر في 

اكتشاف تلك العلاقات الجدیدة بین الأشیاء فإنها تمنح الشاعر قدرة فائقة على الرؤیة البكر 

إلى الزاویة الخاصة التي ینظر منها إلى تلك الحقائق، فهي التي  –من غیر وعي  –وتوجهه 

قفنا على أشیاء لم نكن منتبهین إلیها على الرغم من و ی –بوساطة الاستعارة  –تجعل الشاعر 

كونها نصب أعیننا، كما قد تكون المفردات اللغویة التي بنى منها الشاعر استعاراته معروفة 

لدینا، ولكن تشكیلات الصیاغة والبناء یجعلها غریبة علینا وكأننا لم نرها أو نسمع بها من 

   .2قبل

إن استعمال المبدع للبناء الاستعاري یرجع إلى ثقته بأنه أبلغ تأثیرا من الحقیقة،  

وأبلغ تصویرا للواقع، ولعل هذا ما دفع العسكري إلى ذكر ما للاستعارة من فضل في الإبانة 

إن الاستعارة تتضمن ما لا تتضمنه الحقیقة من زیادة :" عن المعنى على الحقیقة، حیث یقول

وفضل الاستعارة على " كما یقول أیضا  3".فائدة، وإلا لكانت الحقیقة أولى منها استعمالا

فیرتقي الشاعر بالصورة التي . 4"ة أنها تفعل في نفس السامع ما لا تفعله الحقیقةالحقیق

یرسمها فیمنحها الحیاة الشاخصة، أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهنيّ هیئة أو حركة، 

وإذا الحالة النفسیة لوحة أو مشهد، وأما الحوادث والمشاهد والمناظر فیردها شاخصة حاضرة 

  . والحركة فیها الحیاة

                                                           

 .217ص  علي، فصول في البلاغة،محمد بركات حمدي أبو   1

   .138ص ،رؤیة نقدیة لبلاغتنا العربیة، التصویر الشعريعدنان حسین قاسم،  2

  .205ص  العسكري، الصناعتین،  3

 .206، ص المرجع نفسه  4
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إن بلاغة الاستعارة تتفاوت تفاوتا كبیرا تبعا لمستویات التعبیر الفني؛ الذي یرتكز إلى 

لأنه یولد  ،عنصر الجدة، هذا العنصر الذي ینقله النسیج اللغوي ویكشف عن كنهه وما هیته

لم تكن طاقات هائلة في اللغة، لیبتزَّ عطاءها ویخلق علاقات جدیدة بین مفرداتها وتركیباتها 

 .1معروفة أو مألوفة من قبل

كما یظهر الأثر الفني للاستعارة من خلال التخییلات الفنیة الرائعة والخیال الحي 

الذي یسري في أوصال الأشیاء التي لیست حیة فیحیلها إلى أجسام نامیة لها وعي وحس 

  .2وحركة وتأثر مثلما یكون للنفس الإنسانیة

إلى الوهج الاستعاري فإنه بذلك یقیم علاقات معقدة والشاعر الأخضري عندما یرتكن 

تتجاوز فیها الكلمات مستواها المعجمي وذلك داخل تشكیل لغوي متمیز بفاعلیة سیاقیة 

، ستعاريالا نسقنى وثراءً عن طریق الیمنحها تعددا في الدلالة، مما یمنح العبارة الشعریة غ

اعتمد على المنبهات الحسیة، هذه  كما نلاحظ أن الشاعر في رسمه للصور الاستعاریة

المنبهات التي لها أهمیة كبرى من خلال إثارتها لذهن المتلقي، فالشاعر عندما یتوشح 

التصویر الاستعاري لصیاغة المعنى على نحو یتیح للمتلقي بأن یستوحي ویستخلص 

التوسع ویستنتج، وبهذا فالدلالات التي تختزنها الصورة الاستعاریة هي مظهر من مظاهر 

الدلالي، كما أن وراء هذه الأبنیة الاستعاریة أسرارا فنیة تخلع على العبارة الشعریة وسام 

  .الجمالیة والألق الشعري

فالشاعر الأخضري في معاناته الخاصة احتاج إلى عملیة خلق تتناسب مع طبیعة 

وجمالیة جدیدة تغایر  تجربته التي ینفرد بها، فالصورة الاستعاریة المبدعة تخلق أبعادا إنسانیة

، وهذا ما یعطي للكشوف الشعریة فرادتها، ففي هذه الكشوف یتعانق المرئي 3الواقع الخارجي

  .4مع اللامرئي، والمعروف مع المجهول، والواقع المحسوس مع المجهول

إنه عن طریق البنى الاستعاریة تتمرد الألفاظ على أحجامها ومدلولاتها السابقة لأنها 

بقى في شكل ثابت محدد، كما أن  التركیبات اللغویة للصورة الاستعاریة هي تعصي أن ت

صورة للحقیقة الخفیة التي اكتشفها الشاعر في الأشیاء، وعلى قدر أصالته في نظم الكلم 

                                                           

   .140تنا العربیة، ص رؤیة نقدیة لبلاغ، التصویر الشعريعدنان حسین قاسم،  1

  . 129ص  ،1988، القاهرة، مكتبة سعید رأفت، 1لكنائي، طصلاح الدین محمد أحمد، التصویر المجازي وا 2

   .141صلاح الدین محمد أحمد، التصویر المجازي والكنائي، ص 3

   .120، ص1979 بیروت دار العودة، ،3ط أدونیس، مقدمة للشعر العربي، 4
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وتحدید علاقاتها ببعضها تبرز عظمة الاستعارة وفاعلیتها في تصویر الأحاسیس المرافقة 

  .1للتجربة الشعوریة

في  النصوص الشعریة الأخضریةنى الاستعاریة التي تضمنتها ائفة من البهناك ط 

التي ارتكن إلیها الشاعر الأخضري لیصور هواجسه تصویرا عمیقا، وینقل و  هواجس؛ دیوان

ذبذبات نفسیته وتموجاتها العاطفیة، فنجد أن هذه الأبنیة الاستعاریة تأخذ مرة طابع النضالیة 

  ...ومرة طابع الشوق والهیام ومرة طابع التدفق العاطفي

  :2ببنیات استعاریة حیث یقول یا قدسفقد وشح قصیدته 

ـــــوان بهــــا   وأمتــــي كلمــــا حــــاق الهـــــــــــــــــــ

  

ــــــــذر     مـــــــا علمتنـــــــي إلا كیـــــــف أعتــــــــــــــ

ـــــرها   لكــــم تجلجــــل آهــــي فــــي دیاجــــــــــــــــــ

  

  حتــــــى انطویــــــت وملنــــــي الضجـــــــــــــــــــر  

  صـــلبت فـــي الزیـــف أحــــــــرفها یـــا صـــرخة

  

  وجـــــذوة لفهـــــا فـــــي ثلجـــــه الخـــــــــــــــــــــور  

ــــؤس یائســـة ــــرة ركعـــت فـــي البــ   وفكـــــــــــــ

  

ـــــر     ومهجــــة لــــم تحــــرك عزمهــــا العبــــــــــــــ

ـــومي تثـــر منـــك آس   رةــــــــــــــــــاد مزمجــــــــق

  

ـــــم تنتص   ـــــا علیـــــك إذا ل   ر وزرــــــــــــــــــــوم

  وة القــدس ثــارت أمــس زنبقــةــــــــــــفــي رب

  

ـــــــأتعلمــــــین لم   ــــــورد ینتحــــــ ـــــــاذا ال   رــــــــــــ

لما كانت الاستعارة من أعظم أدوات رسم الصورة الشعریة، لقدرتها على تصویر 

الأحاسیس الغائرة وتجسیدها تجسیدا یكشف عن ماهیتها وكنهها على نحو یجعلنا ننفعل 

علیه، فهي بذلك أداة توصیل جیدة تصور ما یجیش في صدر انفعالا عمیقا بما تنضوي 

الشاعر، وقد أكسبتها هذه الخاصیة الفنیة أهمیة كبیرة جعلتها تحتل مكانة بارزة بین أدوات 

نلاحظ في المقطع الشعري الحضور المكثف للأبنیة الاستعاریة المفعمة ، 3التصویر الشعري

فسي للشاعر، والجو المظلم المشوب بالحزن بالإیحاء، یرفد بعضها بعضا لرسم الجو الن

والألم الذي یخیم على الأمة العربیة، حیث نجد تضافرا بین أبنیة استعاریة بتنوعات عدیدة 

  :یمكن توضیحها كالتالي

دیاجرها              استعارة تصریحیة حیث شبه المآسي وأشكال التخلف بالدیاجر، *

  .فحذف المشبه وصرح بالمشبه به

                                                           

   .141رؤیة نقدیة لبلاغتنا العربیة، ص ،التصویر الشعريعدنان حسین قاسم،  1

 .50، 49الدیوان، ص  2

   .111، صالمرجع نفسه 3
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  .شبه الضجر بإنسان یتصف بخاصیة الملل        ملني الضجر     *

یاصرخة صلبت في الزیف أحرفها           استعارة مكنیة حیث شبه الأحرف بإنسان *

  . بمكان الصلب) الزیف ( یمكن صلبه، كما شبه المعنوي 

فكرة، استعارة مكنیة أسند فعل الركوع والیأس إلى ال          وفكرة ركعت في البؤس یائسة*

  .كما أسند صفة الیأس وهي صفة نفسیة إنسانیة إلى الفكرة

تثر منك آساد مزمجرة          استعارة تصریحیة حیث شبه أبناء الأمة العربیة والإسلامیة *

  .الأحرار الشجعان بالأسود

الزهرة، أو بصریحیة شبه الطفل البري الجريء الثائر ثارت أمس زنبقة        استعارة ت*

  ).الزهرة ( یمكن حملها على أنها استعارة مكنیة من خلال استعارة فعل الثورة إلى الزنبقة 

ألم یخالج نفسه نتیجة الواقع  عن عبر هذه الصور الاستعاریة البدیعة یعبر الأخضري       

ة، فهو یعبر عن تجربته الشعریة التي یتبنى من البئیس والمخزي الذي تعیشه الأمة العربی

خلالها مسؤولیة حضاریة یطمح من خلالها إلى انبعاث حضاري لا یتم إلا عن طریق ثورة 

یتم فیها الانتقال من الوضع السیئ إلى وضع حسن، فهو بهذا یترواح بین لحظات الإحباط 

عاریة عن انتمائه القومي والیأس ولحظات الأمل المنشود، ویعلن عبر هذه الصور الاست

والحضاري برغم ما تعانیه أمته ولم یتبرأ منها، كما تكشف هذه البنى الاستعاریة عن التصاق 

    .  الأخضري بالقضیة الفلسطینیة التصاقا حمیما وعمیقا، لیغدو هاجسا ذاتیا ووعیا حادا

لبنیة تنبثق الدلالة الإیحائیة مجسدة الرؤیة الشعریة للشاعر من خلال اكما 

د الاستعاریة التي كانت وسیلة مثلى توسلها الشاعر الأخضري في نقل تجربیته الشعوریة، وق

  :1صیدة سمیتك الهوىتمظهر البناء الاستعاري في ق

  سمیتك الهوى

  یا أملي المنشود

  إني هنا ألوك حیرتي

  فأین أنت یا أنیس العین؟

  سألت عنك البحر والنسیم والسماء

                                                           

 .86الدیوان، ص  1
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  والنجومسألت عنك اللیل 

  سألت عنك الزمن المفقود

إن المتأمل في نسق هذه الأبنیة الاستعاریة یدرك مدى قدرتها على تصویر   

الأحاسیس العمیقة التي تنتجها التجربة الشعوریة للشاعر، فالأخضري في هذا النص الشعري 

یضفي على الحیرة خاصیة شيء حسي یمكن أن یلوكه، وهو یؤنسن مجموعة من الظواهر 

التي یجعل منها أنیسا وملاذا یبثه أسئلته ) البحر، النسیم، السماء، اللیل، النجوم ( طبیعیة ال

نلاحظ هنا هذا الازورار عن المعاني  كما ،التي تصدر عن فیض عاطفي وشوق ملتهب

 الحقیقیة إلى معان تسبح في فضاءات رحبة من المجازیة فالشاعر یرید أن یخلع على

إیمانا منه أن التي تسمع أسئلته وینتظر جوابا منها، وهذا الإنسان،  صفات الظوهر الطبیعیة

البناء الاستعاري هو الأقدر على تجسید المعاني من الأسلوب المباشر، حیث یستدعي 

  .المتلقي مبدعا ثانیا في الكشف عن الدلالات التي تكتنزها

  :1صیدته ثورة الشعرتمظهر البنیة الاستعاریة في ق كما یتبدى لنا

ـــــــي ـــــــي هـــــــي فكرت ـــــــول وفكرت   مـــــــاذا أق

  

  مـــــــوؤودة مـــــــن تحـــــــت ألـــــــف حصـــــــار  

ـــــــي ـــــــاذا أقـــــــول قضـــــــیتي فـــــــي أعین   م

  

  نـــــــــــــار علیهـــــــــــــا وابـــــــــــــل الأمطـــــــــــــار  

  ولقـــــــد تطـــــــال الطـــــــود رجـــــــل بعوضـــــــة

  

  وتظــــــــــن أن العجــــــــــز فــــــــــي الأطیــــــــــار  

  أنـــــــا یقظـــــــة التـــــــاریخ راودهـــــــا الكـــــــرى

  

ــــــــــاري   ــــــــــیكم صــــــــــدى آث ــــــــــیس یكف   أول

ــــــــوؤودة ــــــــح العروبــــــــة أصــــــــبحت م   وی

  

ــــــــل    ــــــــي ك ــــــــرارف ــــــــر ذات ق ــــــــوى غی   بل

ــــــــي ــــــــت والأمــــــــل المعــــــــانق مهجت   وبقی

  

  صــــــــــلبت حشاشــــــــــته علــــــــــى صــــــــــبار  

  یـــــــا شـــــــاعري إن لـــــــم تجـــــــد بقصـــــــیدة

  

ــــــــــأبیاتهـــــــــا م   ـــــــــاقع وشـــــــــرارـــــــــــــــ   ن ن

  وإذا أنـــــــت لـــــــم ترفـــــــع یمینـــــــك باســـــــلا

  

  ارـــــــــــــــــــــــــرن برذیلــــــــــــة وشنــــــــــــــــــفتدث  

، بناء استعاري  یشبه فیه الشاعر "حصار وفكرتي موؤودة من تحت ألف : في قول الشاعرف

الفكرة وهي شيء معنوي بفتاة یتم وأدها وهي على قید الحیاة، حیث یرید أن یبین أن بشاعة 

دفن الأفكار الحیة والتضییق على أصحابها وتشدید الخناق علیهم بالمعیار الحضاري 

  .ر الإنسانيوالفكري لا تقل بشاعة عن دفن البنت وهي على قد الحیاة بالمعیا

                                                           

 .38-35الدیوان، ص  1
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  :1وفي قول الشاعر 

ـــــــي ـــــــاذا أقـــــــول قضـــــــیتي فـــــــي أعین   م

  

  نـــــــــــــار علیهـــــــــــــا وابـــــــــــــل الأمطـــــــــــــار  

شبه فیها الشاعر الدموع بوابل الأمطار، ویكشف هذا التصویر الاستعاري  استعارة تصریحیة

صاحب قضیة یناضل من أجلها، إلا  مثقفا شاعرا بوصفه على مأساة الشاعر وحزنه وألمه

جعله یذرف الدموع بغزارة، فاتكأ الأخضري على  یهخناق عللمن تضییق ا أن ما یلقاه

الاستعارة بوصفها أداة بلاغیة ووسیلة تصویریة ذات فعالیة تمنح العبارة الشعریة الحیویة 

والحركیة وتخلصها من الرتابة والجمود، إلى تصویر هذا المشهد المأساوي، فخلقت لوحة 

  : 2وفي قول الأخضري  . تلقيتراجیدیة تسیطر على وجدان الم

  ولقـــــــد تطـــــــال الطـــــــود رجـــــــل بعوضـــــــة

  

ــــــــــار    ــــــــــي الأطی   وتظــــــــــن أن العجــــــــــز ف

استعارة تصریحیة یشبه فیها الشاعر المكانة السامیة بالطود، ویشبه المتسلقین من مدعي 

الشعر بالبعوضة التي تحمل دلالات الحقارة والقذارة والعفن، ویشبه الشعراء الحقیقیین 

حو آفاق رحبة بعیدة عن المصالح الضیقة نبالأطیار التي تحمل دلالات الحریة والانطلاق 

یعبدها أولئك المتطفلون على الشعر، وفي هذا البناء الاستعاري الذي یحاول التي أصبح 

حیث حاصل على مستوى الساحة الشعریة، الشاعر من خلاله تصویر حجم التناقض ال

یصبح من یتوهم بأنه شاعر قد بلغ السماك، ظنا منه بأن الشعراء الحقیقیین عجزوا عن بلوغ 

  .   الاستعاري ألقا هو تدثره بدثار الحكمةهذه المكانة، وما زاد هذا البناء 

 التصویرات الاستعاریة تلكلى مثل إن الوضع النفسي كان وراء دفع الشاعر للجوء إ

الدهشة والإمتاع اللذین یشكلان  ي، نظرا لقیامها على عنصر التي یشع بها هذ النص الشعري

استعار  عاریة، إذذا النص الشعري صور است، حیث تنبثق من همركز جذب یثیر القارئ

الشاعر للتاریخ الیقظة هذه الیقظة التي یراودها النعاس، كما استعار للعروبة صفة الوأد 

الخاصة بالكائن الحي، واستعار صفة العناق للأمل، وصفة التدثر للرذیلة، وهذا كله على 

نیا، ما سبیل التخییل، لیقوم التشخیص والتجسید بدورهما الدلالي في بناء النص جمالیا وف

یسمح للمتلقي أن یسرح بخیاله في تركیب اللوحة الاستعاریة التي ما تنفك تغني النص 

جمالیا ودلالیا، وهذا ما یسهم في تكثیف المعنى، ویحدث تمازجا بین خیال الشاعر من جهة 

   .وخیال القارئ من جهة أخرى
                                                           

 .36الدیوان، ص  1

 .36الدیوان، ص 2
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لن دته من خلال قصی الاستعاري جلیا في قول الشاعر تصویرال لنا كما یبدو

  :1أستریح

  لن أستریح

  الجزر یضرم لوعتيو 

  عبثا یحاول شیق أن یستریح

  لن أستریح

  وفي حشاشاتي لهیب صبابتي     

  واللیل ینادي                    

                      آه للقلب الجریح 

یؤنسن  حیث ، ولوعات الفراق شواقللهیب الأ تهمكابدو  تصور مدى حب الشاعر

أحاسیسه  من خلالهالیصور ویجسد اللوعة والصبابة فهما لهیب نار یضطرم،  اللیل

لجأ الشاعر إلى هذا اللون من التعبیر لیبین أن هذه الأمور هي ذات صلة وثیقة یو ، الملتاعة

  .العاطفیتین بانفعالاته وأحاسیسه كما یود أن یجسد عمق العلاقة وكذا عمق المعاناة

لیتخذ منها نفقا  یة لتشد القارئ إلى مضمون الخطابإن مثل هذه الصور الاستعار 

وراءه، فالنص الجید هو الذي یمتلك آلیة التحریك وبعث القارئ على  لى ماإینفذ من خلاله 

  .التأمل والنظر

 مواقف الشاجیةالبنیات الاستعاریة فیض العطاءات النفسیة وال كما تكشف لنا

  :2صیدته جدارقفي  وذلك للشاعر،

ــــةأجــــري  ـــــریق طویل   وتجــــري، والطــــــــــــــــ

  

ـــــــــارُ    ــــــــى جنباتهــــــــا الأخطـــــــ   تهفــــــــو عل

ــــا ـــــولنا آمالن   نجــــري وتجــــري حـــــــــــــــــــــــــــ

  

ـــــــــــارُ    ــــــــــا ولا المضمـــــ ــــــــــأس یعیین   لا الی

  أتـــرى ستضـــحك فـــي دجـــــــــــــــــانا نجمــــة

  

ـــــــا الأزهـــــــــــــارُ؟   ـــــــرى ســـــــترقص حولن   أت

ــــرى ستخضــــر  ـــــويأت ــــدروب  وینطــــــــــ   ال

  

ـــــــارُ؟   ــــــورق الأحجـــــــــــ   هــــــذا الجــــــدار وت

                                                           

 .16، 15الدیوان، ص 1

 .90، 89الدیوان، ص  2



إستراتیجیة البناء التصویري في دیوان ھواجس                                الفصل الثالث        
 

 
125 

  ویصــــرخ فــــي فؤادینــــا الجــــوى... أتــــرى؟

  

ــــــأین الموعــــــد الكبـــــــــــــــــــــــارُ؟     أنــــــذا ، ف

ـــوى ــل الهــــــ ــدرِ مــن قت ــم ن   قتــل الهــوى، ل

  

  أكـــــذا یمـــــوت الـــــود یـــــا عشتــــــــــــــــــــارُ؟  

بعدا جمالیا  نص الشعري  قد اكتستال هذا التي تمظهرت فيلاستعاریة البنى اإن 

وألقا شعریا من خلال كونها تولیفة بین عنصرین لیس بینهما تآلف، كما أبرزت هذه البنى 

الطاقة التخییلیة لدى الشاعر الأخضري، هذه الطاقة التي كانت ذات فعالیة في خلق 

الدروب تخضر والأحجار تورق ترقص، و فالآمال تجري والنجوم تضحك، والأزهار  الجمالیة،

یبدو لنا أن الجانب النفسي له فمن خلال هذه الصور المبتكرة   قتل والود یموت،یُ  والهوى

دخل واضح في تشكیل البناء الاستعاري الذي ما یفتأ یدفع القارئ إلى استكشاف ما تختزنه 

 .من دلالات

الأشیاء خلقا فنیا جدیدا یقوم على وهكذا تؤدي الاستعارة المكنیة دورا هاما في خلق 

نافرات فتبدو متحدة متجانسة، ب بین المختلفات، وتتعانق فیه المتالتخییل والتشكیل الذي یقرّ 

ولیس في الشعر أحلى ولا أعذب من هذه المواقف التي تتحول فیها الأشیاء عن طبائعها "

الشعر من فیض حیاتها، وإنما ها روح یوأوصافها المألوفة، لتصیر أشیاء جدیدة بعدما نفثت ف

، وهذا من المتطلبات "1یكون ذلك حین یهتز الشاعر بالشعور القوي والانفعال الصادق

  .  الجمالیة والدلالیة التي یقصدها الشاعر ویقف عندها القارئ

 :في إستراتیجیة البناء التصویري ودوره الكنائي في الدیوان بناءال4.2

اهتمام البلاغیین  محطَّ  -  ظاهرة بلاغیة فریدة من نوعهابوصفها  -  ظلت الكنایةُ   

 وسیلةً  اعتبارهاریة والتصویریة بحیث انكبوا علیها دارسین محاولین بیان خصائصها التعبی

  .من وسائل التعبیر الفني وطاقة إیحائیة في التصویر

  :جمالیة البناء الكنائي وخصائصه التصویریة 1.4.2

هي من الخفاء ، وغوي مأخوذة من الفعل كنى یكنيالكنایة في الاشتقاق الل 

ا مَ م وَ هُ ورُ دُ صُ  نُّ كِ ما تُ  مُ علَ يَ ك لَ وإنّ ربَّ ﴿ :،وفي القرآن الكریم2تكنى بمعنى تستر: والاستتار، یقال

 .أي ما تخفي صدورهم،  3﴾ونَ نُ لِ عْ ي ـُ

                                                           

   .133ص ،أحمد، التصویر المجازي والكنائي صلاح الدین محمد 1

 .3944ص  ابن منظور، لسان العرب،  2

 .     74سورة  النمل،  الآیة     3
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الكنایة هي ترك التصریح بذكر :" وأما الكنایة اصطلاحا فیعرفها السكاكي بقوله

الشيء إلى ذكر ما یلزمه، وسمیت الكنایة كنایة لما فیها من إخفاء وجه التصریح، لأن لفظ 

  1".، والتي تعني الخفاء)ك ن ى  (الكنایة مأخوذ من مادة 

أحدهما قریب یتعلق بالمعنى وتعرف الكنایة أیضا على أنها عبارة لها معنیان، 

المادي للعبارة لا یریده الشاعر غالبا، والثاني بعید یحتاج إلى الذكاء والقراءة بین السطور 

  2.للوصول إلى المعنى الذي یقصده الشاعر، وهذا ما یسمى بدلالة العبارة

وقد اختلف العلماء حول إدخال الكنایة في بحث المجاز أو إخراجها منه، فمنهم من 

عدها حقیقة، كون اللفظة تستعمل في معناها الأصلي، ولكن الغرض هو إفادة معنى ثان 

یلزم الأول، فهؤلاء اعتمدوا على مبدإ النقل في مفهوم المجاز لأن الألفاظ لم تنقل عما 

  .3وضعت له

في حین تذهب طائفة إلى أن الكنایة من المجاز، حیث اعتمد على المعنى المراد من       

 .4ة فهو لیس المعنى الأصلي للفظ وإلا لما كان داع للكنایةالكنای

ویذهب محمد عبد المطلب في كتابه البلاغة العربیة قراءة أخرى إلى أن الفكر       

البلاغي ینطلق في الكشف عن بنیة الكنایة من كونها بنیة محایدة بین الحقیقة والمجاز، ذلك 

یح بذكر الشيء إلى ذكر ما یلزمه، لینتقل من أن حدودها المعرفیة تعتمد على ترك التصر 

المذكور إلى المتروك، واستهداف اللازم لا یمنع من إرادة المعنى الأصلي معه، أي أن 

، ومعنى هذا أن الكنایة 5المعنى الحقیقي والمجازي مطروحان في السیاق وقابلان للقصدیة

إنتاج دلالي مواز له تماما  بنیة ثنائیة الإنتاج، حیث تكون في مواجهة إنتاج صیاغي له

بحكم المواضعة، لكن یتم تجاوزه بالنظر في المستوى العمیق لحركة الذهن التي تمتلك قدرة 

                                                           

 .512ص  السكاكي، مفتاح العلوم،  1

، مؤسسة 1محمد عبد الغني المصري، ومحمد الباكیر البرازي، تحلیل النص الأدبي بین النظریة والتطبیق، ط  2

 .41، ص 2002الوراق، عمان، 

  .360ص   الكواز، الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكریم، كریم محمد 3

 .360، ص  المرجع نفسه 4

   .187، 186ص ة العربیة قراءة أخرى،محمد عبد المطلب، البلاغ 5
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الربط بین اللوازم والملزومات، فإذا لم یتحقق هذا التجاوز فإن المنتج الصیاغي یظل في 

  .1دائرة الحقیقة

تتعدى الشيء المحسوس عاجزة ولما كانت اللغة العادیة التي تتصف بالمباشرة ولا 

عن نقل الحالات النفسیة الغامضة؛ فإنه كثیرا ما یمیل البلغاء دائما إلى إیثار الأسلوب غیر 

المباشر في الكلام، إذا كان الحال یستدعي ذلك، ذلك أن الأسلوب غیر المباشر أكثر تأثیرا 

تعبیرا غیر مباشر أبلغ وآكد فیمن یقصد توجیهه الكلام له غالبا، لذا تعتبر الكنایة بوصفها 

  . 2في الدعوة من التصریح الذي یعدل إلى المباشرة في التعبیر

وأجلى خصائص الكنایة الإیجاز وغیر المباشرة في التعبیر عن المعنى، وبسبب 

ها الخفاء والغموض، فالإیجاز یزید في دلالة الكلام عن طریق الإیحاء هاتین الخاصیتین یلفُّ 

طراف المعاني ظلالا خفیفة یشتغل بها الذهن ویعمل فیها الخیال حین تبرز لأنه یترك على أ

، وأما غیر المباشرة 3وتتلون وتتسع؛ تتشعب على معان أخرى یتحملها اللفظ بالتفسیر والتأویل

في التعبیر فهي تعني الخروج عن أوضاع اللغة لصلة من الشبه أو التجوز، ومن أهم 

اللفظ یطلق والمراد به " المجاز، یقول الجرجاني في فصل مسالك هذه الخاصیة الكنایة و 

اعلم أن لهذا الضرب اتساعا وتفننا لا إلى غایة إلا أنه على اتساعه یدور الأمر ": " ظاهره 

  ". 4على شیئین الكنایة والمجاز

ومن هنا تغدو الكنایة أداة لتفجیر كل طاقات المعاني المترسبة، فهي لیست إشارة 

ا ندركه، فالشاعر قد یعبر عن المعنى ببعض الظلال وعلى القارئ أن لشيء سرعان م

  .5یتلمس من وراء ذلك دلالات یدرك من إیماءاتها ما لم یدركه الشاعر نفسه

والكنایة صورة من صور التعبیر وأسلوب من أسالیب البیان، فهي تبعث في المتلقي 

التفكیر وإعمال الذهن، كما أنها تحقق أهدافا لغویة وفنیة وفكریة یمكن تجسیدها بعبارة تؤكد 

أن هذا الفن  القولي یمتاز بحسن التعبیر وعمق التأثیر، فهي تعد بحق وسیلة من وسائل 

                                                           

   .187، ص المرجع نفسه 1

 .114ص  ، فصول في البلاغة،حمدي أبو علي محمد بركات 2

، دار غیداء للنشر 1ط ،موضوعاتها ودلالاتها البلاغیة الكنایة في القرآن الكریم أحمد فتحي رمضان الحیاني، 3

   .72ص ،2014والتوزیع، عمان، 

   .66دلائل الإعجاز، ص  عبد القاهر الجرجاني، 4

   .12ص  ،1998، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1ط رجاء عید، دراسة في لغة الشعر، 5
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مظهرا من مظاهر البلاغة، وغایة لا یصل إلیها إلا من لطف طبعه وصفت الأداء الفني، و 

ن یحوجك إلى طلبه، أینجلي لك بعد في الأكثر إن المعنى إذا أتاك ممثلاً فهو ، 1قریحته

والهمّة في طلبه، وما كان منه ألطف، كان امتناعه علیك أكثر،  له بالفكرة وتحریك الخاطر

ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نیل بعد الطلب له أو . وإباؤه أظهر، واحتجاجه أشدّ 

فكان موقعه من النفس  ،أولى بالمزیةكان نیله أحلى و الاشتیاق إلیه، ومعاناة الحنین نحوه، 

في الصدف لا  لجوهرفإنك تعلم على كلّ حال أن هذا الضرب من المعاني كا أجل وألطف،

تستأذن علیه، ثم ما  یبرز لك إلا بعد أن تشقه عنه، وكالعزیز المحتجب لا یریك وجهه حتى

إلى وجه الكشف عما اشتمل علیه، ولا كل خاطر یؤذن له في الوصول إلیه،  ىكل فكر یهتد

، كما لیس كل من دنا أحد یفلح في شق الصّدفة، ویكون في ذلك من أهل المعرفة كل فما

  .2بواب الملوك فتحت لهمن أ

كما تتجلى جمالیة الكنایة في كونها تكشف الدلالة وتحجبها، فالمعنى الصّادر عن 

ظلال جملة الكنایة یكون حاملا أو موحیا بمعنى أعمق، یصل إلیه المتلقي بالتأّمل والتّدبر، 

التي تتكون أولا من  ؛الكنایة تحفل بالمعاني البیانیة التي تصدر عن جملة الكنایة فلغة

كنایةً عن معنى جدید، ومن هنا نكون  اشر، ثمّ ثانیا یضمر ذلك الأسلوبأسلوب بیاني مب

أمام مستویین للمعنى البیاني المستوى السطحيّ، والمستوى العمیق، الذي هو اللغة الفنیة 

  .3ذات الأداء العالي للنص

سیاق هو الذي یحدد مدى دلالتها، ثم إن دلالة الكنایة وقیمتها مرتبطان بالسیاق، وال

أو هو الذي یبین مدى الاتساع الذي یمكن أن تصل إلیه دلالتها، بما یوحیه هذا الاتساع من 

  . 4لمحات دالة، وعلى هذا یكون التعبیر الكنائي مع سواه لمحات خاطفة تبین معالم المعنى

تترك مجالا خصبا  كما تستمد الكنایة كبنیة تصویریة فاعلیتها البلاغیة من كونها

للقارئ بحیث تصبح له مشاركة فاعلة في عملیة الاكتشاف والإبداع، ذلك أن الصورة كما 

یذهب إلى ذلك علي عشري إذا ما حددت للقارئ كل شيء فإنه لن یبقى له شيء یكتشفه 

                                                           

   .149ص  ،الذبیاني نیة عند النابغةالصورة الف خالد محمد الزواوي، 1

   .141-139ص عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة،  2

   .72ص نظریة البیان العربي، رحمان غركان، 3

 .361ص المرجع نفسه،   4
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ثر أن یكتشف هو أسرار الصورة بنفسه على أن ؤْ ویشعر بمتعة اكتشافه، ذلك أن القارئ یُ 

  .1له الأسرار من تلقاء نفسها، فتضیع علیه لذة الاكتشاف والمشاركة في الإبداع تنكشف

في طریق إثبات المعنى  تكمن مزیة الكنایة أن في دلائل الإعجاز الجرجاني ویؤكد

ولیس في نفس المعنى الذي یقصد إلیه المتكلم، فزیادة إثبات المعنى یجعله أبلغ وأوكد 

أن یؤكد أن المزیة البیانیة للكنایة إنما هي في طریق إثبات  ، وبهذا یحاول الجرجاني2وأشد

ر في نفس المتلقي، في خلق صورة تؤثّ  تهانفسه، ومن هنا تكمن وظیفالمعنى دون المعنى 

ن للكنایة دورا أساسیا في أتلقي ودورها الرمزي والإیحائي، وینضاف إلى التأثیر في نفس الم

  .3تقدیم المعنى في إطار فني جمیل

أن نشیر إلى الدور الحجاجي الذي تقوم به الكنایة، ذلك أن  أیضا كما لا یفوتنا

المعاني التي تثبت من خلال الصور الكنائیة ملتبسة بأدلتها فإن ذلك  یفتح لها طریقا إلى 

من أبرز الأشیاء التي  النفس تقبله وتقنع به وتأنس إلیه، ولذلك كان إبراز المعاني بأدلتها

فإنها : " تابه الطراز حیث یقول، وهذا ما أشار إلیه العلوي في ك4قا بالنفسو لعجعلت لها 

وتحرك النفوس إلى عملها  ،وتكسب المعاني دیباجة وكمالا ،تفید الألفاظ جمالا) الكنایة (

وتدعو القلوب إلى فهمها، فإن أوقعتها في المدح  كانت أرفع وأحسن وفي نفس الممدوح 

للذمّ كانت آلم وأوجع وإلى ذكر فضائح المذموم  أسرع وأخضع، رتها أوقع وأمكن، وإن صدّ 

وإن أدخلتها من أجل الحجاج كان البرهان بها أوضح وأنور، والسلطان بها أقدر وأقهر، 

ومناره  ،والإفحام بها أشهر، والتسلط أعظم وأبهر، وإن وقعت للافتخار كان ضیاؤه أسطع

سخائم القلوب أعجل وأقرب، وبوحر  إلى سلّ أعلى وأرفع، وإن كانت موجهة للاعتذار فهي 

الصدور وفلّ غرب غضبها أذهب، وإن صدّرت للاتعاظ كانت في المبالغة في النصیحة 

ولمرض القلوب أشفى وأنقع، وإن أردت بها جانب الإعتاب والرضا كانت بطیب  ،أنجع

  ".5الصحبة ولین العریكة أظفر، وعلى الوفاء بلوازم الألفة أوفر

                                                           

   .83ص  ناء القصیدة العربیة الحدیثة،، عن بزاید علي عشري 1

   .71 ص دلائل الإعجاز، الجرجاني،عبد القاهر  2

   .235إبراهیم الدیباجي، بدایة البلاغة، صالسید  3

   .264صلاح الدین محمد أحمد، التصویر المجازي والكنائي، ص 4

دار المقتطف، مصر،  ،1ج ،المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز العلوي، الطرازیحیى بن حمزة  5

   .435، 434ص، 1914
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فأهمیة الكنایة تتجلى في أداء وظیفتها البلاغیة كونها وسیلة للتعبیر الإیحائي، وعلیه 

إذ یتم اعتمادها لإیصال المفاهیم بلمحات دالة تغني عن الشرح والتفصیل في المواضع التي 

وكونها  ،لهذا كثیرا ما یلجأ إلیها البلغاء بما لها من طاقات رمزیة وإیحائیة. تستجوب الإشارة

م بالقوة والحیویة والتدفق والتعقید، ولا یعني التعقید صعوبة إدراكها ولكنه یعني تعدد أیضا تتس

  الأبعاد والجوانب

  :العلاقة بین الرمز والكنایة 2.4.2

یعد الرمز من أكثر العناصر الشعریة التي لها علاقة بظاهرة الغموض في الشعر،   

عنه، كما یعتبر الرمز  الموضوع المعبرفهو حجب للمباشرة واستخدام بدیل عن الشيء أو 

عنصرا مهما من عناصر الظواهر الجمالیة، فالشعر باعتباره تعبیرا جمالیا لا یمكن امتلاك 

  .1تصور عنه بعیدا عن النظام التعبیري الرمزي

كما أن بروز ظاهرة الرمز في القصیدة الشعریة یوشك أن یلغي الوضوح عن   

سدیمیة في لغة التعبیر، ونظرا لفاعلیة الرمز فقد جنح المضمون الشعري لتحل محله ال

توظیفه في أعمالهم بسبب إدراكهم لقدرة هذه الظاهرة على استیعاب التجارب في  إلى الشعراء

  .مجال الإبداع، مما یجعل اللغة الشعریة تتمیز بثراء طاقاتها التعبیریة واكتنازها بالإیحاءات

الفني في استعمال الكنایة یشحنها بطاقة إیحائیة ویرى عدنان حسین قاسم أن التوجه   

یجعلها تقترب من تخوم الرمز، كما یجعلها أكثر قدرة على مساندته إذا كان السیاق العام 

، لكنه في المقابل یفرق بین الكنایة والرمز 2لأسلوب الكنایة االرمز تطویر  رعتبِ رمزیا، كما یَ 

تنحصر على علاقة التلازم بین المعنى الذي یدل على اعتبار أن العلاقة بین طرفي الكنایة 

علیه ظاهر اللفظ وبین المعنى الذي یستدعیه، ولكن العلاقة بین الرمز والمرموز إلیه علاقة 

ثر تفاعل وتداخل ترتكز على الاقتران والتشابه الذي یحدث عن طریق التقاط وحدة الأ

ها من روح العصر وتقالیده وقیمه النفسي بین الأشیاء، كما یرى أن الكنایة تستمد دلالت

ومقدراته، وأن الرمز یقتطع قیمه الجمالیة من روح الشاعر ودهالیز نفسه المظللة وتجاربه 

  .3الملتویة المعقدة

                                                           

، دار غیداء للنشر 1لقرآن الكریم موضوعاتها ودلالاتها البلاغیة، طالكنایة في ا ،أحمد فتحي رمضان الحیاني 1

   210، ص2014والتوزیع، عمان، 

  . 245ص  ،رؤیة نقدیة لبلاغتنا العربیة، عنان حسین قاسم، التصویر الشعري 2

     .242، 241ص  المرجع نفسه، 3
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لكن على الرغم من هذا الفرق الذي ذكره عدنان حسین قاسم بین الكنایة والرمز، إلا   

هما من غموض وخفاء وإلغاء الوضوح أنهما یشتركان في الإیحاء و ما ینجم عن استعمال

بلاغة الكنایة تتأتى بما ینجم عنها من خفاء وغموض شفیف یزید العمل الأدبي والمباشرة، ف

لك ینبض بسر الإمتاع والجمال، ویسمو به عن سطحیة الأداء الساذج، ویظل بذ ،عمقا

الإیحائي في الصورة ضاف إلى هذا  كون الكنایة وسیلة یستخدمها الشاعر لتقویة الجانب وی

خاصة وأن هذه الصور توحي بتلك الأبعاد الخفیة المستترة في تجربة الشاعر، وإنما تشف 

عن مجموعة من الدلالات والمعاني بواسطة ما تلقیه من تلك الظلال الموحیة، ومن هنا 

یستمد  ، كما أن الرمز1تستطیع الكنایة أن تعبر عما لا تستطیع التعبیر عنه الألوان الواضحة

ن المضمون الشعري وإحلال السدیمیة هو الآخر من خلال إلغائه الوضوح عجمالیته 

والغموض مكانه على اعتبار أن التعبیر الشعري لا ینبغي أن یكون ظاهرا في وضوح 

  .سطحي

  : استعمالات النموذج الكنائي ووظیفته البلاغیة في الدیوان 3.4.2

ا الشاعر الأخضري أداة في التصویر على الرغم استوت الكنایة تعبیرا لغویا استخدمه

من الخفاء الذي یكتنفها، ومع ذلك فهي قریبة من ذهن المتلقي فیما تشیر إلیه من معان 

حیث  ،ات والرموز، على نماذج من الكنایوأفكار، ولقد اتكأ الأخضري في تشكیله لمعانیه

  : 2صیدته ثورة الشعرنتلمس تجلیاتها في ق

  الحقیقـــــــــــة مـــــــــــرةوتشـــــــــــبثت فـــــــــــإذا 

  

  أیـــــــــوب ألقـــــــــى صـــــــــبره فـــــــــي النـــــــــار  

  وأرى عبیــــــــــدي كالــــــــــدمى، وجمــــــــــیعهم

  

  و خلــــــــف كــــــــل شــــــــعاربــــــــســــــــكران یح  

ـــــــي ـــــــي هـــــــي فكرت ـــــــول وفكرت   مـــــــاذا أق

  

  مـــــــوؤودة مـــــــن تحـــــــت ألـــــــف حصـــــــار  

  محتــــــــــــارة كأنـــــــــــــا ألا مــــــــــــن أوبـــــــــــــة

  

  ولقــــــــــد یضــــــــــیق الكــــــــــون بالمحتــــــــــار  

أیوب ألقى " :في قوله الشاعر ، لكنالذي یتوج بالفرج أیوب یرمز إلى طول الصبر

 علىبر، فالشاعر یشطاط غضبا وأسفا ، تصبح كنایة عن نفاد الص"صبره في النار

المتطفلین على الشعر، الذین لا مبدأ لهم ولا التزام، فالشاعر ضاق ذرعا ولم یطق صبرا لما 

اء، یقع  من تجاوزات من قبل أناس ینتسبون زورا وبهتانا إلى عالم الشعر، والشعر منهم بر 
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هؤلاء الذین لا یتوانى أن یصفهم بالأغمار ویحدد من الذین ینبغي أن یرتادوا عالم الشعر 

  :1وذلك في قوله

  الشــــــــــعر مضــــــــــمار الــــــــــذین تمــــــــــردوا

  

ـــــــار   ـــــــال للأغم ـــــــن ق ـــــــة، م ـــــــي حكم   ؟ف

، كنایة عن غیاب العقل وغیاب المبدأ " سكران یحبو خلف كل شعار"  :كما في قوله

إلى أن سكر  عبر هذا التعبیر الكنائي تنبیهالوالانسیاق وراء الشعارات، إلا أن الشاعر یود 

الفكر أخطر من سكر الخمر، فهؤلاء سكروا بأفكار خاطئة وباطلة جعلتهم ینزاحون بالشعر 

ه من قیم ومبادئ، ذلك أن الشاعر ما یؤمن ب من خلاله عن وظیفته الأساسیة وهو أن یبث

ا یصبح أي عمل شعري إنما یكتب له البقاء والخلود بقدر ما یحمل من مبادئ وقیم، وبهذ

مصالحه قیم بالمبادئ و الي من أجل هو من یضح خضريالشاعر الحق في نظر الأ

من أجل رغباته ومصالحه الشخصیة  والقیم مبادئال، لا أن یضحي بالشخصیة الضیقة

  .أن یقدم دستورا للشعر والشعراء خضريهذا البناء الكنائي یحاول الأ خلالالضیقة، ومن 

  :2حیث یقول غضبة الشعرویتبدى لنا نسق كنائي آخر في قصیدته 

ــــــــــ ــــــــــوب إن هــــــــــي غنّ ــــــــــات القل   توبن

  

  منشـــــــــــــــدات لطوحـــــــــــــــت بالبلابـــــــــــــــل  

بنات القلوب كنایة عن العواطف والمشاعر والأحاسیس، وفي هذا إشارة إلى أهمیة 

حضور العاطفة في العمل الشعري، فكأن النص الشعري هو من وحي العاطفة، ومن خلال 

  .  هذا یمكن أن نستشف التوجه الرومنسي للشاعر الأخضري

  :3یا قدس تتمظهر الصورة الكنائیة في قصیدةكما  

  أجمـــــد، لكـــــن إن یكـــــن ظفـــــروالطـــــرف 

  

  بالـــــــدمع هأنـــــــذا مـــــــن أعینـــــــي المطـــــــر  

ة كنایة عن العجز الذي ینتاب ذات الشاعر، التي یحكي من خلالها الذات العربی

البكاء، وهذا فیه إشارة إلى كثرة المآسي التي تلقي  لىالتي ربما لم تصبح قادرة حتى ع

  .صدر الأمة العربیةو  وجدان الشاعر بكاهلها على
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ــــس زنبقــــةفــــي  ــــارت أم ــــدس ث ــــوة الق   رب

  

  1أتعلمـــــــــــین لمـــــــــــاذا الـــــــــــورد ینتحـــــــــــر  

الزنبقة والورد كنایة عن  الأطفال الأبریاء الذین رغم حداثة سنهم إلا أنهم ثاروا ضد 

ولم  ،الواقع المهین من أجل أن یعیشوا في عزة وسلام، والذین لم تتلطخ براءتهم بذل أو هوان

یعوا بعد خنوع الأنظمة العربیة وخذلانها للشعب الفلسطیني، كما یمكن أن یوحي هذا  البناء 

الكنائي بأن الشعب الفلسطیني مؤمن بقضیته إیمانا قویا، فلم تعد القضیة تعني الكبار فقط 

بل حتى الأطفال الذین یقتدون بمن یرونهم یقاومون الاحتلال الغاشم، فهي بذلك تشغل 

  .یر والصغیر على حد سواءالكب

ـــــــؤس یائســـــــة ـــــــي الب   وفكـــــــرة ركعـــــــت ف

  

ـــــــر   ـــــــم تحـــــــرك عزمهـــــــا العب   ومهجـــــــة ل

ــــــــك منــــــــه صــــــــوت حیرتــــــــه   یشــــــــق لیل

  

ــــــا أم أیــــــن صــــــلاح الــــــدین أو عمــــــر     ی

  بــــــالأمس كانــــــت لــــــك الأمجــــــاد مملكــــــة

  

ـــــــوم یرتـــــــع فیـــــــك الغاشـــــــم القـــــــذر     والی

ــــــــــدهر خســــــــــته ــــــــــه ال ــــــــــك من   لا تفزعن

  

ـــــــر   ـــــــازیر مـــــــن أخلاقهـــــــا البط   2إن الخن

یستوي البناء الكنائي في هذا النص الشعري أداة بلاغیة یتكئ علیها الشاعر في 

، كنایة عن الحالة "ومهجة لم تحرك عزمها العبر: " التعبیر عن موقفه الشعري، ففي قوله

السلبیة التي تعیشها الأمة العربیة التي لم تستفد من تاریخها الحافل، وتتعلم منه الدروس 

  :نا بقول أحد الشعراء في معرض حدیثه عن العربوالعبر، وهذا یذكر 

  فــــــــلا هــــــــم قــــــــرأوا التــــــــاریخ واعتبــــــــروا

  

ـــــــــــــــــوا   ـــــــــــــــــوه واحترق   .ولا هـــــــــــــــــم أحرق

یا أم أین صلاح : " كما یعتمد الأخضري على الرمز باعتباره تطویرا للكنایة في قوله

وتاریخ  هاتان الشخصیتان اللتان لهما وزنهما الثقیل في تاریخ أمتنا قاطبة" الدین أو عمر

القدس على وجه الخصوص، لیتحولا عبر مسارها التاریخي إلى رمزین یوحیان بالبطولة 

كنائي نلمس غربة زمنیة یعانیها الشاعر وحنینا لزمن /والمجد والعزة، وعبر هذا البناء الرمز

الانتصارات والبطولات، من خلال ارتداده لذلك الزمن ومحاولة استحضاره، وهذا ما یسهم في 

 "بالأمس كانت لك الأمجاد مملكة ": یق التجربة الشعریة لدى الشاعر، كما في قولهتعم

كنایة عن العراقة التاریخیة للقدس، من خلال تاریخها الحافل بالبطولات والانتصارات، وهذا 
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ما یصور لنا المآل المأساوي الذي آلت إلیه القدس، وهنا تبرز لنا المفارقة كمكون شعري 

  .الأخضري الشعریةتعضد رؤیة 

، كنایة عن الاحتلال الصهیوني، "إن الخنازیر من أخلاقها البطر: "وفي قول الشاعر  

وقد عدل الأخضري إلى التعبیر بالكنایة لیبرز مدى خسة وقذارة هذا المحتل الغاشم، بغیة 

  . خلق حالة من الاشمئزاز لدى المتلقي، فضلا عن حالة الاشمئزاز لدى الشاعر

كنائي في قصیدة جدار لیسعف الشاعر عن التعبیر عن / التعبیر الرمزویتجلى 

  :1تجربته الشعوریة حیث یقول

  وردة وجـــــــــــــــــدار بینـــــــــــــــــي وبینـــــــــــــــــكِ 

  

  أتــــــــــرى ســــــــــترحم روضــــــــــنا الأحجــــــــــار  

ــــــه ــــــو أن ــــــى هــــــذا الجــــــدار ل ــــــدعو عل   ن

  

ـــــــا    ـــــــا بینن ـــــــي لحظـــــــة  –م ـــــــار –ف   ینه

  أجـــــــــري وتجــــــــــري حـــــــــاملین ورودنــــــــــا

  

  فـــــــــــــإذا ریـــــــــــــاح بیننـــــــــــــا   وجـــــــــــــدار  

هذا النص الشعري الذي یفیض بشحنات عاطفیة یستند الأخضري إلى أبنیة في   

كنائیة للتعبیر عن تجربته الوجدانیة، كونها تمد اللغة الشعریة بطاقات إیحائیة تكثف /رمز

دلالاتها وتخرجها من دائرة الارتكاس إلى المباشرة والدلالة الأحادیة، وهذا ما نجده في 

، وردة(یة وإیحائیة عبر معجم شعري ها القاموسي إلى معان رمز توظیفه لكلمات تتجاوز معنا

للدلالة على الأمل والتفاؤل باللقاء، في مقابل معجم شعري آخر یحمل ) روضنا، ورودنا 

، وعبر هذا )جدار، الأحجار، ریاح : (دلالات البعد والفرقة ممثلا في الكلمات التالیة

تعد مظهرا جمالیا یكشف عن معاناة الشاعر الحضور لهذه الأبنیة تنشأ المفارقة التي 

ن جمال التصویر یكمن في هذه الإثارة إ هنا یمكن القولو النفسیة، وعمق تجربته العاطفیة، 

والجمال في الفن : " المعنویة التي تداخل النفس وتستولي على الحس، وكما یقول العقاد

إلا لمعنى توحي إلیه، فالوظیفة ل في نفوسنا جمشكلي، وأن الأشكال لا تعجبنا وت معنوي لا

في الحیاة تسبق العضو الذي یمثلها، وما من شكل تراه إلا یختلف موقعه في الذوق بحسب 

  ". 2اختلاف الدلالة التي یدل علیها والوظیفة التي یقوم بها

، یتجلى التي تتواشج مع الرمز لأبنیة الكنائیةا التي عرضناها عن ومن خلال النماذج

لوب الكنائي بطابعه التكثیفي یمیل إلى الإیجاز مما یمنح النص الشعري قیمة لنا أن الأس
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فنیة مضافة نظرا لما تحمله العبارة الكنائیة من معنى یترك أثرا في نفس المتلقي بانفتاحه 

على آفاق الخیال الواسعة متأملا المعاني المستترة خلف الألفاظ، وبهذا تستحیل الكنایة 

یل الصورة الفنیة كونها تمتاز بمقدرة تأثیریة ناتجة عن قوة الإیحاء وسیلة من وسائل تشك

واستبطان المعاني المستقرة فیها، كما أن عنصر التكثیف الذي یتمتع به البناء الكنائي یعمل 

على تحقیق عامل الاقتصاد اللغوي بما یتیح من صیاغة مركزة لعناصر الدلالة، هذا علاوة 

كسب البناء التصویري طابعا إیحائیا وهذا یعد سمة جمالیة، على أن التكثیف الكنائي ی

  .ومرتكزا بلاغیا من خلال تحقق خاصیة الإیجاز
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 وإستراتیجیّة اشتغاله

 في دیوان هواجس
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  :ع ومكانته في الدرس البلاغيالبدی.1 

المحدث العجیب، البدیع في اللغة البلاغة، وعلم البدیع هو ثالثة الأثافي في علوم   

وأبدعت الشيء اخترعته لا على مثال، وبدع الشيء أنشأه وبدأه، والبدیع الشيء الذي یكون 

 . 2، وبَدُع صار غایة في صفته خیرا كان أو شرا، فهو بدیع1أولا

فمعناه العام هو كل صورة فنیة ذات منحى فني فیه جدة  البدیع في الاصطلاحأما 

أو فیه ما یثیر الإعجاب، فهو بمدلوله الفني رمز للصور والتعبیرات التي لم یألف الأدب 

ألوانها، فهو یعني مجرد التفنن في عرض المعنى في صورة جدیدة بأي من طرائق التعبیر، 

كما یطلق لفظ البدیع ویقرن بكلمة الغریب مما یعني أنه یطلق على كل ما یثیر الدهشة أو 

أو حسن عرضها أو بطرافة المضمون الشعري أو بمجرد صور غیر مألوفة في  غرابة الفكرة

ف أیضا بأنه مذهب فني في التعبیر الشعري، وهو إبداع المعنى في صورة ، ویعرّ 3العادة

 .4فنیة فریدة

والبدیع بمعناه الضیق المحدود هو علم یعرف به وجوه تحسین الكلام بعد رعایة 

  .5و ضربان معنوي ولفظيالمطابقة ووضوح الدلالة، وه

وعلم البدیع  كان أول من ألف فیه هو عبد االله بن المعتز، : " ویقول بدوي طبانة

وجمع في مؤلفه ما وقع من ضروب تحسین الكلام في كتاب االله وحدیث الرسول وكلام 

بلغاء العرب، وأطلق على كل ضرب منها اسما خاصا، ولكنه لم یحدد معاني بعضها كما 

  ".6بعضها الآخر إذ هو في بعضها یكتفي بأن یفیض في التمثیل حدد معاني

والبدیع المعنوي هو ما یحسن به الكلام من جهة المعنى، والبدیع اللفظي ما یحسن   

به الكلام من جهة اللفظ، إلا أننا في هذا البحث آثرنا الوقوف عند أشهر المحسنات المعنویة 

                                                           

 . 230، 229ص  ، )بدع ( لسان العرب، مادة : ظورابن من 1

 .43، ص 2004، مكتبة الشروق الدولیة، )بدع(مادة  ،3طالمعجم الوسیط،  2

 .26 - 24رجاء عید، المذهب البدیعي في النقد، منشأة المعارف، الأسكندریة، ص  3

 .139، 138حسن طبل، المعنى الشعري في التراث النقدي، ص  4

، دار الفكر العربي، 1ني، التلخیص في علوم البلاغة، ضبطه وشرحه، عبد الرحمن البرقوقي، طالخطیب القزوی 5

 .347،، ص 1904

 .216بدوي طبانة، أبو هلال العسكري ومقاییسه البلاغیة والنقدیة، ص 6
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الجناس، : عندفوقفنا : أما المحسنات اللفظیة. اتالطباق، والمقابلة، والالتف: التي منها

  .التردید، الاقتباسو  والتصریع ، التصدیر

إن الإجادة الفنیة من مستلزمات العمل الفني، فسنة الشعراء في كل عصر حرصُهم 

على تجوید عملهم الفني، وسعیُهم إلى إخراجه في وشاح فني رائق، ویعتبر البدیع بأطیافه 

التي یتوسلونها من أجل تساعدهم في سبیل الإجادة الفنیة المتنوعة واحدا من الوسائل التي 

رى رجاء عید أن العدید من الشعراء كانوا یحرصون على البدیع كوسیلة هذه الغایة، حیث ی

للتجمیل وطریقة للصوغ المنمق، حیث كان قرینا لمحاولة الشعراء إعطاءَ شعرهم طاقة من 

أن و  ن البدیع یمثل قمة ذلك الجهد،وكا ؛التجدید بحسبان أن الفن یستلزم جهدا أو مثابرة

، كما أن التحسین وسیلة الشاعر نحو 1لفني وتجمیلهكان ملازما لتطور العمل ا هتطور 

صیاغة جمالیة مؤثرة بإیقاعها وتمثیلها للموقف، فهو لیس حلیة زائدة تمنح التعبیر رونقا 

وجاذبیة بقدر ما هو تشكیل للمعنى، فهو وسیلة یلوذ بها الشاعر لتحقیق الأثر الجمالي في 

  .2المتلقي

البدیع في الدّراسات البلاغیّة مكانة مرموقة، لما فیه من جمال یضفیه على  ویحتلّ  

العبارة النثریة أو القصیدة الشعریة، فتسنّم بذلك منزلة معتبرة في البلاغة، لما له من أثر في 

لیس مجرد  –كما یذهب إلى ذلك حسن طبل  -جلال المعاني وجمال الألفاظ، والبدیع 

ى لغة الشعر، ولكنه أحد العناصر الجوهریة في تلك اللغة، ووسیلة تحسین أو حلیة تضاف إل

  .3فنیة من وسائل الصورة

فمباحث البدیع تعتبر من أعظم كشوفات البلاغة القدیمة، وذلك على الرغم مما لقیته 

وتظهرها كعامل إفساد للدرس البلاغي والنقدي  ،هذه المباحث من اعتراضات تزیفها أحیانا

ع أن معاودة النظر فیها یكشف لنا الإمكانات التشكیلیة التي تتوفر فیها والتي أحیانا أخرى، م

تصل بالصیاغة الأدبیة في مستویاتها المختلفة، بحیث لا تفتأ الصیغة البدیعیة تتحول إلى 

                                                           

 51ص في النقد،  رجاء عید، المذهب البدیعي 1
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عنصر تشكیلي یدخل في نسیج الصیاغة الشعریة فیؤكد فیها شاعریتها بجانب العناصر 

  .1الأخرى المشاركة والفاعلة

إلا أنّ الأمر الذي یجب أن ننبه إلیه أن المحسناتِ البدیعیةَ، یجب أن تكون دون  

 ؛محلها من القبول تكلف أو تصنع، ذلك أنّ المحسّنات البدیعیة ولاسیما اللفظیة منها لا تحلّ 

ولا تقع موقعها من الحسن حتى یكون المعنى هو الذي استدعاها وساقها نحوه، ومن هنا ذمّ 

تنوا به، وأفرطوا ، وهذا ما عیب على فریق من الشعراء الذین فُ 2ار منها والولوع بهاالاستكث

فیه بل إنهم جعلوه مقیاسا للجودة والمقدرة على النظم، فوقعوا في كثیر من العیوب التي أدّى 

إلیها التكلف والتعسّف، فبدلا من أن یكون البدیع وسیلة لتحلیة الألفاظ وتحسینها، أو طریقا 

ف المعاني وإبرازها، صار غایة ومسلكا وعرا یؤدي إلى الفساد والعقم، ویذهب رجاء عید لكش

التصنع الذهني من خلال أن الشعراء لا  إلى إلى أن الإفراط في استعمال البدیع یؤدي

لیتحول الشعر إلى صنعة ومحاولات یائسة مما یؤدي إلى انحدار نحو التصنع  ،یبتكرون فنا

  .3والتلفیق

بغي أن نؤكد علیه في هذا الصدد كما یذهب إلى ذلك حسن طبل في كتابه وما ین

المعنى الشعري في التراث النقدي أن الإكثار من البدیع لیس عیبا في ذاته، فالكثرة في ذاتها 

غیر معیبة إلا إذا كان باعثها التكلف، فتأتي مجرد زخرف شكلي بحت لیس وراءه رصید من 

  .4المعنى

الشاعر للبدیع استخداما شكلیا مجردا باعثه التكلف، وحینئذ فإنه لا قد یكون استخدام 

یؤدي وظیفته في الصورة الفنیة أو المعنى المتمثل فیها، بل إنه یؤدي إلى تعقید العبارة 

  .5وغموض معناها، ویصبح وجوده في الشعر مجرد زیف شكلي، ومظهر ثراء كاذب

إلى أنه ینبغي أن تكون الألفاظ تابعة وهنا ننوه أیضا إلى ما ذهب إلیه البلاغیون 

للمعاني ولیس العكس، وإلا لكان الكلام كغمد من ذهب فیه سیف من خشب، ذلك أن 
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البناء البدیعي وإستراتیجیة اشتغاله في دیوان هواجس                             الفصل الرابع   
 

 
140 

التكلف في سبیل الإتیان بالبدیع اللفظي والعنایة بالناحیة اللفظیة وسائل تفسد الكلام وتخرجه 

خاص دون أن تشتمل عن غرضه الأساسي وهو الإفهام؛ إلى أصوات مكررة تتردد في نظام 

ویذهب شفیع السید إلى أنه ینبغي تحلیل الألوان البدیعیة ، 1على معنى جمیل أو خیال حسن

من خلال مدى تأثیرها في تشكیل الصورة الفنیة لا من خلال تكلف إحصائها فحسب، كما 

وین یؤكد أنه لا ینبغي أن ننظر إلى الأطیاف البدیعیة على أن لها دورا هامشیا أشبه بالتل

  .2الخارجي الذي لا تأثیر له على جوهر المعنى

وإذا كان النقد العربي حینما جعل الشعر صنعة، میز بینها وبین التصنع أو التكلف، 

ورفض الشعر الذي یصدر عنهما مجافیا للطبع منحرفا عن السمو الفني إلى الإسفاف 

دفا للصنعة أو هو أحد أبوابها والتعقید، إذا كان النقد العربي قد فعل ذلك، وكان البدیع مرا

ه من  قضیة البدیع، فلقد استحسن النقاد البدیع في هذا النقد، فلقد كان ذلك بعینه موقفَ 

وأشادوا به في الشعر، بل وأشادوا بالشعراء الذین أكثروا منه مادام هذا البدیع فنا، أي مادام 

معنى، وعلیه فإنهم رفضوه وثاروا للصورة البدیعیة جمالها التعبیري، وإضافتها الفنیة إلى ال

علیه حینما یتكلفه الشاعر، ویتطلبه بكل سبیل، فیفقد في یدیه سمة الفن، ویؤدي إلى تعقید 

  .3الصورة وتعمیة المعنى

ونفهم من هذا أنّ العلّة في فساد البدیع لا ترجع بطبیعة الحال إلى البدیع ذاته، وإنما   

نه والإفراط فیها، حتى صار مطمحا لا یرجون سواه، ترجع إلى سوء استخدام الشعراء لألوا

وعلیه فالبدیع لیس ترفا في الأسلوب الأدبي أو حلیة بمثابة الفضول التي یُستغنى عنها، 

  .حتى یكون مكانه في المؤخرة من عناصر تشكیل العمل الفنّي

إن تعبیریة الصورة البدیعیة هي المعیار الجوهري لجمالها، فالقضیة هي قضیة   

استخدام الشاعر للبدیع، فقد یكون ذلك الاستخدام فنیا لا تكلف فیه، أي أن یقتضیه السیاق، 

ویتفاعل مع غیره من العناصر التعبیریة في بناء الصورة الفنیة، ویؤدي دوره في وظیفتها 

  .4التعبیریة، فیجمل به المعنى ویلطف لدى المتلقي
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ي جملتها، وهذه الظاهرة تتجلى في إن البدیع یتمیز بظاهرة عمیقة تغطي بحوثه ف  

طابع التكرار الذي تتفجر منه كل الأشكال البدیعیة تقریبا، ومعنى هذا أن الناحیة الدلالیة 

تتلبس بعملیة الكشف البدیعي، وإن تجلت أحیانا في مظاهر صوتیة وإیقاعیة، فالرؤیة للبنیة 

ة للكشف عن وظیفة كل شكل العمیقة للأشكال البدیعیة یمكن أن تهیئ للدارس أداة صالح

ثم دور كل ذلك في إنتاج  ؛داخل النص الأدبي وعلاقته بالأشكال الأخرى البعیدة أو القریبة

  .1الدلالة

  :توظیف المحسنات البدیعیة في الدیوان وأثرها الجمالي. 2

دیوان هواجس لعبد الرحمن  النصوص الشعریة التي تضمنهاإنّ أهم ما میز   

وان البدیعیة التي زیّنتها وأضفت علیها ألقا ورونقا، فهي بنوعیها تحسّن تلك الأل ؛الأخضري

الكلام من خلال المعنى أو اللفظ، كما أنها تضفي جرسا موسیقیا، ونغما شجیا مطردا على 

أوتار بعض النصوص الشعریة، فالشاعر الأخضري أبدى مقدرة فائقة من خلال توظیفه 

ا وإیلاءها حیّزا وإن كان یسیرا في بعض المرات، واستخدامه لألوان بدیعیة، إلا أن اهتمامه به

أنه مظهر من مظاهر التكلف والتصنع بل  -من وجهة نظرنا- لألوان بدیعیة مختلفة لا یعني

هو تكمیل للبناء الشعري القائم على المزج بین الصورة والخیال والأسالیب والموسیقى، مع 

أنه قد بذل جهدا كبیرا في إبداعها، وتنمیقها ونمنمتها  العنایة الفائقة بالمعنى مما یؤكد لنا

  .بمختلف ألوان البدیع

 :تمظهرات البدیع اللفظي في الدیوان وأثره الجمالي 1.2

یشكل العنصر الموسیقي في عالم الشعر موكبا سحریا جلیلا، فالموسیقى عنصر 

الشاعر في بناء أساسي من عناصر الشعر، وأداة من أبرز الأدوات التي یستخدمها 

قصیدته، فهي وسیلة من أقوى وسائل الإیحاء، وأقدرها على التعبیر عن كل ما هو عمیق 

وخفي في النفس، ولهذا فهي من أقوى وسائل الإیحاء سلطانا على النفس وأعمقها تأثیرا 

  .2فیها
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ویجيء الإیقاع في النص الشعري فعلا إبداعیا، یمثل جملة مكونات توفر علیها 

خلال تلك المكونات الإیقاعیة،  منحس الغنائي الفني للشاعر یتجلى ولذا فإن ثراء الالنص، 

إذ هي تؤشر مدى إبداع الشاعر وتمیزه من سواه في خلال جملة معطیات إیقاعیة أو ذات 

 .1أثر إیقاعي یفیض بها النص الشعري أو تزخر بها بنیته التكاملیة العامة

النص من وجهة النظر المیالة إلى حضور  ویعد الإیقاع عنصرا یزید في جمال

الإیقاع في الكتابة، باعتباره ینتمي إلى إیقاعات التناغم والتشابه، وبناء على هذا فإن المیل 

إلى الزیادة في هذا العنصر الجمالي یفترض أن یزید في جمالیات النص، ومن هنا كان 

وهو ما یطلق  ،الوزن والقافیةتضاف إلى  إیقاعیةٍ  سعي الشعراء إلى رفد نصوصهم بعناصرَ 

الداخلي، وتتمثل هذه الإیقاعات بمجموعة من العناصر التكراریة الموقعة التي  علیه الإیقاعُ 

، والإیقاع الداخلي هو الانسجام الصوتي الداخلي الذي ینبع من 2ني موسیقى النصغْ تُ 

  .3ا آخرأو بین الكلمات بعضها ببعض حین ،فق بین الكلمات ودلالتها حیناالتوا

والإیقاع هو الفاعلیة التي تنتقل إلى المتلقي ذي الحساسیة المرهفة الشعور بوجود 

ضفاء إحدة نغمیة عمیقة عن طریق حركة داخلیة حیویة متنامیة تمنح التتابع الحركي وَ 

  .4الكتلة الحركیة على عناصرِ  معینةٍ  خصائصَ 

فهي تكشف عن التحولات الإیقاعیة وأما القیمة الجمالیة التي تتولد من طبیعة الإیقاع 

بالاختلافات والتوافقات الحاصلة في البنیة المقطعیة للنص، لأن الجمال یتولد من التوافقات 

  .5الانساجمیة التي تضم هذه البناءات والتي تثیر فینا إحساسا بصفاته الخاصة النوعیة

تي تتقارب إن مجموع التشكیلات الصوتیة  تتفاعل لخلق شبكة من العلاقات ال

وتتباعد في أوضاع تواؤمیة لتكون محصلة إبداعیة تنطلق إلى المتلقي فتثیره وتنبهه وتعمل 

                                                           

 .108رحمن غركان، مرایا المعنى الشعري، ص 1

مجلة جامعة دمشق،  ،"البدیلة في الشعر العربي الإیقاعات الردیفة والإیقاعات" أفنان النجار،و  مصلح النجار 2

 .123، ص2007، 1ع، 23: مج

 .36، ص1981، دار العودة، بیروت، 2إبراهیم عبد الرحمن محمد، قضایا الشعر في النقد العربي، ط 3

 .230ص ،1974، دار العلم للملایین، بیروت، 1ط كمال أبو دیب، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي، 4

 . 263، ص 1991یوسف حامد، قضایا الإبداع في قصیدة النثر، دار الحصاد للنشر والتوزیع، دمشق،  5
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عقله، فالتحسین اللفظي یهدف إلى استدراج المتلقي للولوج إلى عالم المعنى، فالتقارب 

  .1اللفظي بین الكلمات بشكل إیقاعي یحدث تأثیرا في النفس حتى تستوعب المعنى بعد ذلك

البدیع اللفظي نوعا من أنواع فن البدیع، وهذا النوع هو وثیق الصلة بموسیقى  دیع

الألفاظ، فهو في الحقیقة لیس إلا تفننا في طرق تردید الأصوات في الكلام حتى یكون لها 

نظم  رعي القلوب والعقول، فهو مهارةنغم وموسیقى، حتى یسترعي الآذان بألفاظه كما یست

ا وتنسیقها، ومهما اختلفت أصنافه وتعددت طرقه یجمعها أمر واحد، الكلمات وبراعة ترتیبه

وهو العنایة بحس الجرس ووقع الألفاظ في الأسماع، ومجيء هذا النوع في الشعر یزید من 

موسیقاه، وذلك لأن الأصوات التي تتكرر في حشو البیت مضافة إلى ما یتكرر في القافیة 

  .2دة النغم مختلفة الألوانتجعل البیت أشبه بفاصلة موسیقیة متعد

وقد أولى البلاغیون الإیقاع عنایة كبیرة حتى تكاد نظریة الإیقاع تسیطر على الفكر  

البلاغي القدیم، فقد التمسوا عنصر الإیقاع في الكلمة من خلال حدیثهم عن الجناس 

ة له بعیدا ،  فقد ربطوا بین إیقاع الفن البدیعي ومعناه، فكان لا قیم...والتصریع والتطریز

عن إثرائه للمعنى، وإثارته لمشاعر المتلقي وانفعالاته، لأنه على غیر هذا المنوال یعد تلاعبا 

باللفظ وعبثا باللغة، فالقیمة الفنیة إنما تتجلى في عملیة التلاؤم والنسج، وامتزاج اللفظ 

  .3بالفكرة، والشكل بالمضمون

 لا یمكن إهمالها، إذ ترفد الصورَ  ةٌ دلالی وأبعادٌ  إن الموسیقى النصیة لها روابطُ 

وتعمل داخلها وخارجها، لیس بهدف التأثیر فقط ولكن للمساعدة على إیصال  والتراكیبَ 

الرسالة، فالعلاقات النغمیة بین المفردات والتراكیب تشكل إطارا مهما للرسالة الفكریة التي 

  .4یحتویها النص

وإنما قیمته فیما یثیره في نفس متلقیه والإیقاع لم یقف عند حدود الصیاغة والشكل، 

من الإعجاب والمتعة، فالعلاقات بین الإیقاع وبین المعنى في أشكاله المتعددة هي التي 

                                                           

إصدارات دار الثقافة والإعلام، حكومة الشارقة،   ،- أنواعه ووظائفه  –إبراهیم محمود علان، البدیع في القرآن  1

 .106، 7ص ،2002

 .43، 42ص  ،1952، ، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة2ط إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر، 2

رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى، المملكة العربیة  ،" الغموض والبلاغة العربیة" صالح سعید عید الزهراني،  3

 .423م، ص1989السعودیة، 

 .6ص أنواعه ووظائفه، ،قرآن الكریمإبراهیم محمود علان، البدیع في ال 4
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، 1تعني دارس الشعر، وإن دراسة الإیقاع في الشعر بمعزل عن المعنى محاولة مشكوك فیها

وتوازیه مع غیره وتكوین  فالمحسنات اللفظیة تقوم على اللفظ المفرد ومدى توظیفه للصوت،

  .2مقطوعة موسیقیة منسجمة من البناء ككلّ 

هو أن یورد المتكلم كلمتین تجانس كل : الجناس أو التجنیس: وقیمته الفنیة الجناس1.1.2

  . 3واحدة منها صاحبتها في تألیف حروفها

ا الجناس التاّم، والجناس الناقص، والجناس التام هو م: وینقسم إلى قسمین كبیرین

، وأما الجناس الناقص فهو 4اتفق ركناه في الأصوات، في أنواعها وعددها وترتیبها وحركاتها

  .5نوع الحروف وعددها وترتیبها وحركاتها: ما اختلف فیه ركناه في واحد من الأربعة

قبل معاینة تجلیات الجناس في الدیوان علینا بداءة أن نشیر إلى أن الجناس إنما و   

من حیث الجرس الموسیقي، بالإضافة إلى تزیین المعنى من حیث زیادة  هو تزیین للألفاظ

حسن أداء الكلام لمعناه بفضل الجرس الموسیقي، وعلیه فلا أحد یستطیع أن ینكر أن 

الجناس لیس أكثر الألوان البدیعیة موسیقیة، حیث تنبع هذه الموسیقى من تردید الأصوات 

  .س الموسیقيالمتماثلة ممّا یقوي رنین اللفظ والجر 

خلقه ذلك التماثل الصوتي یویشكل الجناس الناقص نموذجا موسیقیا ممیزا،  هذا  

للألفاظ، والذي یسمح بتكثیف جرس الأصوات وإبراز التفاعل بین الكلمات، هذا التفاعل الذي 

الجناس  قوم بهمع هذا الدور الإیقاعي الذي یبمعزل عن المعنى، و  - بطبیعة الحال –لا یتم 

واسعة في جغرافیا  ةإلا أننا لا نجده یحتل مساح ا له طاقته الموسیقیة؛یعیبد امحسن بوصفه

، وربما یكون ذلك راجعا إلى إیمانه بموقف البلاغیین العرب الذین رفضوا الأخضري دیوان

ذلك من تكلف  نات البدیعیة اللفظیة لما ینم عناطراد الجناس والسجع وغیرهما من المحس

أو ربما السیاق لم  ،6بلاغیة للخطاب فظهور التكلف مناف لغرض الإقناعیعوق الوظیفة الإ

                                                           

 .424، 423ص مرجع سابق، ،" الغموض والبلاغة العربیة" عید الزهراني،  صالح سعید 1

 . 45م، ص 1999، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، مصر، 1عبد الواحد حسن الشیخ، البدیع والتوازي، ط 2

 . 241ص  العسكري، الصناعتین،  3

 157ص س في البلاغة العربیة،الأزهر الزناد، درو  4

 .158ص، المرجع نفسه 5

 .113، ص 2002، أفریقیا الشرق، المغرب، 2محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ط 6
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في  في شكل شذرات هنا وهناك وقد توارد هذا الطیف البدیعي یستدعه لیوظفه الشاعر،

  :1الدیوان، ومن ذلك قول الأخضري مواقع من النصوص الشعریة التي تضمنها

ـــــــق ءكنایـــــــة عـــــــن بهـــــــا   إلــــــــــــــى التــــــــــــــي ســــــــــــــمیتها قمــــــــــــــرا ـــــــق والخُلُ  الخلْ

  :2لن أستریح " قصیدته التي بعنوان وكذلك في 

  المدّ یدفع زورقي

  أبدا إلیك

  والموج یرفع رایتي

  في مقلتیك 

الجناس على إبراز خفایاه بمصاحبة الإیقاع  قدرةخلال هذه النماذج تتجلى لنا  ومن       

مما یظهر بهاءه وجماله، كما تتجلى لنا مقدرة الشاعر على استخدامه قدراتِ أصوات 

الحروف، ونغمات الألفاظ والتنسیق بینها بحیث تترجم ما یعتمل في نفسه، وتجذب المخاطب 

مع نفسه مع روحه في  إلى محیطها لیذوب في أجوائها، ویظلّ في جنباتها لا ینفك عقله

یقدّم المعنى في صورة دقیقة مصحوبة  یرید أن تجاوب متصل مع الشاعر ورسالته، فهو

  .بالإیقاع المناسب

یدفع ) ( الخلْق والخلُق( نّ الشاعر عبد الرحمن الأخضري في استخدامه للجناسإ 

فتواجده في العبارة ، یدرك أن هذا اللون البدیعي له أثره الجمالي والموسیقي البارز، )ویرفع

الشعریة یحدث نغما موسیقیا یسترعي الآذان بتماثل أصواته، كما یسترعي  القلوب والعقول 

بمعانیه، لیصور لنا جمال المخاطب الذي جمع بین جمال الخلْق وجمال والخلُق، وبهذا 

یة، وبهذا یظهر لنا تقارب اللفظتین من الناحیة المعنویة كما بینهما تقارب من الناحیة اللفظ

  .دلالي في التقارب بین الألفاظ یصبح للجناس بوصفه محسنا لفظیا دورٌ 

الدیوان ومن ذلك قول  ثنایا كما نلمس حضور هذا المكون البلاغي الإیقاعي في

  :3"ثورة الشعر" شاعرنا في قصیدته 

                                                           

 .9الدیوان، ص 1

 .15الدیوان، ص 2

 .36الدیوان، ص 3
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 مـــــــن بركـــــــة الأوضـــــــار بعـــــــض بخـــــــار   ولكـــــــــــم تشـــــــــــاعر معشـــــــــــر، فكأنمـــــــــــا

  :1وفي قصیدته غضبة الشعر

ـــــــازل   بــــــئس مــــــن عكــــــر الجمــــــال فأضــــــحت ـــــــن مه  نفحـــــــة الشـــــــعر لفحـــــــة م

حیث " المرایا المحدبة " كما توارد الجناس بوصفه عنصرا موسیقیا أخاذا في قصیدة 

  :2یقول

ــــواك ولهفـــة ـــي فـــي هــــــــــــــــــــ ــــــویلا   كـــم لوعـــة ل ــــــواك وقــــــد ســــــكت ط ــــــي ن ــــــي ف  ل

ـــــــــــه    ســــفري لــــدیك ســــفیر قلبــــي فــــي الجــــوى ـــــــــــیلالا تحرمی ــــــــــــم والتقب  الضــــــــــــــ

ـــــــدیلا   ســـــمري الـــــذي علقتـــــه سمــــــــــــــــــــراء یـــــا ــــــــتي، أضـــــــرمته قن ـــــــي مهجـــــــــــ  ف

  :3في قوله" القریة " كما نلحظ أیضا تجلي الجناس بصورة محتشمة في قصیدة 

 مــــــن مقلتیــــــك دموعــــــا أغرقــــــت فــــــاكِ؟   وهــــــذه الحیـــــــرة الحیـــــــرى لـــــــم انفجـــــــرت

ــــــــــاریةترنمـــــــــي ودعـــــــــي  ـــــــاك   الأقـــــــــدار جـــــ ـــــــراح أو ه ــــــــات أغـــــــرودة الأف  وهــــــ

  :4قصیدة صب یخاف االله في وكذلك

ـــــــــــة، ولطالمـــــــــــا ـــــــــــك عف ـــــــــــه دون  عذرتــــــــــــه عفتــــــــــــك التــــــــــــي یهواهــــــــــــا   عذلت

) نفحة ولفحة( وكذلك بین ) تشاعر ومعشر ( بین  الحاصل التجانس الصوتيإن    

) الحیرة والحیرى(وبین ) سمريو   سمراء( وبین ) سفري وسفیر( وبین ) لوعة ولهفة( وبین

لا شك یحدث إیقاعا موسیقیا وجرسا صوتیا )  عذلته وعذرته( وبین ) هات وهاك(وبین 

لمات في الإطار العام یساعدان على استقرار الفكرة في نفس السامع، وهنا ترتبط الك

بالسیاق، وذلك لغرض إتمام المعنى فكأنّ هذا التجانس في الألفاظ یصحبه تجانس في 

إذ إنّ الألفاظ المتجانسة من الناحیة النغمیة إنما تتفق في تصویر الحالة النفسیة  ،المعاني

ا وفاء للمعنى تزیین أو تحسین فحسب، وإنمفهنا لم ترد هذه الألفاظ لغایة  العاطفیة للشاعر،

ودقة في الأداء، وتصویرا للدفقة الشعوریة،  وبهذا یمكننا القول إن الجناس عنصر هام من 

                                                           

 .45الدیوان، ص 1

 .80، 79، 77الدیوان، ص  2

 .61، 58الدیوان، ص  3

 .71الدیوان، ص  4
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عناصر الإیقاع الداخلي للعمل الشعري، هذا الأخیر الذي یشكل بدوره جزءا من عملیة 

 الإبداع الشعري ذات الأثر البارز في التكوین الفني للقصیدة لما تحمله من دلالات،  فهو

أخرى كالقافیة والبحر، وبهذا  یضفي على البیت الشعري نوعا من التشكیل بمساعدة عواملَ 

یكون له تأثیر مباشر في بناء القصائد فنیا لأنه یقف وراء استجابة المتلقي لجمالیة النص، 

، كما یعد هذا المحسن لنفس والقدرة على إثارة الانفعالمن خلال التأثیر الذي یحدثه في ا

ي مظهرا من مظاهر التكرار الذي تعتبر ظاهرة لغویة یتحقق بها الاتساق المعجمي البدیع

   .كنوع من أنواع الاتساق

  :التصریع ووظیفته الإیقاعیة 2.1.2

تكلّم النقاد على ضرورة مراعاة حسن مطالع الشعر وابتداءات القصائد، لأن المطالع   

 وبارعةً  ،من حیث اللفظُ  عذبةً  فوجب أن تكون حسنةً  ،أول ما یقع في السمع ویطرق الذهن

  .من حیث المعنى جیدةً 

اعتاد الشّعراء منذ القدیم على هذه الظّاهرة البدیعیّة في شعرهم، بل اعتبروها أساسا   

جعلُ عروض البیت مقفّاة " أنّه بحول الشعراء، ویعرّف التصریع فیصلیّا لمن أراد أن یلحق بف

ولا یكون إلاّ في مطالع القصائد تمییزا لها  ،"1أخوذ من مصراعي البابتقفیة الضرب، وهو م

عن غیرها، فیُعرف منذ الشطر الأوّل روي القصیدة، ونحن نجد عیون القصائد قد صُرّعت، 

نظرا لما یؤدّیه التصریع من دور بارز في عملیة التلقي، لأنّ صوت الحرف الأخیر المكرّر 

 .ا، فتطلب نفسه المزید، وقد سحرت بهذه النّغمة الموسیقیةلا شك أنّه سیؤزّ الملتقي أزّ 

من الواضح أن البنیة الإیقاعیة في التصریع قائمة على توالي سیاقین أسلوبیین  

یحتوي الأول على قرینة تقع في تفعیلة العروض، أما السیاق الثاني فیعمل على إسقاط مبدإ 

وائه على قرینة مماثلة تقع في تفعیلة الضرب، التماثل على المتوالیة التركیبیة من خلال احت

وعلیه یمكن القول إن هذه البنیة الإیقاعیة الفرعیة قد تولدت عن البنیة الإیقاعیة الأم المكونة 

من الوزن والقافیة معا، فقد هیّأ النظام العروضي موقعي التوازي من خلال تفعیلتي العروض 

  .2والضرب

                                                           

  .359ص حیة،البلاغة الاصطلا عبده عبد العزیز قلقیلة، 1  

، مذكرة ماجستیر، الجامعة " –دراسة أسلوبیة  –الإیقاع في شعر أحمد شوقي " حسام محمد إبراهیم أیوب،  2 

   .88، ص1998الأردنیة، 
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دأبوا علیها، بل اتبع سنّة الشعراء التي  ؛ستثناءً الرحمن الأخضري لم یكن ا وعبد  

الإیقاعیة، حیث  -اتجاهه إلى التزام هذه الظاهرة البلاغیة نصوصه الشعریةحیث تكشف لنا 

في یق التناغم الموسیقي، والتأّثیر نجده اعتمد على التّصریع كلونٍ بدیعي له قدرة على تحق

ة الإیقاعیة نجدها إحصائیة لتوارد هذه الظاهرة البلاغینفس المتلقي وإثارة انتباهه، وبدراسة 

من مجموع سبع ) % 77(بنسبة سبعة وسبعین بالمائة  نصا تكررت في واحد وعشرین

من مجموع  %90 تسعین بالمائةعلى الشكل العمودي والتي تمثل نسبة  نصا )27(وعشرین 

على الشكل  وص شعریةنصمن بینها ثلاث  نصا؛) 30(والتي تبلغ ثلاثینالدیوان  نصوص

  :والجدول التالي یوضح القصائد التي صرعها الشاعر. الحر

  مطلعها  عنوان القصیدة

      ذاكا عرّف بنفسك، قل من أنت یا   من أنت؟

  1وألقاكاـا كنت أحسب تلقاني ـــم                              

  1وألقاكا

       وحیــــــــــــداوحدي وأحسن ما أكون   وحدي

  2ندیداما اخترت، لكن ما وجدت                             

  2ندیدا

      أنـــامن بعد عشرین عاما صرت أنت   صورة

  3وطناوصار جسمي لأطیاف المنى                          

  3وطنا

    عیدْ عید میلاد سعید، أو لیس الیوم   عید میلاد

  4بالثریدْ  لْ ى، فتعجّ المفدّ  لُّ أیها الخِ                          

  محتـــــــــــــــــــــــــاراولــــى ربیعك كالولهـــــــان  ضــــــــــــــــد إضــــــــــــــــراب

  5ثرثاراوحـــــــــــــــــلّ صیفك كالأطفال                           

                                                           

 .19الدیوان، ص  1

 .22الدیوان، ص 2

 .22الدیوان،  3

 .23الدیوان، ص 4

 .25الدیوان، ص 5
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  الهدهد

                      1ـــــــاربالثــــــــــأهكذا یأخذ المظلوم     ــاريأشعمزقت قلبي إذْ مزقت   مزقت قلبي

  بجــــــــــواريمت حیث شئت ولا تمت   ثورة الشعر

                                 2والإعصــــــــــــــارأنا ثـــــــــــــــــــــــــــورة البركان                       

  عاقلْ حبذا الفكر من رجـــــــــــــــــــــــــــــاحة   غضبة الشعر

                           3صــــــــــــــــــاقلْ وكـــــــــــــذا الشعر من براعة                      

  قلیــــــــــــــــلامــــــــــــــــــــــاذا علیك إذا صبرت   المرایا المحدبة

  4ـــــــــــــلابدیــــــوطلبت للشـــــــــــــــوق الكبیر                      

  ؟فیكزجاجةَ الراح ما هذا الســــــــــــــــــنا   زجاجة الراح

  5مآقیـــــــــــــــــــــكبنور مـــــــــــــــن  جودي عليّ                    

  عــــــــــــــــــــذرانفحــــــــــــــــــــاتِ الهیــــــــــام باالله   نفحات الهیام

  6شعــــــــــــــــــــراطعت أن أبثّك أنا مــــــــا اس                    

  لولاكِ لم یضحك البشـــــــــــــــــر في عینيّ   القریة

  7زوایــــــــــــــــــــــــاكِ وما هفـــــــــــــــا القلب إلاّ في                   

  یرعاكاعش في الظلام وخـــــــلّ البؤس   الوطواط

  8مثــــــــــــــــــــــواكاودُم وفیا لكهف فیـــــــــــــــــــــه                     

ــــــــــــــــى وطــــــــــــــــاویط  إل

  الشعر

  أصفـــــــــــاكاقم حیث شئت فإن المجد 

  9ــــــــــادنیاكــــــــــوبات ینســـــــــــــــج من دنیاه                       

                                                           

  .31الدیوان، ص  1

 .33الدیوان، ص 2

 .39الدیوان، ص 3

 .43الدیوان، ص 4

 .53الدیوان، ص 5

 .55الدیوان، ص 6

 .58الدیوان، ص 7

 .63الدیوان، ص 8
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  1ــــــــــادنیاكــــــــــ

  ومیــــــــــــــــــــــديخُتِــــــــــــم القصید، فرتلیه   سمراء

  2قصیدي؟ –إن أبیت  –من ذا سیقرأ                        

كــــــــــــــــوني الزمــــــــــــــــان 

  جمیعه

  رؤوفــــــــــــــــــــــــاأولى لقلبكِ أن یكـــــــــــــون 

    3خــــــــــــــــــــــــــــــــــریفایا مبــــــــــــدلا مني الربیع                   

  وجــــــــــــــــــــدارُ بیـــــــــــــــــني وبینــــــــــــــــك وردة   جدار

  4الأحجــــــــــــــــــــارُ؟أترى سترحــــــــــــــم روضَنا                   

  أعتـــــــــــــــــــــــــــذرُ لا ذنب لكـــــــــــــــنْ جئت   فلسفة الهوى

  5بشــــــــــــــــــــــــــــرُ لیــــــــــــلى، حنانَك إنـــــــــــــــــني                   

  رضـــــــــــــــاكِ ماذا سأنشد كي أنــــــــــــــــــــال   هواجس

  6ســـــــــــــــــــــــــواكِ وسواي یرضــــــــــــــــي بالكلام                   

  هجــــــــــــــــــــــــــــــــــائيرُمتِ الهجاء فها أتاك   المندیل الورقي

  7حسنـــــــــــــــــــــائيیـــــــــــا فتنـــــــــــــــــة سمّیتهــــــــــــــا                  

.. هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواجس

  المحطة الأخیرة

  قمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهواجــــــــــــــــــــــــس بتِّ لي 

  8سهـــــــــــــــــــــــــــرافقضّیت الدجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى                   

  

یتضح لنا أن الشاعر الأخضري استغل الطاقة التي یمتلكها  ا الجدولومن خلال هذ

التصریع كلون بدیعي، لخلق نص فني، یحتل فیه الجانب الموسیقي حیزا واسعا، بحیث 

                                                           

 .68الدیوان،  1

 .73الدیوان، ص 2

 .82الدیوان، ص  3

 .88الدیوان، ص 4

 .94 ص الدیوان، 5

 .96الدیوان، ص 6

 .104الدیوان، ص 7

 .107الدیوان، ص  8
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یخلق لدى المتلقي الإحساس بجرس الكلمة، وبهذا یكون له دور لإحداث التجاوب لدى 

تّي یعتمدها الشاعر لإثبات مقدرته المتلقي، فیطلب المزید، فهو إحدى الأدوات الموسیقیة ال

  . على امتلاك بنیة الإیقاع، والأخذ بناصیته، وتحكمّه فیه

وهكذا نلاحظ أن التصریع باعتباره لونًا بدیعیا، وتقنیّة إیقاعیّة یحقّق انتظامًا صوتی�ا،     

لمماثلة إنّما تتجلى في ا صریعى نفس المتلقي، ففعالیّة التّ ممَّا ینتج عنه مدى تأثیريّ عل

ي الإیقاعیّة التي یمنحها التجانس والانتظام الصّوتیین، فالمتأمّل في الهندسة الصّوتیة التّ 

یجد أنّ الاتّساق الصّوتيّ  یبلغ درجة عالیة من الانسجام النّغمي  یهندسها التّصریع 

ضاءات والموسیقى، وعلیه فالإیقاع في الخطاب الشعريّ، إنما هو رهان متجدّد وانفتاحٌ على ف

 داخل الخارطة البلاغیّة تموقعتالقصیدة من أطیافٍ بدیعیة، متنوّعة تشمل كلّ ما تتضمّنه 

 االبلاغیّة، على اعتبار أنّ تحسّس  هذ اهرةالتّي رسمت حدودها تلك الظ والشبكة النصیة

یقاع، من شأنه أنْ یحقّق درجة التَواصل والتفّاعل، وكذا تفعیل حركة الإ البدیعيّ  طیفال

 .تعبیریّة لنقل الوجدان والخواطر والأحاسیسموسیقى الشعر هي موسیقى ف

  :الإیقاعیة امالتصدیر والتردید في الدیوان ووظیفته ظاهرتي جليت 3.1.2

  :تمظهر ظاهرة التصدیر في الدیوان 1.3.1.2

التصدیر أو رد الصدور على الأعجاز من الفنون البدیعیة التي فطن لها القدماء    

هو أن : " وتحدثوا فیها، وهو یقع في النثر والشعر،  ویعرفه السكاكي في مفتاح العلوم بقوله

ت یو الملحقتین بالتجانس في آخر البیكون إحدى الكلمتین المتكررتین، أو المتجانستین، أ

صدر المصراع الأول، وحشوه : في أحد المواضع الخمسة من البیت وهيوالأخرى قبلها 

جعل أحد اللفظین المكررین بأنه أن یُ "ف أیضا عرَّ ، ویُ "1وآخره، وصدر المصراع الثاني وحشوه

أو المتجانسین في أول الفقرة أو آخرها، أما في الشعر فهو أن یكون أحد اللفظین في آخر 

أو وسطه أو آخره، واللفظان المكرران هما المتفقان في اللفظ البیت والآخر في أول الصدر 

  ."2والمعنى، والمتجانسان هما المتشابهان في اللفظ دون المعنى

                                                           

  .541ص  السكاكي، مفتاح العلوم، 1

   .51، ص2014 مصر، ، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع،1نعمان عبد السمیع متولي، المفارقة اللغویة، ط 2
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وقد أولع الشعراء باستعمال هذا اللون البدیعي وافتنوا في توظیف أشكاله مستثمرین   

ه داخل البیت الواحد، تلك الطاقات الموسیقیة التي تولدها عملیة إعادة اللفظ أو ما یشبه

  :1وتتجلى بلاغة رد الأعجاز على الصدور في

تأكید المعاني وتقریرها من خلال التكرار، ومعلوم أن اللفظ عندما یكرر أو یذكر  -

 .مجانسا للآخر یتأكد معناه في ذهن السامع ویتقرر

أن  دلالة أول الكلام على آخره، وارتباط آخره بأوله، وهذا مظهر من مظاهر البلاغة -

 .یكون أول الكلام دالا على آخره، وآخره مرتبطا بأوله

 في أن التصدیر قریب من التردید، والفرق بینهما یكمنعمدة ویذكر ابن رشیق في ال

أن التصدیر مخصوص بالقوافي التي ترد على الصدور، أما التردید فإنه یقع في أضعاف 

  .2البیت

علم البدیع ضمن الهندسة البنائیة التي  ویدرجه علي الفرج في منهجه المقترح لدراسة  

بدورها تندرج هي والهندسة الإیقاعیة ضمن هندسة كلیة یسمیها الهندسة الكلامیة، والتي 

حدودها أو  یقصد بها عملیة توزیع الدفقة الكلامیة على شكل متسق ومنتظم من حیث تناظرُ 

، ویقصد علي الفرج بالهندسة 3اها مخرجبعض أصواتها أو اقترابُ  أبعادها، أو اتحادُ  انتظامُ 

البنائیة هي تلك الهندسة التي تطرأ على توزیع مفردات البنیة الكلامیة وكیفیة انتظام هیكلها 

  .4وتركیبها

لهذه الظاهرة البلاغیة  5ویذكر علي الفرج في كتابه تكوین البلاغة أربعة أقسام  

  :البدیعیة البنائیة هي

 المساحة المكانیة بین الكلمتین، حیث تقع الأولى وهو الذي تتسع فیه : القسم الأول

 .في بدایة المقطع الأول، والثانیة في نهایة المقطع الثاني

                                                           

   .53المرجع نفسه، ص  3

، دار 5ط ،2ج محمد محیي الدین عبد الحمید،: تح ،في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، العمدةالقیرواني ابن رشیق 2

   .3ص ،1981الجیل، بیروت، 

   .333ص  علي الفرج، تكوین البلاغة، 2

   الصفحة نفسها، المرجع نفسه 3

   .339، 338ص  ، علي الفرج، تكوین البلاغة 4
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  :1كقول الشاعر الأخضري

ــــــي    ینســاك بعــض الألــى عاشــوا هنــا زمنــا   ینســــــاك –معــــــاذ االله  –لكــــــن قلب

 الأولى وسط وهو الذي تضیق فیه المساحة المكانیة شیئا ما، حیث تقع : القسم الثاني

 .المقطع الأول والثانیة في نهایة المقطع الثاني

  :2كقول الأخضري

   .فلـــــــــــــیس یلهمنـــــــــــــي إلا حكایـــــــــــــاك   هــــــــــات حكایــــــــــاك أنّــــــــــات مهلهلــــــــــة

 وهو الذي تزداد المساحة المكانیة فیه ضیقا، حیث تقع الأولى في : القسم الثالث

 .نهایة المقطع الأول والثانیة في نهایة المقطع الثاني

  :3الأخضريكقول 

  مــــــــــــــــــــن لهفـــــــة لتبخـــــــر الحجــــــــــــر    لـــو كـــان مثلـــي فـــي الهــــــــــــوى حجـــر

ـــــــل ــــــت محتـــــــــــ ــــــت أدري كن ـــــــو كن ــــــــلك   ذراــ ــــــــذرـــــ ـــــــت وخـــــــانني الحــــ    ن جهل

                      وهو الذي تتصل فیه المساحة المكانیة بین اللفظین أقل أبعادها فتقعان : القسم الرابع

 . في المقطع الثاني

  :4كقول الأخضري

  اعدت عن زوایاي زوایاكاـــــــــــــــــــــــــــــــــتب    بلــــــــــــى ســــــــــــوكلما جمعتنا في الدج

  

ي البعد الإیقاعي في دیوان هذین اللونین البدیعیین  ذوَ وفیما یلي جدول یوضح توارد 

  :هواجس

  

  

  

                                                           

 .62الدیوان، ص  1

 .60الدیوان، ص  2

 .95، 94الدیوان، ص ص  3

 .21الدیوان، ص  4
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  )رد الأعجاز على الصدور( تجلیات ظاهرة التصدیر    عنوان القصیدة

  عرف بنفسك قل من أنت یا ذاكا   1؟من أنت

  تلقاني وألقاكاما كنت أحسب                               

  حمقى فزنبقة شوكةإما تكــــــــــــــــــــــن 

  أشواكاحت بالعطــــــــــــــر تلطالما تف                           

  كأننا ما التقینا قبل وامتــــــــــــــــزجت 

     نجواي بنجــــــــــــــــــواكاي حبنا النور ف                       

  الیوم جئت وهذا اللیل معتكــــر

                 مسراكاقد كان  مْ اللیل لِ ساري یا                            

ضـــــــــــــــــد إضـــــــــــــــــراب 

  2الهدهد

  لنا اعتذرتنفیت نفسك عنا و

  أعذاراولیس نقبل منك، الدهر،                           

  یشرفني شعرما عاد لي  یا قوم  3قلبي مزقت

  أشعـــــــــــــــــــاريأنا الذي شرفتني قبل                         

  ـــاتالنكبـــــــــــانبه وكنت أجـ   نكبةـرحنا ـــصوجاءت على   4أحاول أنساك

                           

                       ــدرالقـــــــصروحنا بل هوان الذلّ لا    فاندثرت ـدارمقال زلزلنا: وقیل  1یا قدس

  ینجبر -ویك –من ظن أن زجاجا   أجبرهوصاح إذ قمت كالمعتوه 

  

                                                           
 .21، 19الدیوان، ص  1
 .30الدیوان، ص  2
 .32الدیوان، ص 3
 .81الدیوان، ص  4
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  2نفحات الهیام

  

                  ــــرانصـــــــــــــــــــــــــــــــــرز العلم التقینا لیحـ   ، لكنـرالنصما التقینا إرادة 

  بشــــــــــــــــراـوم زادنا االله ـــــــــــــأمس والی      مرتین كلانا البِشْرقد رأى 

  
  القریة الخرساء، معذرة سمیتك  3القریة

  اكـــــــــسمّ وإنما قلبي الحساس                               

  أنّات مهلهلة ایاكـــــــــــــحكهات 

  حكایاكي إلا ـــــــــــــــــــــــــــفلیس یلهمن                             

  فهفا هــــــناجیتیفدیك قلبي الذي 

  ناجاكض الشعر ـــــوقام توّا بمح                             

  لم الستر؟ هذي الحال فاضحة   

  شكواي وشكواكشجوي وشجوك                             

  سیان نحن، فلا تغررك ضاحكتي   

  دنیاي ودنیاكة ـــــــــــــــــــــــــــالكآب دنیا                             

  بعض الألى عاشوا هنا زمنا ینساك

  ینساك –معاذ االله  –لكن قلبي                              

  ة      ــــــــــــــــــــــــــــأأنت مثلي آهات محشرج

  أحراكبالشكوى و أحراي ما كان                             

  لنا تمردنا            ــــــــــــــــــــــــد أعــــــــــــــــــلولا التجل

  ي وأعیاكـــــــــــأعیانهذا التجلد                               

       وب فإرثك من ــــــــــــــــــــــــــــــكأنك ابنة أی

  ر تعاظم حتى كاد ینعاكـــصب                               

  ا قلبي یرتله           ــــــــــــــــــــــــــــــــــه فهــــــــــــــــعلمتنی

  رها أمواج أشواك ــــــــــقصیدة بح                               

  عه    ـــــــــعذرا فما استطعت إلا أن أرج

    واكـــنجواي لنجصدى یقرب                                

                                                                                                                                                                          
 .51، 50الدیوان، ص 1
 .57الدیوان، ص 2

 .وما بعدها 59الدیوان، ص 3
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  ةـــــــــــــــاللیل أخفى منك داهی أغرك  1الوطواط

  أغراكاأم ناطح الصخر یا مغرور                           

  فمالي ألتظي عــــــــــــــــــذلا       أنت أنتو

 واه ویهواكاــــــــــــــــتهوغیهب اللیل                            

  ورحت تصلب روح العدل في عمهٍ  

                    أفاك أفاكاـــــد عرفتك یا ـــــــــــــــــوقـــــــ                           

  تركت مهجة هذا الدهر بائسة    

  اه دنیاكاــــــــــــدنیفطلقن ویك من                            

  ویصرخ العدل في الآفاق منتصرا    

  بشراكابالموت یا وطواط  بشراك                            

  

ـــــــــــــــــى وطـــــــــــــــــاویط  إل

  2الشعر

  في كل شيء، وهو من حسد أفتاك

  أفتاكالو استطاع بمسخ الذات                              

  ولدي، فالریح مذ خلقت شوكةكنت 

  اــأشواكتجتث وردا ولا تجتث                               

  3فلسفة الهوى

  

  

  حجرلو كان مثلي في الهــــــــــــــــوى 

  ــــرالحجـــــــــــــمـــــن لهفة لتبخر                              

  ذراــــــــــــــــمحتلو كنت أدري كنت 

  الحـــــــــــــــذرن جهلت وخانني ـــلك                            

هـــــــــواجس المحطـــــــــة 

  4الأخیرة

  قدري إذا كــــــــــــــــــــــــــــــان الهــــــــــــــــــــــوى

  ــــــــــدراـــــالقــــفإنـــــــــــــي أعشـــــــــــــــــــق                            

  

                                                           

 .67-64الدیوان، ص  1

 .70، 68الدیوان، ص  2

 .95، 94الدیوان، ص 3

 .107الدیوان، ص 4
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  :تجلي ظاهرة التردید في الدیوان 2.3.1.2

من هذه الظاهرة البلاغیة البدیعیة الإیقاعیة بشكل لافت، ولعل ذلك  الشاعر كثفقد 

راجع إلى وعیه بالطاقة الموسیقیة التي تمتلكها في تشكیل عالمه الشعري، والجدول التالي 

  .یوضح لنا توارد هذه الظاهرة في ثنایا القصائد

  تجلیات ظاهرة التردید  عنوان القصیدة

  قلبك من صخر خدعت بهتخذت    1من أنت؟

  أغباكا    ما كانأضعفه  ما كان                              

  أنظــــــــــــــــــــــــرني     للمرآةأكلما قمت 

  ألقاكا  المرآةكالصخر وكالثلج في                            

  صخرا لأكسرهاأقد من جزعي 

  ي كفي عیناكا ــــــــــف فتكسر الصخر                           

  معتكــــر اللیلالیوم جئت وهذا 

لم قد كان مسراكا                            اللیل یا ساري                            

ضــــــــــــــــد إضــــــــــــــــراب 

  2الهدهد

                                  بـدر روحـك منبلــــــــــــــجا     مـا زالخبـر أ

  مـــــــــدرارا        مازالوماء فكرك هل                                      

  فكلما سكنت روحـــــــــــــــــــــــــي تزلزلها

                                             أشعـــــــــــارا     رــــــالفكفأصوغ  بفكرة                               

  الصمت میلادا لخاطرة  أعشقكم 

عقما وقد صارا               أعشقهولست                                

  فكرتيهي  فكرتيماذا أقول و  3ثورة الشعر

                           ن تحت ألف حصار    ــــــــــــــــموؤودة م                            

  اــــــــفیغمرها الظلام، وإنم تسنو

ــــــلتعلن أنه ــــــوتسنـــــــــــ                                                                   ا بجواري     ــــــــــ

                                                           

 .21-19الدیوان، ص  1

 .30 -28الدیوان،  2

 .37-35الدیوان، ص  3
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  ویح العروبة أصبحت موؤودة 

  رارـــــــــــــــــــــــــــــفي كل بلوى غیر ذات ق                          

  والشاعر الصندید من یلقي لها   

  ــــــارــــــــــــــــــذمــ كففدا وكف  كفیه،                            

   لا یحتاج زفرة شاعــــــــــر     الخطب

  د الثوارـــــــــمحتـــــــــــــــــــــــــــــاج ی الخطب                            

  1القریة

  

  

  

  

  هذي تباریحك الولهى مزمزمة     

  واكــــــــأض الصبرفإن صبرا كفاك                           

  لم الستر؟ هذي الحال فاضحة   

  شكواي وشكواكشجوي وشجوك                            

  سیان نحن، فلا تغررك ضاحكتي   

  ودنیاك دنیايالكآبة  دنیا                                 

  لنا تمردنا            ــــــــأع دــــــــــــــــــالتجللولا 

  كاـــــــــــــــأعیاني وأعی التجلدهذا                              

  

  

  2جدار

  والطریق طویلة         أجري وتجري

  تهفو على جنباتها الأخطار                              

  حولنا آمــــــــــــــــالنا         نجري وتجري

  لا الیأس یعیینا ولا المضمار                              

  املین ورودنا         ــــــــــح أجري وتجري

  دارـــــــــاح بیننا وجـــــــــــــــــفإذا ری                               

                                                           

 .60، 59الدیوان، ص  1

 .90، 89الدیوان، ص  2
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  مأمون الخطى قلت سر یا أنت  1الشاعر والمرایا

  لا تخش البلایا قلت سر یا أنت                           

  والهــــــــــــــــــــــــــا وعلى صدرك نایي

  أطواد الخطایا وعلــــــــــــــى صدري                          

  وأنت بساحـــــــل غرق إلى غرق  2المرایا المحدبة 

  مدّي إليّ أو أحـــــــــــــــــــــرقي المندیلا                          

  إذ خرقت سفینتي الذنب ذنبي

  وركبت بحــــــــــــــــــــــرا من هواك مهولا                          

  

وهكذا تتبدى لنا جمالیة التردید من خلال دوره في إثراء الإیقاع وكذا تنویع الدلالة 

ما یسهم في خلق الإثارة والمتعة، كما  ،وق موسیقي جذابمما أدى إلى دینامیة صوتیة وتسا

جاء لیعبر عن المكابدة والمعاناة حینا والإحساس بالمرارة حینا آخر، والتوتر الداخلي والقلق 

النفسي حینا آخر أیضا، وهذا یكشف عن مقدرة الشاعر الأخضري من خلال حسه الجمالي 

تولیف بین هذه الأطیاف البلاغیة البدیعیة وإحداث إیقاعها من خلال التجاور العلى 

الصوتي، هذا ما یخلق تناغما إیقاعیا وتكثیفا دلالیا، ذلك أن الشعر یستمد إیقاعه من مادة 

حیث تعمل الألفاظ على بعث الجو بأصواتها بما فیها من  ؛صیاغته في أثناء تشكلها

بالانسجام الحسي، وبقدر التنوع في طرائق التشكیل البدیعي علاقات صوتیة تثیر الشعور 

اللفظي بقدر ما تسمو القصیدة وتزداد وتیرة إیقاعها الذي ما ینفك ینسجم مع مضمونها 

  .الدلالي

إن أهم ما یمیز ظاهرتي التصدیر والتردید التكرار الذي یولد إیقاعا صوتیا، حیث   

ة بعض طع المتشابهة، فالشاعر بذلك یمنح بنییستشعر المتلقي المعنى عند تقویة المقا

التكرار بوصفه  دیوانه حسا إیقاعیا صادرا عن البث الشعري، بحیث نجد أن حضورَ  نصوص

على قلق الذات وانشغالها في التعبیر عما  تطبع ظاهرتي التصدیر والتردید مؤشرٌ  سمةً 

الذي یوحي بدوره بمدى اع هذا التكرار إلى تصعید الإیق یعتمل فیها، وبطبیعة الحال یؤدي

                                                           

 .44الدیوان، ص 1

 .79الدیوان، ص 2
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انفعال الذات ومدى الحالة الشعوریة للشاعر، ذلك أن القیمة الحقیقیة لجزئیات القصیدة تنبع 

من ترابطها وتكوینها للعبارة الشعریة، فالعبارة هي السیاق الذي یمنح الحرف والكلمة المعنى 

، 1الموسیقیة في النص الشعريویشحن قیمتها الموسیقیة، فتكرار العبارة من الملامح الجمالیة 

فالتكرار ینمي حركیة النص الشعري إیقاعیا ودلالیا، إذ یؤكد المعنى في الذهن مثیرا انتباه 

المتلقي، فتنساب إثرها موجة الانفعال التي تستدعي التبصر والتأمل في إطار فني، هذا 

التي تمیز ظاهرتي  التكرار الذي جاء نابضا بإحساس الشاعر وعواطفه، فالبنیة التكراریة

  .التصدیر والتردید تكتسب أهمیتها من خلال ارتباطها بالحالة الشعوریة

إن التصدیر لا یكون عنصرا من عناصر الجمال في الشعر إلا إذا تلاءم مع غیره   

من العناصر، وتآزر معها في بناء شكل فني، فجمال التصدیر یستمد قیمته من تفاعله مع 

ینسجم مع غیره من عناصر الصورة، ویكون له دور في وظیفتها سیاقه الخاص تفاعلا 

التعبیریة لدى المتلقي، وإلا یفقد التصدیر سمة الجمال ویصبح بذلك أمارة على التكلف، إذا 

افتقد علاقته بالسیاق، وأصبح مجرد طلاء زائف أو حلیة خارجیة لا تمنح قیمة مضافة للغة 

م بنوع من الذكاء في توظیف هذا اللون البدیعي الشعر، وعلى هذا نرى أن الأخضري اتس

كلیة في أطمار التكلف  تمِ رْ الإیقاعي بما یتناسب وخلجات نفسه وهواجسها بحیث لم یَ 

  . والتصنع، بل توسله بما یخدم الغرض ویحقق القصد

نلحظ ذلك التكرار اللفظي مما یمنح النص مزیدا من  هاوفي النماذج التي عرضنا

ي وتقویة المعنى، كما لا یفوتنا في هذا المقام أن نشیر إلى أن هذا اللون  الإیقاع الموسیق

 .البدیعي یمكن اعتباره مظهرا من مظاهر الاتساق وآلیة من آلیاته

هنا یبرز التصدیر كلون بدیعي لفظي، تم توظیفه من قبل الشاعر من خلال الطاقة 

أداة تعبیر، بحیث یمتلك قدرة على الإیحائیة للجرس الموسیقي الذي یحدثه، كحامل للمعنى و 

نقل المعنى بإیقاعیته، لیصبح أداة توصیلیة للدفقة الشعوریة، مما یجعل منه ذا فاعلیة 

  . إیقاعیة تأثیریة في المتلقي، لیستحیل إلى وسیلة یتوسلها الشاعر في خلقه الفني

نى، من خلال من خلال هذا نلاحظ ما للمحسّنات اللّفظیّة من دورٍ  في الوفاء بالمع  

كیفیّة إبرازه وصیاغته صیاغةً فنیّة شائقة، تجعل النّصّ یتوافر على درجة من التّمیّز 

تشتركُ في عامل الإیقاع   -ممّا هو معلوم -والابتكار والإبداع، والمحسّنات البدیعیّة اللّفظیة
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، فالإیقاع 1الذي یعني التنّاغم الذي یقیمه الفنان بینه وبین  المخاطَب عن طریق الموضوع

هو الموسیقى المنبعثة من  داخل الصّیاغة، فهو لیس نغمات مكرّرة، بل هو تصویر لجوّ 

، وهكذا یتّضح لنا تأثیر 2المعنى طلباً للتّواصل المستمرّ بین المتكلّم والمخاطب والموضوع

نّي لهذه الظواهر البدیعیّة اللّفظیة  على المسار الإیقاعيّ، الذي یرشدنا إلى بؤر الغنى الف

الظواهر، وذلك من خلال شدّة ارتباطها بالنفس المبدعة من جهة، وبنفس المتلقي من جهة 

أخرى، فالفعالیة الإیقاعیّة لهذه الظّواهر لیست بسیطة، بل هي ركن هام في بناء العمل الفنّي 

ا الفنّیة، بوصفه كلاّ متكاملاّ، ولا ریبَ أنَّ دورها الإیقاعي له شأن كبیر كونه أبرزَ خصائصه

دورٌ في  -باعتبارها ظواهر بلاغیة فاعلة وفعّالة داخل القصیدة–فكان لهذه الألوان البدیعیّة 

تكثیف الإیقاع الموسیقي، حیث أضفت تناغما موسیقّیّا خاصّاً، كما أسهمت في تأكید 

عنى المعاني والتأثیر في نفس المتلقي وإثارة انتباهه، فالجرس الموسیقي یعدّ جزءا من الم

والكیان الفنيّ، فالبدیع یقوم على المحسنات التي تتخذ من الموسیقى الصوتیة والمحتویات 

  .الدلالیة وسیلة للبناء الفني

  :البلاغیة االاقتباس في دیوان هواجس ووظیفتهتجلي ظاهرة  4.1.2

یعني الخذ والاستفادة، جاء في المعجم الوسیط قبس النار أو الكهرباء الاقتباس لغة 

، وأما الاقتباس اصطلاحا فهو تضمین 3، واقتبس علما استفادهاستفاده ، وقبس العلمأخذها

النثر أو الشّعر شیئا من القرآن الكریم، أو الحدیث النبوي الشّریف من غیر دلالة على أنّه 

 .4منهما، ویجوز أن یغیّر في الأثر المقتبس قلیلا

یم أو الحدیث الشریف ینبغي ألا یشعر والمتكلم إذ یضمن كلامه شیئا من القرآن الكر 

، أو نحوه، فإن أشعر "قال الرسول صلى االله علیه وسلم " ، أو "قال تعالى : " بذلك بأن یقول

  .5بذلك أو صرح بذلك فلا یكون اقتباسا، بل یكون استشهادا أو استدلالا

                                                           

   .17، ص 1986منیر سلطان، البدیع تأصیل وتجدید، منشأة المعارف، الإسكندریة،  1

   .الصفحة نفسها، المرجع نفسه 2

   .710ص  ، )قبس( مادة  ،المعجم الوسیط 3

   .150ص  ، البلاغة والأسلوبیة،یوسف أبو العدوس 4

، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، 2بسیوني عبد الفتاح فیود، علم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة، ط 5
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بالنص والاقتباس یكون في الشعر كما یكون في النثر، ویجوز أن یحتفظ للمقتبس 

القرآني أو النبوي، أو أن ینقله إلى معنى آخر، كما یجوز له أن یغیر في الألفاظ المقتبسة 

تغییرا یسیرا، وما من ریب في أن الألفاظ المقتبسة من القرآن أو الحدیث تزید الكلام قوة 

  .1وبلاغة وتضفي علیه حسنا وجمالا

  :2والكلام في الاقتباس قسمان     

  .هو ما یجري على لسان المتكلّم في مقام معلوم :كلام متضمّنـــ 

  .وهو ما یأخذه المتكلّم ویجریه ضمن كلامه:  كلام مقحَمـــ 

    :3هي ولا بدّ أنْ یتم الاقتباس حسب مراحل 

  .أن یكون الكلام المقحم مناسبا للمقام الذي یجري فیه الكلام المتضمنــــ 

یكون الكلام المقحم كالجزء الطبیعيّ من  یجب ألا یحمل فعل الإقحام أي نشاز، حیثــ 

 .الكلام المتضمّن

والأكثر  هو الأكثر قربا للروح، –كما یقول عصام واصل  -وإذا كان القرآن الكریم 

حضورا في الذاكرة الجمعیة، فإن توظیفه في النص یجعله مثیرا، معجبا في جمالیاته الناتجة 

عن التماهي بین خطابین في خطاب واحد لكل منهما خصائصه وممیزاته التي تندغم في 

 .4قالب واحد

ي إلاّ أنّه لم یُؤثَر له ف ؛الدینیة على الرغم من ثقافة عبد الرحمن الأخضريلكن   

، لكن مع ذلك استطاع أن یرسم خیوط نصه الشعري مرتكزا على دیوانه على اقتباسات كثیرة

هذه الظاهرة البلاغیة البدیعیة في ثنایا بعض نصوصه، كما هي الحال في قصیدة یاقدس 

  :5من خلال قوله

                                                           

  .268، بسیوني عبد الفتاح فیود، علم البدیع دراسة تاریخیة وفنیة 1
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  .165المرجع نفسه، ص  3
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  یح لا تبقـــــي ولا تـــــذرُ نـــــا الـــــرّ وأنّ      ا لیـــل نكبتـــهمـــا انفـــك یـــؤمن أنّـــ 

: قوله تعالى، فالأول هو نصینمن خلال الجمع بین  هذا الاقتباسوتتجلّى جمالیة   

، "وأننا الریح لا تبقي ولا تذر: "قول الشاعر، والثاني 1﴾ وَمَا أَدْراَكَ مَا سَقَرُ لاَ تُـبْقِي وَلاَ تَذَرُ ﴿

إذا النّص فس إلى نصّ آخر فیستحضره برمتّه، لتعود ذاكرة القارئ في ظل هذا الاقتبا

یصور أمل الشاعر وحسه التفاؤلي وإیمانه بالعودة مجددا المتضمّن نصّان  نصّ حاضر 

، ونصّ غائب مستحضر وهو المخزون في الذاكرة، فتتضاعف فالسبات لا یعني الموات

  .من دلالات المستحضر أبعادُ النصّ المتضمّن الدلالیّةُ إذْ یشحن بما تراكم  في النصّ 

ي نصوص الأخضري اقتباس آخر من القرآن الكریم یمتزج امتزاجا كما یطالعنا ف  

  :2جمالیا مع الرمز من خلال قوله في قصیدة ثورة الشعر

  وتشـــبثت فـــإذا الحقیقـــة مـــرة

  

  أیــوب ألقــى صــبره فــي النـــارِ   

  :  3جداروقوله أیضا في قصیدته   

  تاریخه من عفة معطـــــــــــــارُ     أنا لست یوسف فاعذري صبا    

لقد استطاع الأخضري أن یرتكز على الاقتباس كظاهرة بدیعیة في هذین البیتین 

مازجا إیاها بالرمز كظاهرة تصویریة، لیمنح نصه الشعري بعدا إیحائیا عمیقا، وما ینماز به 

هذا الاقتباس أنه لیس اقتباسا قائما على النقل، وإنما هو اقتباس قائم على التفاعل والتغییر، 

أیوب ألقى ": ن النص القرآني بالطریقة التي یخدم بها رؤیته الشعریة، ففي قولهفهو یقتبس م

اقتباس من قصة نبي االله أیوب علیه وعلى نبینا الصلاة والسلام الذي ابتلاه  "صبره في النار

 االله بالمرض لمدة سبع عشرة سنة، لیتضرع إلى االله عز وجل بأن یكشف عنه هذا الضر

فأصبح سیدنا أیوب رمزا لطول الصبر المتوج بالفرج،     ویرفع عنه الضر؛لیستجیب االله دعاءه 

 هُ نادى ربَّ  إذْ  وبَ ﴿ وأيّ : وقد قص القرآن الكریم قصته في كل من سورة الأنبیاء في قوله تعالى

هم معهم لَ ث ـْه ومِ لَ هوآتيناه أ رٍّ من ضُ  نا ما بهِ فْ نا له فكشَ بْ جَ فاستَ  احمينَ الرَّ  أرحمُ  تَ وأنْ  رُّ الضُّ  يَ نِ ي مسَّ أنَّ 

4﴾ نا وذكرى للعابدينَ عندِ  منْ  رحمةً 
ى ادَ نَ  إذْ  وبَ نا أيُّ دَ بْ عَ  رْ ﴿واذكُ : ، وسورة ص في قوله تعالى

                                                           

   .28، 27: سورة المدثر، الآیتان 1 

 . 35الدیوان، ص  2 

 .92الدیوان، ص 3 

   .84 ،83سورة الأنبیاء، الآیتان،  4 
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 هُ أهلَ  ا لهُ نَ ووهب ـْ وشرابٌ  دٌ بارِ  لٌ تسَ غْ ذا مُ هَ  كَ لِ جْ برِ  ضْ اركُ  وعذابٍ  صبٍ بنُ  يطانُ الشّ  يَ نِ سَّ ي مَ أنِّ  هُ ربَّ 

 ناهُ جدْ و ا إنّ  ثْ به ولا تحنَ  بْ ا فاضرِ ثً غْ بيدك ضِ  وخذْ  ي الألبابِ ولِ وذكرى لأُ ا منَّ  هم معهم رحمةً لَ ث ـْومِ 

1﴾ ه أوّابٌ إنّ  العبدُ  مَ عْ ا نِ رً صابِ 
.  

إلا أن الشاعر یخضع هذا الاقتباس لرؤیته الشعریة، فیكني به عن نفاد الصبر من 

خلال تصویره لسیدنا أیوب وهو یلقي صبره في النار، وذلك عبر بناء استعاري استطاع أن 

یخلق به عنصر المفاجأة والتوتر الذي سیحدثه عند القارئ، فتتضافر في رسم الموقف 

ن الظواهر؛ الاقتباس بوصفه ظاهرة بدیعیة من جهة، والرمز الشعري لدى الشاعر مجموعة م

  . والكنایة والاستعارة باعتبارها أبنیة تصویریة

أنا : " من خلال قوله " جدار " كما یستحضر الأخضري النص القرآني في قصیدته 

قصة سیدنا یوسف التي وردت في القرآن الكریم في سورة  ، فنستحضر معه"ست یوسف ل

 لكَ  يتَ هِ  وقالتْ  قت الأبوابَ ي هو في بيتها عن نفسه وغلّ تِ الَّ  هُ تْ دَ اوَ رَ ﴿ وَ : له تعالىیوسف في قو 

 بها لولا أن رأى برهانَ  مَّ به وهَ  تْ همَّ  ولقدْ  المونَ الظَّ  لا يفلحُ  هُ إنّ  مثوايَ  ي أحسنَ ربِّ  هُ االله إنّ  معاذَ  قالَ 

2﴾ ينَ صِ نا المخلَ عبادِ  منْ  هُ إنّ  والفحشاءَ  عنه السوءَ  فَ ه كذلك لنصرِ ربّ 
 ...﴿: ، وفي قوله تعالى

 فذلكنَّ  قالتْ  كريمٌ   كٌ  ملَ هذا إلاّ  ا إنْ الله ما هذا بشرً  حاشَ  نَ لْ وق ـُ هنَّ يَ أيد نَ عْ ه وقطَّ نَ ه أكبرْ نَ ا رأي ـْفلمّ 

 ا منَ وليكونً  نْ نَ سجَ ه به ليُ ما آمرُ  ن لم يفعلْ ولئِ  نفسه فاستعصمْ  ه عنْ تُ ني فيه ولقد راودْ نَّ ت ـُمْ ي لُ الذ

 نْ وأكُ  إليهنّ  هن أصبُ ي كيدَ عنّ   تصرفْ ني إليه وإلاّ ا يدعونَ ممّ  إليّ  بُّ أحَ  السجنُ  الصاغرين قال ربِّ 

فنستحضر موقف  ،3﴾العليمُ  ميعُ ه هو السّ إنّ  هنّ كيدَ   عنهُ  فَ ه فصرَ له ربُّ  فاستجابَ  الجاهلينَ  منَ 

فاستعصم، ودعا االله سیدنا یوسف علیه السلام من امرأة العزیز، التي راودته عن نفسها 

تعالى أن یصرف عنه كیدها، وفضل دخول السجن على الوقوع في الفاحشة، فاستجاب االله 

له، فأصبح سیدنا یوسف علیه السلام رمزا للعفة والطهارة،  ومن هنا یتفاعل نص الأخضري 

مع النص القرآني في أسلوب رمزي بدیع یعرج  اهرة الاقتباس بوصفها محسنا بدیعیاعبر ظ

  . من خلاله بنصه الشعري إلى معارج الجمالیة

                                                           

   .44 -42 :سورة ص، الآیات 1 

   .23،24: سورة یوسف، الآیتان 2 

   .34- 31السورة نفسها، الآیات  3 
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  :1كما یطالعنا اقتباس آخر في قصیدة المرایا المحدبة حیث یقول الأخضري

  دّي إليّ أو أحـــــــــــــــــــــرقي المندیلا                        بساحـــــــل        مُ  غرق إلى غرق وأنتِ 

  وركبت بحــــــــــــــــــــــرا من هواك مهولاالذنب ذنبي إذ خرقت سفینتي         

نرى هذا الاقتباس واضحا من قصة سیدنا موسى علیه السلام مع الخضر التي جاء      

ا هَ ت ـَق ـْرَ خَ أَ  الَ ا قَ هَ ق ـَرَ خَ  ةِ ينَ فِ ي السَّ ا فِ بَ كِ ا رَ ذَ ى إِ تَّ ا حَ قَ لَ طَ انْ ﴿ فَ : ذكرها في سورة الكهف؛ یقول تعالى

2ا ﴾رً مْ ا إِ ئً يْ شَ  تَ ئْ جِ  دْ قَ ا لَ هَ لَ هْ أَ  قَ رِ غْ ت ـُلِ 
یستعیر ف في الوجهة والمنحى، ، لكن على اختلا

الأخضري النص ویحوره باتجاه یخدم رؤیته، فهذا الغرق الذي یتحدث عنه الأخضري لیس 

غرقا في بحر لجي، وإنما هو غرق في بحر الحنین،  فهو بهذا یكشف عن نوع آخر للغرق، 

الأخضري یحور النص المقتبس بما یعینه على رسم حالته  ومن هنا نلاحظ أن الشاعر

  .                        النفسیة والتعبیر عن تجربته الشعوریة

ولا بد أن ننبّه في سیاق حدیثنا عن الاقتباس، أنّه لنجاح الاقتباس لا بدّ أنْ ینتمي 

المتلقي من الغوص عمیقا إلى كلّ من المتكلّم والمتلقي إلى مجال ثقافي واحد، حتى یتمكّن 

المعنى المقصود، فالانتماء الثقافي یمكنه أن یملأ فراغا فاصلا بین سیاقین، سیاق النص 

، فإذا لم یكن المتلقي على صلة بثقافة المتكلم فلربما لا 3المقتبس، وسیاق النص المتضمّن

  .یتفطّن على الإطلاق بأنّ هناك اقتباسا في النّص

  :ع المعنوي ووظیفته الدلالیة في دیوان هواجستجلیات البدی 2.2

 :ة في الدیوانالطباق والمقابلإستراتیجیة اشتغال  1.2.2

الطباق والمقابلة كمصطلحین بلاغیین بینهما عموم وخصوص، فالطباق هو الجمع    

، 4 ..."بین الشيء وضده، مثل الجمع بین البیاض والسواد، واللّیل والنّهار، والحرّ والبرد

ویسمى أیضا المطابقة والتضادّ، وأماّ المقابلة فهي أنْ تجمع بین شیئین متوافقین أو أكثر، 

                                                           

 .79الدیوان، ص 1

   .71: سورة الكهف، الآیة 2

   .166ص  س في البلاغة العربیة، الأزهر الزناد، درو  3

   .238ص العسكري، الصناعتین،  4
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، ویرى محمّد الهادي الطرابلسي أنّه من الأفضل أن یجمعا في مصطلح واحد 1وبین ضدّهما

  :2وهو المقابلة لیدّل على الاثنین، ویقسمها إلى نوعین اثنین

المتضادین اختیاریة من جنس / العلاقة بین المتقابلینبحیث تكون : المقابلة اللغویة.1

الوضع اللّغوي، كاللّیل والنّهار، والظلام والنّور، فالشاعر في هذا النوع یستسلم لضغط 

 ".3المعجم المشترك بحیث یصغر التفّنّن فیه

هي ما یكتشف التّضادّ من داخل السیّاق التركیبي ولیس من جنس : المقابلة السیّاقیة.2

 :وضع اللّغوي، ویستشهد الطرابلسي بقول أحمد شوقيال

  4ولمن آثر الشّقاء شقاء             اول النّعیم نعیمفلمن ح

فلفظ النّعیم لا یتضاد مَعَ الشقاء، وإنّما یقابله البؤس، ولكنّ التّركیب داخل السّیاق       

  .5النصّي هو الذي حدّد المقابلة الضّدّیة

المقابلة اسم المفارقة التصویریة، وهي عنده تكنیك فني ویطلق علي عشري على   

، وإن كان 6یستخدمه الشاعر لإبراز التناقض بین طرفین متقابلین بینهما نوع من التناقض

علي عشري یفرق بین الطباق والمقابلة وبین المفارقة التصویریة من ناحیة البناء الفني، 

هذا التناقض الذي  ؛براز التناقض بین طرفیهاحیث یؤكد أن المفارقة التصویریة تقوم على إ

قد یمتد لیشمل القصیدة برمتها، فتقوم كلها على مفارقة تصویریة كبیرة، في حین أن الطباق 

والمقابلة مبناهما على مجرد الجمع بین ضدین أو مجموعة من الأضداد في المقابلة في 

ما سوى هین جزئیین لا هدف لعبارة واحدة، وبهذا یصبح الطباق والمقابلة محسنین شكلی

، وبهذا التصور الجدید یكون 7التحسین البدیعي الشكلي، ولا یجاوز مداهما البیت أو العبارة

                                                           

   .533ص  السكاكي، مفتاح العلوم، 1

، 1981سي، خصائص الأسلوب في الشوقیات، منشورات الجامعة التونسیة، محمد الهادي الطرابل: ینظر 2

   .98ص

   الصفحة نفسهارجع نفسه، الم 3 

ین الهواري، دار مكتبة الهلال ودار البحار، دصلاح ال: قیق، تح"الشوقیات"أحمد شوقي، دیوان أحمد شوقي  4 

   .26، ص 2008بیروت، لبنان، 

  .103ص الأسلوب في الشوقیات، محمد الهادي الطرابلسي، خصائص 5 

   .130ص  مرجع سابق، بناء القصیدة العربیة الحدیثة،عن علي عشري زاید، 6 

   .131، 130المرجع نفسه، ص 7 
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أحمد عشري قد وسع من أفق الطباق والمقابلة وأعاد مقاربتهما من وجهة نصیة، فهو حین 

رة الجزئیة لهذین فرق بینهما وبین المفارقة التصویریة فكأنما یوجه دعوة إلى تصحیح النظ

  .المحسنین

ویشیر شفیع السید إلى أن المقابلة هي وسیلة فنیة عمیقة الأثر خصبة الدلالة، كما 

یرى هو الآخر أن هذه الظاهرة البلاغیة قد تجمدت في حدود المفهوم الذي صبها فیه 

تضاد أو البلاغیون القدماء من أنها الجمع بین معنیین متقابلین سواء أكان هذا التقابل ال

 ،الإیجاب والسلب، حیث یرى أنه أصبح من الضروري تطویر هذا المفهوم وتوسیع آفاقه

  .1وعدم الوقوف به عند الحدود التي وقف عندها البلاغیون القدماء

إن مساحة غیر قلیلة : " قائلایة توسیع مفهوم المقابلة إستراتیج عنثم یتابع حدیثه   

الأعمال الأدبیة تقوم على تقابل المواقف والأفكار  من خیوط الصراع الفكري والنفسي في

والخطط، أو التضاد بین الداخل والخارج، أو بین ما یحدث من قبل وما یجري الآن، وهذا 

هو أساس المقابلة بوجه عام مع الاختلاف الكبیر بعد ذلك بین انحصارها في البلاغة 

على أن المقابلة باعتبارها مفارقة  كما یؤكد علي عشري، "2التقلیدیة في صورة جزئیة بسیطة

تصویریة تسهم في إغناء إیحاءات القصیدة وتعمیق عطائها من خلال التفاعل بین الطرفین، 

على أن كلا الطرفین في المفارقة یلقي بظلاله على الآخر فیبرز ملامحه ویزیدها وضوحا 

  .3وجلاء

ته للظواهر البدیعیة الذي ویدرج علي الفرج ظاهرتي الطباق والمقابلة في منهج دراس  

طرحه في كتابه تكوین البلاغة ضمن قانون تداعي المعاني الذي یقصد به حدوث علاقة 

بین مدركین لاقترانهما في الذهن بحیث یستدعي تیار الشعور حضور كل منهما عند 

حضور الآخر، ویذكر أسباب حدوث هذه العلاقة بین المدركات الذهنیة والتي تتمثل في 

قانون تداعي ( به والتضاد وتكرار الاقتران في الخارج، كما یذكر أن هذا القانون التشا

یمثل أساسا لتفسیر الجمال في الأشیاء، وذلك باعتبار أن الإحساس بجمال شيء ) المعاني 

                                                           

   .221ص  ،شفیع السید، البحث البلاغي عند العرب: ینظر 1

   .المرجع نفسه، الصفحة نفسها2

   .136علي عشري، عن بناء القصیدة العربیة الحدیثة، ص3
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یكون بسبب إدراك صفاته التي تستدعي أفكار عرضیة في ذهن المدرك، كما یعتبره نوعا من 

  1یستغله المتكلم لإدخال المتلقي في عملیة توقع كیفیة امتداد الكلامالتحفیز الذهني فقد 

طباقِ الإیجاب، وهو ما لم یختلف فیه الضدان : 2ویقسّم البلاغیون الطباق إلى نوعین  

 ورُ والنُ  اتُ مَ لُ ي الظُّ توِ سْ تَ  لْ هَ  أمْ  ى والبصيرُ عْمَ ي الأَ سْتوِ قلْ هلْ يَ ﴿ : إیجابا وسلبا مثل قوله تعالى

 دُ احِ الوَ  وَ هُ وَ  ءٍ يْ شَ  لِّ كُ   قُ الِ خَ  هُ اللَّ  لِ قُ  مْ يهِ لَ عَ  قُ لْ الخَ  هَ ابَ شَ تَ ف ـَ هِ قِ لْ خَ وا كَ قُ لَ خَ  اءَ كَ رَ شُ  هِ لَّ وا لِ لُ عَ جَ  أمْ 

وطباقِ السّلب، وهو ما  ،)الظلمات والنور(و )الأعمى والبصیر(، فالطباق بین 3﴾ارُ هَّ القَ 

قلْ هل یستوي الذین یعلمون والذین لا ﴿ : اختلف فیه الضّدان إیجابا وسلبا مثل قوله تعالى

  ).یعلمون ولا یعلمون( ، فالطباق بین 4﴾یعلمون 

 .ویمكن أن نجمع بین الطباق والمقابلة تحت مصطلح البنیة الضّدیة، أو الثنائیة الضدّیة 

جمع بین الأمور المتضادة یكسو الكلام جمالا ویزیده بهاء ما من ریب في أن ال    

ورونقا، فالضد یظهر حسنه الضد، لكن وظیفة الطباق والمقابلة بوصفهما ظاهرتین 

بلاغیتین، ولونین بدیعیین لا تقف عند الزخرف والزینة الشكلیة، بل تتعداها إلى غایات 

وراء جمع الضدین في إطار  أسمى، فلا بد أن یكون هناك  معنى لطیف، ومغزى دقیق

  .5واحد

وتتجسد قدرة الطباق والمقابلة من خلال البناءات المتعارضة التي یحدثها الشاعر    

في نصه الشعري ، حیث یستقي النّص جمالیته نتیجة التوظیف لهذین اللونین البدیعیین، كما 

تحقق الاستمالة، تؤدي المتضادات دورا حجاجیا في عملیة الإقناع والتوضیح والتأثیر  و 

فالضد یمثل بالنسبة إلى النص الشعري غایة في الأهمیة، فهو الذي یخلق الإصرار على 

الفهم العمیق له والإدراك المتعدد لأبعاده ویدفع إلى الغوص إلى مكوناته القادرة على إنتاج 

                                                           

   .310، 309علي فرج، تكوین البلاغة، ص :ینظر 1

  .281ص  ارم، البلاغة الواضحة،مصطفى أمین وعلي الج 2

  . 16: سورة الرعد، الآیة 3

  .9: سورة الزمر، الآیة 4

   .136ص  ،علم البدیع بسیوني عبد الفتاح فیود، 5
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 فعل وعلاقات تنشأ بین هذه المكونات وبها یتحول النص إلى نص وثاب قلق وصولا إلى

   .1الكمال الإبداعي

وسیلة من وسائل المصاحبة المعجمیة ) الطباق والمقابلة ( یمكن اعتبار التضاد و 

  .كآلیة من آلیات الاتساق المعجمي؛ الذي یقوم على علاقة التباین

ویذهب كمال أبو دیب إلى أن الخصیصة التي تمثلها اللغة في الخلق الشعري لیست 

على  تساعدنا المفارقة التصویریة بوصفها ثنائیات متضادةف لذا ،2التوحد بل المغایرة والتضاد

الضغط الداخلي لمخزون التفاعل من  إلیه وحيتما بلتخلخل النفسي والتوتر العاطفي، إدراك ا

ة والإحساس بالانتماء، وهذا ما نجده متجسدا في قصیدة یا قدس، یالحیوي للمشاعر الإنسان

  :3حیث یقول

ــــوم یرتــــع فیــــك الغاشــــم القــــذر    الأمجـــاد مملكـــةبـــالأمس كانـــت لـــك    والی

ــــازیر مــــن أخلاقهــــا البطــــر    لا تفزعنــــــك منــــــه الــــــدهر خســــــته   إن الخن

ـــــــذر    مــــا انفــــك یـــــؤمن أنــــا لیــــل نكبتـــــه ـــــــریح لا تبقـــــــي ولا ت   وأننـــــــا ال

في هذه القصیدة وعبر المفارقة التصویریة یحن الشاعر إلى زمن آخر، لأن الحنین 

واقع المر، فالماضي هو زمن القوة والأمجاد والبطولات التي صنعها هو لحظة هروب من ال

كوكبة من أعلام هذه الأمة المعطاءة، الزمن الذي كان فیه العربي سیدا، بینما الحاضر هو 

  .الزمن الرديء المشوب بالهزیمة والاستكانة

  :على ثنائیات ضدیة في قصیدة یاقدس وقد انبنت المفارقة التصویریة 

  :الثنائیة الضدیة الأولى

الهوان، الذل، البؤس، الخور، أهمال  مبعثرة، )[ الخضوع والاستكانة( العرب والمسلمین 

  ...]   النكبة، آهات،  الدمع

  ...)الغشم والإجرام والفساد( الیهود الصهاینة

                                                           

، مجلة القادسیة للعلوم "شعر ابن زیدون نموذجا  ،ق الضديجمالیات النس" صادق جعفر عبد الحسین،  1

   .187، ص2013، 3، ع16الإنسانیة، مج

   .49، ص1987، مؤسسة الأبحاث العربیة، 1كمال أبو دیب، في الشعریة، ط2

 52الدیوان، ص  3
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  هذه الثنائیة تصور الصراع الدائر بین العرب والیهود

  :الثنائیة الضدیة الثانیة

...)                                              القدس، الورد، الطفل، الحجر، الروضة، الشهادة: ( الطهارة

  ...] الخسة، القذر، الخنازیر، البطر: [ القذارة

  

  :                               الثنائیة الضدیة الثالثة

                           )          زمن الأمجاد والبطولات: (الزمن الماضي

  ]زمن الذل والهوان والانكسارات والنكبات والفرقة: (الزمن الحاضر

                     )وظفهما الشاعر كرمزین للبطولة والمجد( أو عمر صلاح الدینأین 

  مملكة             الأمجادبالأمس كانت لك 

  

  بها الهوانوأمتي كلما حاق 

               أهمال مبعثرةونحن في الأرض 

  ظلمتههذا الزمان ونحن منه 

  لو أنه بشر عرتهونحن 

هذه الثنائیة كشفت عن مدى عمق ألم الشاعر وحسرته للبون الشاسع بین زمنین زمن 

  . عاشته الأمة وزمن تعیشه

  :الثنائیة الضدیة الرابعة

وأن یساهم في  الأمة العربیة لا بد أن یحمل هم الأمة العربیة الإسلامیة،كل فرد في : الفرد

من خلال توظیفه لضمیر المتكلم المفرد المعبر عن ذات الشاعر ومن ثم ( عملیة التغییر 

  )عن ذات كل عربي

الكل مشترك في المأساة، المأساة جماعیة، المقاومة والتغییر فعل جماعي ولیس : الجماعة

  )من خلال توظیف ضمیر الجمع المتكلمین.( بد من التكتل والاتحادفردیا فلا 

  

  

الماضي الزمن  

 الزمن الحاضر
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  :الثنائیة الضدیة الخامسة

  :من خلال قوله :التشاؤم

  تكسر الحلم كالبلور وا أسفي

  ینجبر –ویك  –من ظن أن زجاجا 

  :وذلك من خلال قوله :التفاؤل

  لا تفزعنك منه الدهر خسته

  ما انفك یؤمن أنا لیل نكبته

  ح لا تبقي ولا تذروأننا الری

هذه الثنائیة كشفت عن نمو القصیدة متساوقة مع تطور الحالة النفسیة للشاعر،  

فنلاحظ أن الشاعر بدأ متجهما یعاني الحسرة والألم على ما حاق بأمته، ثم انتهى بحس 

  .تفاؤلي عكسه إیمان الشاعر القوي

فراق والبعد یرمز إلى حالة الكما تتجلى المفارقة التصویریة في قصیدة جدار، الذي     

، وبین أمله في اللقاء بها، حیث تكشف المفارقة التصویریة عمق بینه وبین المرأة التي أحبها

نهایة هذه یه نّ مَ المعاناة والقلق العاطفي الذي یعاني منه الشاعر، والرغبة التي تستبد به في  تَ 

لا یتحقق إلا من خلال اللقاء والقرب  المعاناة والدخول في حالة من الاستقرار العاطفي الذي

  :1حیث یقول

  بیني وبینك وردة وجــــــــــــــدار   أترى سترحم روضنا الأشجار        

  .حالة البعد والفراق   دار ـــا وجننــاح بیفإذا ریـــــــــ أجري وتجري حاملین ورودنا   

  ــاریا لیت تجمعنا هناك دیـــ     ـــدارناـــــإن فرقتنا هاهنا أقــــــــــــ

  ار      ــــندعو على هذا الجدار، لو أنه    ما بیننا  في لحظة  ینه

  الأمل في اللقاء    ارــــأترى ستخضر الدروب وینطوي   هذا الجدار وتورق الأشج

  ماذا نقول لو التقینا صــــــدفة     لا الصمت یجدینا ولا العذار

المفارقة التصویریة في هذه القصیدة جاءت متساوقة هي الأخرى نلاحظ أن  وهكذا    

نتقل عبرها من حالة البعد والفراق إلى حالة الأمل یمع تطور الحالة النفسیة للشاعر، ل

 .والتفاؤل باللقاء

                                                           

 .وما بعدها 88الدیوان، ص  1



البناء البدیعي وإستراتیجیة اشتغاله في دیوان هواجس                             الفصل الرابع   
 

 
172 

  :في الدیوان المبالغة ووظیفتها البلاغیة 2.2.2

أوضاعها الأصلیة ویؤهلها إن التخییل القائم في منطق الشعر یخرج باللغة من حدود   

للتعبیر عن المعنى بلا حدود مطلقا بلا تقیید، ولعل أبرز أدبیات هذا المنطق بروز المبالغة 

  .بوصفها ظاهرة بلاغیة فریدة من نوعها تعرج بالعبارة الشعریة إلى مقام الجمالیة

د ولیست المبالغة حكرا على جنس من أجناس القول، فهي توجد في الشعر كما توج  

في النثر، غیر أنها في مجال الشعر كثیفة التواتر والشیوع، نستجلیها في سائر فنونه 

في فخریات الشاعر ومدائحه وأهاجیه ومراثیه، في الزهدیات والغزلیات، ولعله من : وأغراضه

العسیر إذا استثنینا بعض أنواع الخطاب التي تنشد الدقة والوضوح واحترام المقادیر أن 

خالیا من المبالغة، بل إن في طباع المرء نزوعا إلى المبالغة والتضخیم إذا  نتصور خطابا

 ...1دث، أو وصف واشتكى، أو وعد وتوعّ روى وحدّ 

 .2یمكن أن نوضحهما فیما یلي نظر البلاغیون إلى المبالغة بنظریتینوقد   

منه، بوصفها غرضًا یحصّل من الكلام، أو غرضا ینتج عن الكلام ویستفاد : الأولى* 

والمبالغة بهذا المعنى تظهر في أغلب أسالیب الكلام، تظهر في التشبیه والكنایة، 

، ومن هنا قالوا الاستعارة أبلغ من ...والاستعارة، وفي التقدیم  والتأخیر، وفي الحذف والذّكر

 سم لأنّهالحقیقة في هذا الموضع من الكلام، أي أكثر مبالغة، وسمّو التشبیه البلیغ بهذا الا

 ...نّ الكنایة أبلغ من التصریح  في هذا الموضعإأكثر مبالغة، وقالوا 

المبالغة بوصفها أسلوبا بدیعیّا، فأدرجوها ضمن المحسّنات المعنوّیة في علم : الثانیة *

أنْ تبلغ بالمعنى أقصى غایاته، وأبعد نهایاته ولا تقتصر في العبارة :" البدیع، وعرّفت بأنّها

أن یدّعى لوصف بلوغه في الشدّة : "كما عرّفت بأنها. 3"له، وأقرب مراتبهعنه على أدنى مناز 

  .4"أو الضّعف حدّا مستحیلا أو مستبعدا، لئلا یظن أنه غیر متناه فیه

                                                           

   .10، ص2009شر والتوزیع، صفاقس، ، مكتبة قرطاج للن1عبد االله البهلول، المبالغة بین اللغة والخطاب، ط 1

  .100ص  ، "مناهج التحلیل البلاغيّ عند علماء الإعجاز"عبد االله عبد الرحمن أحمد بانقیب،  2

  .287ص  العسكري، الصناعتین،  3

  .370ص  ویني، التلخیص في علوم البلاغة،الخطیب القز  4
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ویدرج علي الفرج ظاهرة المبالغة بوصفها ظاهرة بلاغیة بدیعیة في منهجه لدراسة   

غة ضمن ظاهرة تجاوز النمط التي فنون البدیع الذي اقترحه من خلال كتابه تكوین البلا

یقصد بها أن یأتي المتكلم بصیاغة خاصة تنتج معنى خارقا للنوامیس والسنن الطبیعیة، 

  .1ومتمردا على قانون الواقع لإنتاج قانون جدید وصیاغة فنیة

  :2لى ثلاثة أقساموقد قسم البلاغیون المبالغة ع

 أي لیس مستحیلا وقد یقع خارجا وهو أن یكون الوصف ممكنا عقلا ومادة،: التبلیغ. 

 وهو أن یكون الوصف ممكنا عقلا وعادة أي لیس مستحیلا ولكنه لا یقع : الإغراق

 .خارجا

 ي أن حصوله على خلاف یكون الوصف مستحیلا عقلا وعادة أ وهو أن: الغلو

  .السنن الطبیعیة

قوله في لقد وظّف الأخضري هذا اللّون البدیعي المعنوي في بعض قصائده ومنها 

  :3قصیدة فلسفة الهوى

ـــــوى والشـــــوق والســـــهر    التـــــــدلل والصـــــــدود معـــــــا أنـــــــتِ   ـــــا اله   وأن

  مـــــــــن لهفـــــــــة لتبخـــــــــر الحجـــــــــر    لـــو كـــان مثلـــي فـــي الهـــوى حجـــر

یكشف الشاعر عبر توظیفه للمبالغة بأن حبیبته انتقلت من كونها تتدلل وتصد عنه 

لم یعد یحب ویشتاق ویسهر، بل ضا یذاته، كما أنه هو أ إلى كونها هي التدلل والصدود

، كشف عن مدى حب "لتبخر الحجر : " الشوق والسهر، كما في قولهو  صبح هو الحبأ

  .الشاعر للمرأة التي ملكت فؤاده وأحبها بكل جوارحه ومن أعماق قلبه

كما تتجلى هذه الظاهرة البلاغیة في مواطن أخرى من الدیوان كما هي الحال في 

  :4المحطة الأخیرة حیث یقول شاعرنا.. ي بعنوان هواجسالمقطوعة الشعریة الت

ــــــــــرا ــــــــــي قم ــــــــــت ل ــــــــــواجس ب ـــــــــــــ    ه ـــــــــــــدجى ســـــــــــــهرا یتُ فقضّ   ال

                                                           

   .327علي الفرج، تكوین البلاغة، ص  1

   .329ص المرجع نفسه، 2

 .94الدیوان، ص  3

 .107الدیوان، ص  4
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ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــت الأرض ظامئ   الهـــــــــــــــوى مطـــــــــــــــرا لـــــــــــــــتِ فنزّ     وكن

  فــــــــــــــــإني أعشــــــــــــــــق القــــــــــــــــدرا    إذا كــــــــــــــان الهــــــــــــــوى قــــــــــــــدري

كائن عاطفي، فالشاعر الأخضري نظرا  هلو أردنا أن نعطي تعریفا للشاعر لقلنا إن

ر الذي یضيء ظلام نفسه، ما جعله للهواجس التي تعتمل في نفسه أصبحت تشبه القم

قضي اللیل كله سهرا، واللیل هو تاریخ الحنین، لیبلغ عنده الهوى والحب مبلغه لیصبح قدر ی

ر یصور هواجسه الشاعر، هذا القدر الذي أصبح یعشقه، فأي شاعریة هذه التي تجعل الشاع

إنه یبلغ بالتعبیر الشعري في تصویر  ى مطرا، لیصبح قدرا، لیعشق القدر،قمرا، تنزل الهو 

  .تجربته أعلى درجاته

في  دوره في عملیة البناء الشعريكما تتمظهر المبالغة بوصفها محسنا بدیعیا له 

  :1قصیدة یا قدس

  الضـــجرُ نـــي یـــت وحتـــى ملّ و حتـــى انط     لكــــــم تجلجــــــل آهــــــي فــــــي دیاجرهــــــا

ـــــه ـــــه ظلمت ـــــان ونحـــــن من   ونحــــــــن عرتــــــــه لــــــــو أنــــــــه بشــــــــرُ     هـــــذا الزم

ـــــــــ   یمـــور مــــن جانبیهـــا الــــریح والشــــررُ     ي آهـــــــــات مزمزمـــــــــةالقلـــــــــب منّ

ــــرُ حــــرّ     تهفـــــــو إلیـــــــك صـــــــباباتي مضـــــــرجة ــــي الزف ــــن مهجت   ى تقاذفهــــا م

الشاعر لا یتأوه لما حل بالقدس وبأمته بل أصبح آهاته تجلجل في الدیاجر التي إن   

فیما ترمز إلیه إلى التخلف والاحتلال والضعف والهوان، ظلمات بعضها فوق بعض،  ترمز

الشاعر إلى آهات ظلمة الزمان، ولیتحول أیضا قلب  لیتحول الشعب العربي نظرا لهذا إلى

تزمزم، هذه الآهات التي یمور من جانبیها الریح والشرر، لتهفو إلى القدس صبابات 

بالدماء، وحرّى یتقاذفها الزفر من مهجته، إنها صورة  الشاعر، لكنها صبابات مضرجة

شعریة معبرة تقوم فیها ظاهرة المبالغة بدور فعال یسهم في رسم الحس الفجائعي الذي ینتاب 

  .الشاعر اتجاه القدس واتجاه أمته

  :ظاهرة الالتفات في دیوان هواجسي تجلّ  3.2.2

تعدّ ظاهرة الالتفات من أكثر الظّواهر البلاغیّة ترددا وأوسعها انتشارا، فقد أخذت   

موقعا إستراتیجیا في خریطة البحث البلاغيّ، نظرا لما لها من دور تعبیري وتأثیريّ في 

                                                           

 .51 -49الدیوان، ص  1



البناء البدیعي وإستراتیجیة اشتغاله في دیوان هواجس                             الفصل الرابع   
 

 
175 

السیاقات التي یرد فیها، وما تؤدّیه من وظیفة فنیة في الكلام، ففي الالتفات فوائد كثیرة، لأنّ 

م إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطریة لنشاط السّامع، وإیقاظاً للإصغاء الكلا

  .1إلیه، من إجرائه على أسلوب واحد

یعرّف على أنه انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار، وعن الإخبار إلى و 

  . 2المخاطبة وأشبه ذلك، ومن الالتفات الانصراف عن معنى یكون فیه إلى معنى آخر

وفي موروثنا البلاغي طائفة من المصطلحات التي تواردت مع مصطلح الالتفات في   

، ومن بین هذه المصطلحات الصّرف، والعدول، "التحوّل الأسلوبي"الدّلالة على ظاهرة، 

  .3والانصراف، والتلوّن ومخالفة مقتضى الظّاهر، وشجاعة العربیة، وما إلى ذلك

من ألوان مخالفة مقتضى الظاهر، أي ظاهر كما یعرّف الالتفات على أنه لون   

  .4العبارة، وظاهرة الالتفات یتمثّل طرفاها في الملتفَت عنه والمتلفَت إلیه

ویقسّم ، 5"إتیان الكلام على أسلوب مخالف لأسلوب سابق: "ویعرّف أیضا على أنه  

إلى الخطاب، الالتفات إلى أقسام، منها ما یدور حول مجال الضّمائر وهو الرجوع من الغیبة 

ومن الخطاب إلى الغیبة، ومنها ما یدور حول مجال الصّیغ، وهو الرّجوع من الفعل 

المستقبل إلى فعل الأمر، وعن الفعل الماضي إلى فعل الأمر، والإخبار عن الفعل الماضي 

بالمستقبل وعن المستقبل بالماضي، ومنها ما یدور في مجال العدد وهو الرّجوع من التثنیة 

  .6لجمع، ومن الجمع إلى الواحدإلى ا

سنحاول في هذا المبحث أنّ نتأمل هذه الظاهرة بغیة الكشف عن قیمها التعبیریة،   

  .وطاقاتها الإیحائیة، واستكناه أغوارها الدّلالیة

                                                           

، دار 1عبد الحمید هنداوي، ط: عز الدین بن الأثیر، الجامع الكبیر في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، تح 1

  .227، ص 2007الآفاق العربیة، مصر، 

  .614ص  معجم البلاغة العربیة، بدوي طبانة،  2

  .11، ص 1998- 1417، القاهرةالقرآنیة، دار الفكر العربي،  حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة 3

  .46ص  المرجع نفسه، 4

  .الصفحة نفسها المرجع نفسه، 5

  .23، ص المرجع نفسه 6
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  :1یقول الأخضري ثحی یا قدستجلّت ظاهرة الالتفات من خلال قصیدة 

  قد بات أشجع مني الطیر والمدر ذر    ــــــیا قدس عذرا ومثلي لیس یعت

  رـــــفلیت أني في كف الوغى حج فیك الصخر غاصبه     إن كان یقتل 

  ضمیر ر    ــــــــــــــــراك فمن عوراتي الكبثه      فدا ــــــــبذل فیك الطفل مهجتأو كان ی

  المفردذر   ــــــــــــــــــلمتني إلا كیف أعتما ع     ا ــــــــــــــــــوأمتي كلما حاق الهوان به

    المتكلم   حتى انطویت وحتى ملني الضجر  رها    ـــــــــــــــجاتجلجل آهي في دیلكم 

  

  رــــــــــــأرواحنا قبلما یودي بنا الصغا    ـــــــــــــــــرسالة الدم أولى أن ترتله

  ر               ـــــــــــــــبُ حیرى نفاخر أنا معشر ص   ونحن في الأرض أهمال مبعثرة    

  ضمیرر  ـــــــــــــــــــــــــــــــرته لو أنه بشونحن ع   ه   ـــــن منه ظلمتــــمان ونحهذا الز 

  المتكلمین  رـــــــــــــــلیس یكتمه سمع ولا بصا      ما ــــــــــــــوكم تعلم من كابوس نكبتن

  درـــــرت      صروحنا، بل هوان الذل لا القـــــــــــوقیل زلزلنا المقدار فاندث

  

  م ینكسرـــــــــي     ما كنت أحسب أن الحلـــتكسر الحلم كالبلور، وا أسف

  ضمیر     ور من جانبیها الریح والشررـــیمة     ــــــــــــــــــــالقلب مني آهات مزمزم

  المتكلم      رــــبالدمع هأنذا من أعیني المط   والطرف أجمد، لكن إن یكن ظفر 

  المفرد     رى تقاذفها من مهجتي الزفرـــــــح ة   ــــــــــــإلیك صباباتي مضرج تهفو

  رــــــــــــــــید الشهادة أو یا لیتني الظفه     ـــــــــــت أني طفل فیك ترفعیا لی

  

  ضمیر   رــــــــــــــــالخنازیر من أخلاقها البطإن    ه  ر خستـــــــــــــلا تفزعنك منه الده

  المتكلمین  ذرـــــــــــــــــــــــــــــالریح لا تبقي ولا توأننا  ه   ـــــــــــــــیؤمن أنّا لیل نكبتما انفك 

ومن خلال هذا النموذج یتضح لنا أن إستراتیجیة التضمیر قد تجاوزت قیمتها 

ة لترتبط بالمعنى، حیث إن الضمائر تحدد تنظیم الخطاب، وتقوم بوظائف التعبیریة والإحالی

، كما أن التحول من ضمیر إلى آخر یرتبط في الأساس بالبعد ...عدة مرجعیة وإیحائیة

الدلالي، حیث یتحرك المبدع بین الضمائر بحریة في إطار بنائه للنص، فیحدث اهتزازا في 

                                                           

 .وما بعدها 48الدیوان، ص  1
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وز قیمتها التعبیریة وفقا لموضعها في السیاق، فترتبط البنیة النمطیة المتوقعة، حیث تتجا

ضمیر المتكلم المفرد، (جوهریا بحركة المعنى النامیة في النص، وقد تناوبت الضمائر

في إنتاج الدلالة وتنامیها عبر القصیدة، حیث حین یبرز ضمیر المتكلم ) وضمیر المتكلمین

وعدم التبرؤ منها والتنصل عنها حتى وإن  المفرد یعلن الشاعر من خلاله انتماءه لهذه الأمة

كانت في حال مشوبة بالاستكانة والهزیمة، كما أنه یُحمّل نفسه مسؤولیة على مستواه الذاتي 

في عملیة النهوض الحضاري والمساهمة في التغییر، فهو بهذا یعلن أنه لیس بمعزل عن 

ها ین تلك الحال التي آلت إلقضایا أمته، فهو یترجم حسراته وأمانیه، وما یحز في نفسه ع

ما جعله یبكي الحاضر ویستحضر الماضي التلید، أما حین یبرز  ؛الأمة ممثلة في القدس

ضمیر المتكلمین فهو یحیل بذلك إلى اشتراك الجمیع في التعاطي السلبي مع الواقع العربي 

لكل عربي عموما والقضیة الفلسطینیة خصوصا، وعلى تحمیل مسؤولیة هذا الواقع المریر 

  .وبذلك یوحي بعمق الإحساس بالمرارة من هذا الواقع

 ...وما یمكن أن نخلص إلیه هو أن ألوان البدیع المختلفة من جناس وطباق ومقابلة  

، وهكذا فإنّ 1لیست اصطناعا للتحسین وحسب، وإنما هي أصلا أسالیب للإبلاغ والتبلیغ إلخ

لیصبح لها دور حجاجي لیس على سبیل المحسنات البدیعیة تتجاوز الوظیفة الشكلیة 

، ولعلّ هذا ما یبرّر لنا 2الزخرفة والتنمیق، ولكن بهدف التأثیر والبلوغ بالأثر مبلغه الأبعد

لت حضورا مكثفا لبعض أطیافها، التي سج اتّكاء الأخضري على تلك الأطیاف البدیعیّة

  . محتشما لبعضها الآخر وحضورا

                                                           

  .498، مرجع سابق، ص - یة مقاربة لغویة تداول- عبد الهادي بن ظافر الشهري،  إستراتیجیات الخطاب 1

  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  2
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البلاغیة التي استغرقت أربعة وبعد هذه الدراسة التي ارتادت بعضا من مجاهیل القارة 

فصول كاملة، وبعد هذه السیاحة البلاغیة في ربوع دیوان هواجس للشاعر الشاب الجزائري 

عبد الرحمن الأخضري یمكن أن نخلص في الأخیر إلى جملة من النتائج نلخصها على 

  :النحو التالي

مطرد في الشعر نشاط لغوي بالدرجة الأولى فهو في صمیمه خروج على ما هو  -

الاستعمال اللغوي، إلا أن هذا الخروج لیس من قبیل العبث اللغوي ولكنه تجاوز للمألوف 

یسلكه الشاعر إذا أراد أن یحمل اللغة على أن تقول ما لا یمكن أن تقوله الأنماط المألوفة 

  .في التعبیر

الشاعر إذا الموسیقى عنصر قار في الشعر لذا لا بد من الانطلاق منه والرجوع إلیه، ف -

توصل  إلى صورة منسجمة مع الموسیقى فهو لا یتردد في مخالفة النظام اللغوي ولكنه 

  .یخالف من أجل أن یوافق من جهة أخرى ویهدم من أجل البناء

استثمار البلاغة في الأداة التحلیلیة هو عودة بالبلاغة إلى وظیفتها الحقیقیة التي انطلقت  -

هو أبعد من القواعد إلى الجوانب الفنیة ومظاهر الجمال الأدبي، منها، وانطلاق بها إلى ما 

وبهذا تنتقل من الرغبة في إنتاج الخطاب إلى دراسة خصوصیاته، بحیث تصبح تحلیلا 

منظما موسعا للإمكانات التعبیریة، وعلیه یعتبر التحلیل البلاغي للشعر من أكثر الوسائل 

  .ابا من أسرارهتركیزا على جمالیة التعبیر الشعري واقتر 

تتقاطع البلاغة معرفیا مع عدة حقول معرفیة تفید منها لتؤثث آلیاتها ومقولاتها، وتثري  -

  .مباحثها وذلك وفق ما تراه یخدم طبیعتها ووظیفتها التي قامت على أساسها

تقوم الظواهر البلاغیة بدور فعال في بلورة التشكیل الجمالي للنص الشعري، حیث  -

ظام خاص في النسق النصي لتشكل مطیة یمتطیها الشاعر لیعبر عن تتضافر وفق ن

ویتوسلها القارئ أداة في فعل القراءة والتأویل،  ،ات حالته الشعوریة وموقفه الشعريمختزن

ومن ثم یبتعد النص عن الارتكاس إلى دلالة أحادیة، ویتجنب الموت على صعید الدلالة 

  .وینبعث على صعید الدلالة الحافة التصریحیة، وینفتح على تعددیة دلالیة،
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قد فرضت على الشاعر التنویع بین الخبر والإنشاء، هذا  المتماوجةَ  الشعوریةَ  الشحناتِ  إن -

التنویع الذي كان له فاعلیته في التشكیل الدلالي، وربما لو لم یلجأ الشاعر إلى هذا التنویع  

  .لفقد النص الشعري جزءا مهما من حیویته وقوة أدائه

بوصفها ظواهر فنیة قدرة على استیعاب  ةفي الرتب وما یطرأ علیها من تشویش للتراكیب -

الدلالات النفسیة والتجارب الشعوریة، ودور في تكثیف اللغة الشعریة وخصوصیة الأداء 

  .اللغوي

أداةً شعریة فعالة  ؛-وبوصفه عدولا باعتباره ظاهرة بلاغیة - شكل التقدیم والتأخیر  -

استطاع الشاعر الأخضري أن یتخذ منها آلیة یدفع من خلالها المتلقي للإمساك بجمالیة فن 

، بوصفه لغة قلقة لا تعرف اللغة، والإحساس بالمتعة الجمالیة التي یقدمها الخطاب الشعري

  .بعد واحد مح بتعدد الدلالة وعدم تشرنقها على، وهذا ما یسالثبات

ظاهرة تنطوي على  كونها تقنیة الحذف م من الفعالیة التأویلیة التي تقوم بهاعلى الرغ -

مما  لنص،مثل درجة عالیة من إشراك القارئ في إنتاج اوت ة للنص الغائب، القراءة الضمنی

أخرى لتأویل هذه الجوانب یثري الإیحاء ویقویه من ناحیة وینشط خیال المتلقي من ناحیة 

علیه بشكل مكثف وربما  یتكئ الأخضري في نصوصه الشعریة لم الشاعرإلا أن  ، المضمرة

  .یرجع هذا إلى كون الشاعر في مقام البوح بهواجسه وما یعتلج في نفسه

بالتجربة  اوثیق اارتباط یة لها دلالاتها النفسیة المرتبطةإن الذكر بوصفه ظاهرة بلاغ -

مقتضیات السیاق ومتطلبات الخلق الشعوریة التي یعیشها الشاعر، وأن هذا كله راجع ل

      .الشعري

تستدعیها  اهر التعبیریة أغراضو للتعریف والتنكیر بوصفهما ظاهرتین متقابلتین من الظ -

  .وتقتضیها التجربة الشعوریة البلاغة ویحتمها المقام

 تعد الصور البیانیة جزءا أساسیا من مكونات النص الشعري ترتبط مع بقیة العناصر -

وتتفاعل معها لتشكل كیان النص الشعري، إذ تعد ركنا مهما من  ،ارتباطا وثیقا الأخرى

أركان الشعر یستند إلیها الشاعر في نحت المعنى وإرساء الدلالة، ویتكئ علیها القارئ في 

  .استبطان الدلالات الكامنة فیها

لى یضفي المجاز نوعا من السدیمیة والغموض في المعنى أو خفائه، مما یفرض ع -

المتلقي تأویلا للكشف عنه ومعرفة أبعاده، كما له طاقات وإمكانات في بث الحركة والحیویة 
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في الأشیاء، إذ یصبح أداة لتجسید دقائق المعاني وتصویرها بمختلف أبعادها مما یجعل 

  .المعنى مكثفا مكتنزا

ه المتلقي، لذا انتباإن فاعلیة البناء المجازي تتوقف على مدى قدرة هذا البناء على إثارة  - 

علاقاته أكثر الطرق التعبیریة فنیة، كونها تمثل نمطا عدولیا، إذ العدول عن المجاز ب یكون

  .لى شد انتباه المتلقي وإثارة مخیلتهإخروج عن المتداول والمألوف یؤدي النسق الصارم وال

تعبیریة نتیجة یبلغ التشبیه كتصویر بیاني ذروته الفنیة من خلال ما یمنحه من طاقات  -

إخراج المعاني الذهنیة المجردة إلى صور حسیة مرئیة، لذلك عد من أهم وسائل تقریب 

  .المضمون الشعري إلى الفهم

الشعریة للشاعر، حیث  للبناء الاستعاري دور في انبثاق الدلالة الإیحائیة مجسدة الرؤیةَ  -

كما أبرز البناء الاستعاري   ،مثلى توسلها الشاعر في نقل تجربته الشعوریة كانت وسیلة

الطاقة التخییلیة لدى الشاعر، هذه الطاقة التي كانت ذات فعالیة في خلق الجمالیة داخل 

  .النصوص الشعریة للدیوان

للبناء الكنائي فاعلیته في هندسة المعمار البلاغي، كما له صلة وثیقة بالإبداع الشعري  -

وإثرائه وتعمیقه، فهو وسیلة مهمة یتوسلها الشاعر واللغوي والبیاني، ودور في تكثیف المعنى 

في بناء لغته الشعریة، ومعراج یعرج من خلاله بهذه اللغة إلى عالمها البیاني الساحر، كما 

تشكل في المقابل مركز جذب یستثیر القارئ فیستدعیه كمنقب عن تلك الظلال التي یرسمها 

  .هذا البناء الفرید

اعي الذي ینهض به الجناس بوصفه محسنا بدیعیا وظاهرة على الرغم من الدور الإیق-

بلاغیة إیقاعیة تساهم بشكل واسع في موسیقیة النص الشعري إلا أن الأخضري لم یستثمر 

طاقته بشكل مكثف لإغناء إیقاع نصوصه الشعریة، فلم نعثر إلا على شذرات وردت في 

  .ثنایا الدیوان هنا وهناك

بتفعیل حركة الإیقاع في معظم النصوص الشعریة التي  كان من شأن التصریع أن قام -

تضمنها الدیوان، فهو یعتبر أحد الأدوات الموسیقیة التي اعتمدها الشاعر الأخضري في منح 

  .نصوصه طاقة إیقاعیة خصبة

برز التصدیر كلون بدیعي لفظي، تم توظیفه من قبل الشاعر من خلال الطاقة الإیحائیة  -

حیث یمتلك قدرة على نقل المعنى كحامل للمعنى وأداة تعبیر،  ثهیحد للجرس الموسیقي الذي

بإیقاعیته، لیصبح أداة توصیلیة للدفقة الشعوریة، مما یجعل منه ذا فاعلیة إیقاعیة تأثیریة في 

  .المتلقي، لیستحیل إلى وسیلة توسلها الشاعر في خلقه الفني



 خاتمــــــــــــــــــة
 

 
182 

وتقنیة  ة وأداة بلاغیة ولونا بدیعیاكثف الشاعر الأخضري من التردید بوصفه ظاهرة صوتی -

  .بالطاقة الموسیقیة التي تمتلكها هذه الظاهرة في تشكیل نصوصه الشعریةإیقاعیة، وعیا منه 

شكل التكرار سمة طبعت ظاهرتي التصدیر والتردید، مما أسهم في تنمیة حركیة جل  -

  .النصوص الشعریة التي تضمنها الدیوان إیقاعیا

كظاهرة بدیعیة مازجا إیاها  -على قلته  -أن یرتكز على الاقتباس استطاع الأخضري  -

أحیانا بالرمز كظاهرة تصویریة، لیمنح نصه الشعري بعدا إیحائیا عمیقا، كما قام الاقتباس 

عند الأخضري على التفاعل والتغییر، فهو یقتبس من النص القرآني بالطریقة التي یخدم بها 

  .رؤیته الشعریة

لطباق والمقابلة وسیلة فنیة عمیقة الأثر خصبة الدلالة، لذا أصبح من یعد كل من ا -

الضروري تطویر هذا المفهوم وتوسیع آفاقه وعدم الوقوف به عند الحدود التي رسمها 

البلاغیون القدامى ووقفوا عندها، واستثمار طاقاته في مقاربة النص الشعري، نظرا لما یقوم 

  .الفني وغناه الدلالي لنص الشعري وتعمیق عطائهبه من إسهام في إغناء إیحاءات ا

قامت المبالغة بوصفها ظاهرة بدیعیة فریدة بدور فعال في رسم التجربة الشعوریة لدى  -

  .الشاعر، كما كان لها إسهام في عملیة البناء الشعري

دور تعبیري تسعف الشاعر في التعبیر عن موقفه أداة لها  ظاهرة الالتفات استوت -

  .جوهریا بحركة المعنى النامیة في النص ارتباطا ترتبطحیث  الشعري،

وبهذا تكون البلاغة بأداوتها الإجرائیة وسیلة یتوسلها الشاعر في تشیید نصوصه   

الشعریة وتأثیثها، وسندا في التعبیر عن تجربته الشعوریة، وأداة یتكئ علیها القارئ في فعل 

تختزنها الظواهر البلاغیة على اختلافها؛ كونها تشكل القراءة والكشف عن الدلالات التي 

  .بؤرا شعریة ودلالیة تستفز القارئ وتستدعیه مبدعا ثانیا
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  :1التعریف بالشاعر عبد الرحمن الأخضري: الملحق الأول

یونیو سنة سبع / هو شاعر جزائري، ولد في السابع والعشرین من شهر حزیران  

ببوسعادة ولایة وسبعین تسعمائة وألف بعاصمة الرستمیین تیارت، درس في زاویة الهامل 

المسیلة، یقیم حالیا بمدینة عین وسارة أین نشأ وتعلم، تحصل على شهادة اللیسانس في 

الأدب العربي بجامعة الجزائر عام تسعة وتسعین تسعمائة وألف، ثم حاز شهادة الماجستیر 

ر بجامعة الجزائ دراسات النقدیة والمقارنةلوا دبة والأدب العربي تخصص قضایا الأفي اللغ

  .بالجامعة نفسها التخصص نفسه شهادة الدكتوراه علوم فيل ویحضرعام ألفین وستة، 

  :الإنتاج العلمي للشاعر عبد الرحمن الأخضري

  :نذكر منها مطبوعة وأخرى تحت الطبع للشاعر عبد الرحمن الأخضري عدة مؤلفات

  .م2007، الجزائر -دراسة أسلوبیة في شعر الخنساء  -تحلیل الخطاب الشعري-

  .2007دیوان هواجس، الجزائر  -

  .2020، مصر-ریاح وأرواح  – الجهات الخمس -

  .فعل ماض أو جار ومجرور، تحت الطبع... لها -

  :الجوائز التي نالها الشاعر عبد الرحمن الأخضري

  :حصل الشاعر عبد الرحمن الأخضري على عدة جوائز منها

  .1996جائزة جامعة الجزائر عام -

  .2000عام  –أدرار  –الوطنیة الثانیة  الجائزة -

  .2002عام  –الجلفة  –الجائزة الوطنیة  -

  .2005اب العربي بدولة الإمارات العربیة عام بجائزة ملتقى الش -

  .2007جائزة رئیس الجمهوریة الأولى عام  -

ورد اسمه في معجم البابطین للشعراء المعاصرین، كما كانت له عدة مشاركات في   

  .ملتقیات عربیة ودولیة

  

  

  

  

                                                           
 .2017جویلیة  10لقاء مع الشاعر عبد الرحمن الأخضري، بالمدرسة العلیا للأساتذة ببوسعادة، یوم  1
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  :التعریف بدیوان هواجس: الملحق الثاني

وهو  دیوان هواجس هو من أبرز المؤلفات التي ألفها الشاعر عبد الرحمن الأخضري،  

، بمناسبة احتضان الجزائر لعاصمة الثقافة العربیة، 2007طبع عام  ،الشعریة باكورة أعماله

بإشراف من وزارة الثقافة، یتضمن الدیوان ثلاثین نصا شعریا بین قصیدة ومقطوعة، حیث 

زاوج  یبلغ عدد القصائد سبعا وعشرین قصیدة، ویبلغ عدد المقطوعات ثلاث مقطوعات،

حیث بلغ عدد النصوص الشعریة المكتوبة الشاعر الأخضري بین الشكل العمودي والحر، 

نصوص شعریة على  ةعلى الشكل العمودي سبعة وعشرین نصا شعریا، في مقابل ثلاث

ورقم الصفحة في  الشكل الحر، والجدول التالي یوضح عناوین النصوص الشعریة وشكلها

  .انالدیو 

  

    الصفحة  الشكل الشعري   عنوان النص الشعري

  15  حر  )قصیدة ( لن أستریح 

  19  عمودي  )قصیدة( من أنتَ؟ 

  22  عمودي  )مقطوعة شعریة ( وحدي 

  23  عمودي    )قصیدة ( صورة 

  25  عمودي  )قصیدة ( إخاء 

  26  عمودي  )قصیدة ( عید میلاد 

  28  عمودي   )قصیدة ( ضد إضراب الهدهد 

  31  عمودي   )قصیدة ( مزقت قلبي 

  33  عمودي  )قصیدة ( ثورة الشعر 

  39  عمودي  )قصیدة ( الشعر والثورة ... قالمة

  43  عمودي   )قصیدة ( الشاعر والمرایا 

  45  عمودي  )قصیدة ( غضبة الشعر 

  48  عمودي  )قصیدة( قدس  یا

  53  عمودي  )قصیدة ( زجاجة الراح 
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  الصفحة  الشكل الشعري  عنوان النص الشعري

  55  عمودي  )قصیدة ( نفحات الهیام 

  58  عمودي  )قصیدة (القریة 

  63  عمودي  )قصیدة ( الوطواط 

  68  عمودي   )قصیدة( إلى وطاویط الشعر 

  71  عمودي  )مقطوعة ( صب یخاف االله 

  72  حر  )قصیدة(أما قبل 
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  :ةغة العربیّ ص باللّ الملخّ  .1

دراسة  –البناء البلاغي ودوره في إثراء الدلالة " تأتي دراستنا هذه الموسومة بــــ   

لتبحث في إبداعیة النص  " –الأخضري بلاغیة دلالیة في دیوان هواجس لعبد الرحمن 

الشعري بوصفه عملیة دینامیكیة تنهض من تفاعل الظواهر البلاغیة، وتسعى إلى بلورة 

التحلیل البلاغي كإجراء منهجي في مقاربة النص الشعري، بحیث یرتكز على ما تتیحه 

في النصوص  الظواهر البلاغیة من قدرة على استقطاب القیم الجمالیة والأبعاد الدلالیة

  .الشعریة

كما تحاول الدراسة بیان أنّ اعتماد التحلیل البلاغي كآلیة إنما هو تطلع لتفعیل   

الأدوات البلاغیة في مقاربة النص الشعري، وذلك من خلال الكشف عن طاقاتها التعبیریة 

  .ووظائفها الجمالیة والدلالیة

عن إستراتیجیة البناء  وعلیه فهذه الدراسة إنما هي محاولة جادّة تسعى للكشف

، لتستثمر في "هواجس " البلاغي التي اعتمدها الشاعر عبد الرحمن الأخضري في دیوانه 

ذلك المقولات البلاغیة وتتّكِئَ علیها من أجل مقاربة النصوص الشعریة التي تَضمَّنَها 

الأخضري، من الدیوانُ، وتبیان دور الظاهرة البلاغیة في تشیید المعمار الفني للنص الشعري 

خلال الوقوف عند أبرز الظواهر البلاغیة بمختلف تشكیلاتها والكشف عن علاقتها بالتجربة 

  :هي ة مركزیةوقد تأسست دراستنا على إشكالیّ الجمالیة في كل أبعادها، 

الأخضري سمات ممیزة  عند الشاعر كیف أسهم البناء البلاغي في منح التعبیر الشعري -

  في تشكیل صوره وتراكیبه؟

  :وقد تفرعت عن هذه الإشكالیة المركزیة إشكالیات فرعیة هي

ما هي أبرز الظواهر البلاغیة التي اتكأ علیها الشاعر الأخضري في تأثیث نصوصه  -

  الشعریة في دیوانه هواجس؟

بوصفها  - دیوانه هواجسفي -  البلاغیة دواتعتماد الشاعر الأخضري على الأما مدى ا -

  تقنیة من تقنیات الكتابة الشعریة؟
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أیة مشروعیة تستند علیها الممارسة البلاغیة لتأسیس اهتمامها بالجمالي في مختلف أبعاده   -

ذات فاعلیة في إنتاج النص الشعري من یة كیف یمكن أن تكون الوسائل البلاغو  الدلالیة؟

   قبل الشاعر وتأویله من قبل المتلقي؟

وقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول، حیث مثل الفصل الأول الإطار النظري،   

، وأما الفصول الثلاثة "قضایا في الخطاب الشعري والدرس البلاغي " والذي جاء بعنوان 

تراكیب ودلالاتها بناء ال: حت عنوانفمثلت الجانب التطبیقي، حیث جاء الفصل الثاني ت

إستراتیجیة البناء التصویري : " وأما الفصل الثالث فكان بعنوان ،" البلاغیة في دیوان هواجس

 وإستراتیجیة اشتغاله البناء البدیعي: " ، لیأتي الفصل الأخیر تحت عنوان"في دیوان هواجس 

  ".في دیوان هواجس
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  :الملخص باللغة الإنجلیزیة .2

  

     This study ,entitled  Rhetorical structure and its role in 
enriching  significance –A Rhetorical  semantic study in the office 
of observations of ABD EL- RAHMAN AL-AKHDARI- in order to 
examines in the creativity of poetic text as a  dynamic process that 
promotes the interaction of rhetorical phenomena and seeks to 
crystallize rhetorical analysis as a systematic measure in 
approaching  poetic text , It is based on the ability of  rhetorical 
phenomena to attract aesthetic values and semantic dimensions  
texts. 

  The study also attempts demonstrate that the adoption of 
rhetorical analysis mechanism is to aspire to activate the rhetorical 
tools in the approach of the poetic text , so that through revealing 
their expressive energies and aesthetic and semantic functions. 

     Therefore, this study is a serious attempt to reveal the 
strategy of rhetorical construction   adopted by the poet ABD  
EL- RAHMAN AL-AKHDARI in his office obsessions , to 
invest in that  rhetoric and leans on them in order to 
approach the poetic texts included in the office , and to show 
the role of  rhetorical phenomena in the construction of the 
artistic architecture of the AL-AKHDARI text poetic ,through 
standing at the most prominent rhetorical phenomena in its 
various formations and reveal its relationship with the 
aesthetic experience in all dimensions, our study was founded 
on the problems are:                                                                                                                       

-Which legitimacy that the rhetorical practice based on it to establish 
its interest  by  aesthetic in its various semantic dimensions? And 
how can rhetorical means be effective in producing poetic text by the 
poet and interpretation it by the receive ? 
-How did the rhetorical structure with its three blocks, formed a 
three- dimensional compound, give AL-AKHDARI poetic expression 
distinctive features in the formation of its images structures? 
-What are the most prominent rhetorical phenomena on which AL-
AKHDARI poet reclined in furnishing his poetic texts in his office 
concerns? 
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-To what extent does the poet AL-AKHDARI rely on rhetorical 
phenomena as a technique of poetic writing? 

 The study included four chapters, where the first chapter 
represented the theoretical framework , which was entitled issues in 
poetic discourse and rhetorical lesson, while the three chapters 
represented the practical side, where the second chapter was 
entitled: building compositions  and their rhetoric semantics in the 
office of obsessions and the third chapter was entitled: the strategy 
of photographic construction in the office of obsessions , to come the 
last chapter under: Building BUDAII in the office of obsessions.  
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